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إبراهشيع البليهي 
الفكر القادر على الإيقاظ 


كثيرًا ما يثير خروج مفكر تنويري من نجد أسئلة 
متعحّية أبرزها تتساءل: كدف استطاع هذا الفرد الخروج 
من ثقافته التقليدية وهو يقبع جسدنًا في عمق عمقهاء 
نتحدث هنا عن عصر لم يكن الانفتاح الحالي موجودًا 
فئه؛ نتحدث عن الخمسنتات والسشنات من القرن الماضى 
في قلب نجدء في بريدة» حيث عاش البليهي طفولته في 
أسرة اشتهرت بالعديد من الفقهاء والقضاة على المذهب 
الحنبلي ومن المدرسة الوهابية. 

اعتمد البليهي على ذاته في عملية خروجه من بيئته 
التقليدية أو كما يسمي هذه العملية «الانعتاق من البرمجة 
الثقافية»؛ فهو يؤكد أنه ليس مدينًا لمعلّم بعينه ولا لاي 
شخص بذاته لتوجيهه أو مساعدته على هذا الانعتاق. كما 
أنه لم يسافر للدراسة خارج الوطن. ولكن البليهي يحكي 
دائمًا عن الكتب» رفيقة دربه وملاذه الدائم وبالذات الكتب 
التي تتناول الفكر الفلسفي الغربي والتاريخ الأوروبي 
والحضارة الغربية وتجربة اليابان وسنغافورة وماليزيا 
وكوريا الجنوبية... 
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البلبهى في حوارات الفكر والثقافة 


الأولى فقط بل إنه قد توجه إلى عملية البرمجة ذاتها 
متأملا فيها ومفكراء احتاج هذا الأمر الكثير من الجهد 
والاهتمام والمعاناة والصبر والصدق والشجاغة ولكنه 
آثمر في النهاية طرخا قادرًا على الإيقاظ. الإيقاظ من 
سبات التسليم والبرمجة: الإيقاظ من سبات المستفر 
والراكدء من سبات العادات والتقاليد. من سبات السابق 
والسائد. كما أن فكره قادر على بث النشاط والفاعلية 
فالحياةء كما يطرح البليهي باستمرارء جد لا هزل؛ والكلل 
والاستكانة والخمول عقيات كاداء في طربق الإنسان؛ 
تمنعه من أن بعبش حباته كما بنيقي... 


والحباة ينبقي أن تعاش عند البليهي جد لا هزل 
بوصفها رحلة يسعى فيها الفرد لتحقيق ذاته من خلال 
تحمل مسؤوليته في التفكير. وكما نعرف فإن هذا بالذات 
هو شعار التنوير في السابق وفي كل وقت. «أن يتحمل 
الفرد مسؤولية تفكيره ولا يوكلها إلى الآخرين». ولتحقيق 
هذه القيمة تعمق البلبهي كثيرًا في فهم آفة العقل البشري 
التي تورثه الكلال والكسل وتعيقه عن القيام بمسؤولياته. 


البليهي وأطوار تطوره الفكري: 

لا رى البليهى في مسيرته الفكرية انقطاعًا وتحولا 
حادًا من توجه معين أو أيديولوجية محددة إلى نقيضها. 
وبالفعل فإن البليهي لم يتبن أيديولوجية محددةء حدث 
هذا في اوج وعنفوان الأيديولوجيات القومية والماركسية 
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مقدية 


في خمسينات وستينات وسبعينات القرن الماضي. وهي 
الأيديولوجيات التي قل أن انعتق منها مفكر عربي. كما أنه 
لم بقع في شرك الأيديولوجيات الإسلامية صاحبة 
الحضور الواسع والعريض في الثمائينات والتسعينات. 


كان السؤال المحوري في مسيرة البليهي الفكرية 
هو: «لماذا تقدم آخرون وتخلفنا نحن ؟». أو كما بعدر عنه 
بقوله «السؤال الذي رافقني منذ البدابة وهو: لماذا يقي 
التطور الحضاري المذهل فى القصور الحديثة محصورًا 
بمجتمعات قليلة بيثما طوفان التخلف ما زال يغمر أكثر 
المجتمعات المتخلفة ؟.. 


كانت مسيرة البليهي كلها للإجابة عن هذا السؤال 
من دون أن يقع في فخ الإجابات الجاهزة والمعلية من 
نوع «البعد عن الدين» كما تطرح الأبديولوجيا الإسلامية 
أو «تسلط المستعمر وتقرق العرب» كما تطرح 
الأيديولوجيا القومية أو «سيطرة الإمبريالية وعدم ثورة 
البروليتاريا» كما في الأيديولوجية الماركسية. 


بحث البليهي أولا عن إجابة لهذا السؤال المقلق في 
التراث الإسلامي التقليدي من خلال دراسته في كلية 
شرپ بفرداض اتسا مع كوثه متدينًا ومن اسرد 
متدينة وفي وسط عام متدين. يمكن اعتبار هذه المرحلة 
ترح ري ولكن قل الننديي البقظ لم مجن كفي 
وميتغاد في هذا الثراث مما دعاه إلى الانتقال خطوة إلى 
الأمام من خلال تغلقه واطلاعه على الكتابات المستنيرة 
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عن الإسلام. من خلال طرح المصلحين الأوائل كالأففاني 
ومحمد عيده والكواكبي وشكيب أرسلان ومالك بن نبي 
ومحمد الغزالي وحسن البنا والمودودي والندوي ومحمد 
أسد ومحمد البهي وغيرهم. توج البليهي هذه المرحلة 
الثائية ببحثه الجامعي عن «سيد قطب». 


كانت إجابات هذه المرحلة مريحة ثوعًا ما ولكن 
العمل الميداني للبليهي حيث تعين رئيسا لإحدى البلديات 
فور تخرجه وبقي يتدرج وظيفنًا في المجال البلدي حنى 
أصبح مسؤولًا عن بلديات منطقة حائل ثم:بلديات: المنطقة 
الشرقية ثم منطقة القصيم. إن هذه المعايشة لواقع الناس 
الذي يصفه كالتالي: «رأيت تكالبًا على المصالح الخاصة 
واستخفافًا بالمصالح العامة. لقد شاهدت طوقان الأشواء 
وعواصف الرغبات الخاصة وهي تعصف باهل النزاهة 
وتضع أمامهم العراقيل والصعوبات وتحاول إفشالهم 
بشتى الطرق. كان هذا خيطًا أول» أما الخيط الثاني فكان 
شيوع الإهمال بين العاملين وغياب الالتزام وكلال الأداء 
الوظيفي وضعف المهارات وانعدام الرؤية المهنية وغياب 
الو لاع للعمل وحرأة المشاكسين الكسالى والعاجرين من 
المولفين وشراسة تعاملهم مع زملائهم ومديريهم وقدرتهم 
على التوهين والتثبيط والتشويه.. كما أن أكثر الناس 
بتاثرون بالمفترين والمشاغبين ولا يلتفتون إلى الحقائق 
مهما كانت شديدة الوضوح». 

كل هذه الملاحظات من الواقع إضافة إلى قلق الفكر 
وتساؤله أكدت أن القضية أعمق بكثير وآن إجابات الإسلام 
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مقدفة 


المستنير لا تفي بالفرضء نحتاج هنا إلى فكر يبحث 
الإنسان بوصفه إنساناء فكر مذفتح على كل شيء» فكر 
يبحث في الأسباب العميقة والجذرية للظواهر. كل هذه 
وتطبيقاته. ومن يتامل مكثبة البليهي الهائلة والغنية يدرك 
مدى التنوع والعمق الذي تناوله البلبهي في رحلته 
للإحاية عن سؤال التخلف. 


يمكن أن نحدد هذه المرحلة؛ مرحلة الانفتاح على 
الفكر العالمي: بالمرحلة الثالثة والتي تمخضت عن طرح 
البليهي الممتد لأكثر من عقدين من الزمن عبر مقالاته 
الصحافية في جريدة الرياض السعودية ومؤخرًا عير عدد 
لا بأس به من المحاضرات العامة واللقاءات التلفزيونية 
التي حقق من خلالها البليهي انتشارًا كبيرّاء فثقافتنا كما 
يؤكد باستمران ما زالت ثقافة مشافهة وبالتالي فإن طرح 
الأفكار مشافهة يحقق لها من الانتشار ما ل بحققه الطرح 


كيف أجاب البليهي عن سؤال التخلف؟ 


تمتاز مقالات البليهي بميزة تكاد تشملها جميقًا 
وشن: إن المقالة تبدا في فقرتها الأولى بالفكرة الرئيسية, 
هكذا فباشرة ناجزة ومتشكلة في قالبها الأخير ثم تلي 
هذه الفكرة إثباتاتها وشواهدها التاريخية. وهذا يجعلنا 
نعرف تمانًا ثمرة تفكير البليهي ولكنه يجعلنا نتساءل عن 
منهجيته في التفكير. بمعنى أن سؤالا ملخا يتعلق باي 
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مناشج التقكير يعمل الدليهي. هو لا يفصح في كتاباته عن 
هذاء بمعنى أنه لبس من المفكرين الذين يعرضون 
منهجيتهم في التفكير ويحددون آلياتهم بشكل دقيق. يجيب 
البليهي عن تساؤل من هذا القبيل بقوله «لا التزم يمنهج 
واحد ولا أتقيد باتجاه معين وإنما أستعين بكل ما هو 
متوفر من المناهج والرؤى.... إلا أن ملاحظة كتابة 
البلبسهي تشدر إلى أن عمله العقلي يقوم على «التامل» 
و«المقارنة». وإذا كان التامل كما عند ليبينتز'! «ليس 
بشيء آخر سوى تثْبِهِ لما هو كائن فبنا» فإن البليهي لم 
يذهب» في محاولة إجابته عن سؤال التخلف؛ بعيدًا عن 
التجربة البشريةء ففيها تكمن كل أسباب وعلل الظواهر. 
وتامل هذه التجرية كفيل بالحصول على قوائين تحكم 
هذه التجرية. والتأمل يهدفء إلى الفهم والتفسير وكلما 
تمكن المتامل من شمول أوحه الظاهرة المتاملة استطاع 
الحصول على قوانين تمتلك قدرة أكبر على التفسير 
والتعليل. وهذه الشمولية إحدى مميزات فكر البليهيء 
ففهمه لبنية التخلف يشمل كل الشعوب والخضارات 
المتخلفة, صحيح أن الواقع العربي هو المحفز الأول 
للنظر والتفكير إلا أن القدرة على التجريد وفهم الأسباب 
الأعمق جحلت من تحليلات وتفسيرات البليهي قادرة على 
الاشتغال في مساحات أوسع وأكثر شمولية بوصفها 
موجهة لتجرية الإنسان بوصفه إنسانًا فقط. 


زا موسوعة لالاند الفلسفية. متشورات عريدات: ١1۹۹ء‏ صن 
1 . 
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من المعلوم أن القوانين المتعلقة بالإنسان لم 
تتحصل بعد على مستوى عال من القطعية والحزم كما 
حصل للقوانين المتعلقة بالظواهر الطبيفية: إلا أن 
الضرورة العلمية تحتم ربط الظواهر التى تبدو متنائرة 
برباط واحد يجعلها تسير في سياق واحد يمكن التعامل 
معها من خلاله. والتحدي الحقيقي أمام القانون: في العلوم 
الإنسانيةء هو قدرته على تفسير أكبر قدر ممكن من 
الظواهر. نجد البليهي يشغل قانون القصور الذاتيء وهو 
قانون فيزيائي في الأصل: في مجال الحركة الاجتماعية؛ 
فالمجتمع كاي جسم آخر يبقى على ما هو عليه حتى 
تأتيه قوّة من خارجه لتحركه ولولا هذه القوة لبقي كما 
هو من دون حراك. من هنا نفهم فكرة أن الأصل في 
المجتمعات هو الثبات والاستقرار المؤدي إلى التخلف لا 
التغير والتقدم. 


فكرة التخلف قائمة أساسًا على مقارنةء فالمتخلف 
متخلف مقارنة بآخرء الآخر عند البليهي هو الغرب» الغرب 
الذي يمثل التقدم البشري اليوم. ومن هنا تاتي أهمية 
ركيزة منهج الثنائية عند البليهي «المقارنة»؛ وطرفي 
المقارنة هنا هما «المجتمعات المتخلفة» و«المجتمعات 
المتقدمة». والمقارنة لا يمكن أن تتحقق من دون فهم 
لمفهوخ التخلف. وهذا محور أساسي في مشروع اديلبهى 
الفكري تحت عنوان «ينية التخلف». فالتخلف لبس أمرًا 
طارنًا وسطحيًا بل هو بنية متكاملة عميقة راسخة تحتاج 
إلى الكثير من التحمق فيها لفهمها. كما أن المقارنة تحتاج 
1 


البلببى في حوارات الفكر والثقافة 


فى الطرف الآخر إلى فهم للتقدم والمجتمعات المتقدمة ولذا 
توجه البليهي لدراسة الحضارة الغربية؛ نموذج التقدم 
وخرج من هذه الدراسة بان الحضارة الغربية حضارة 
استثنائية في التاريخ البشري: فهي قد كسرت حلقة 
الدوران التي كانت تدور فيها كل الحضارات. فالحضارات 
السابقة كانت تتابع ولكنها تقريبًا كانت تعيد تجرية 
متشابية حت سقف واحد أما الحضارة الغريية فقد كسرت 
هذا السقف وارتقت بالانسان إلى مستونات مختلفة تمامًا. 
هذه المستوبات ثاملها البليهي ليخرج بجملة من التغيرات 
النوعية التي إنجزتها الحضارة الغربية من أبرزها: 
الاعتراف بشردية الإنسانء والاعتراف بسنادة الشعوب 
الأخرى إخضاع المالوف للمراجعة والتحليل والانتقال من 
فكرة الثكر ربع الحضاري خلال الأحبال إلى فكرة التقدم 
المستمر وتاصيل النزعة الإنسائية وتنميتها وتحويلها إلى 
واقع معاش ومهاولة تعميمها ونشرها وأئسنة القوائين 
والانتقال من سلطة الفرد إلى سلطة القانون وتعميم التعليم 
وتقيدر مفبوم البطولة وغيرها من التغيرات النوعية التي 


إا يفوم بنهج البليهي في التفكير على قائمتي 
التامل و البقارنة. التامل لفهم الأسياب والعلل الحميقة 
للظواهر والأحدات وتصشيفها ET‏ سياقات محدندةت وردها 
والمقارنة لاكنشاف الفروق والامتيازات بين تجارب 
الشعوب في مابينها وبين تجارب الأفراد أيضا. المقارنة 
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٠ :‏ مقدمة 


تقوم بدور تحفيزيٌ هائل للفكر وتطرح عليه الكثير من 
القضايا المشكلة في إطار الواقع دائمًا. فالمقارنةء عند 
البليهىء لم تكن أبِدًا مع مثال متخيلء بل كانت باستمرار 
تجارب بشرية متحققة على أرض الواقغ. مما يعني 
بالتالي إمكان الالتحاق بها. 


أبرز مقولات مشروع البليهي الفكري 

أعثى بالمقولات هنا جملة الأفكار الأساسية الثتي 
تعود إلدها عمليات الفهم والتفسيرء إنها يمثاب” القوائين 
التي تحكم الظواهر المختلفة. ومشروع البليهي الفكري 
بقوم على جملة من الأفكار الأساسية ساحاول هنا ذكر 
حملة منها: 


أو لً: التخلف هو الأصل والتقدم طارئ. وهذا الحكم 
بنطلق من قانون القصور الذاتي الذي يرى البليهي أنه 
بحكم حركات المجتمعات كما يحكم حركة المواد. كما 
ينطلق هذا الحكم أيضًا من تامل للتاريخ البشري حيث 
يظهر أن الاستقرار والسكون هما السمتان السائدتان فيما 
تبدو لحظات التغيير والتطور محدودة وتقاوم بضراوة. 


ثانيًا: التخلف والتقدم هما نتيجتان للفعل البشري 
بعيدًا عن أي مبتافيزيقا. لا يفهم البليهي أو يفسر أو 
يحلل التخلف أو التقدم البشري إلا بوصفه فعلا بشريًا 
بحدًا تدار حركته وتغيراته وفقا لقوائين الحراك البشري 
بعيدا عن التأويلات الميتافيزيقية التي تلفي دور الإنسان 
وتنزع منه دور الفعل في كل اتجهاته. 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 

ثالثًا: التخلف بنية متكاملة وصلية ولبس محرد 
حالة عارضة على المجتمعات والأفراد. فمع مرور الأيام 
تنى التخلف حصونا له حضون التخلف من أهم بحوث 
البليهي. هذه الحصون شديدة التعزيز وميثوثة في الثقافة 
ومستقرة في العقول استقرارًا مذهلا. ومن هنا تكون 
دراسة التخلف يوصفه بثة صلية ومستقرة مختلفة عن 
أي دراسة أخرى: وحقا لقد أخذ هذا المحور الكثير من 
جهد البليهي حتى أنه يسمي أحيانًا عثوان عمله الفكري 
كله «يشة التخلف». وبالتاكيد إن هذة القضية ستتضع 
أكثر مع إخراج البلبهى لسلسلة الكتب الناجزة تقريتًا. 


رابعًا: التخلف والتقدم يبعودان لأسياب ثقافية ك 
لأشياء أخرى. لا يريط البليهي التخلف والتقدم بسيب 
عرقي أو بيثي أو أي شيء آخر يقدر ما هو مرتبط 
بالتكوين الثقافي للأفراد والجماعات. وهذه الفكرة تحمل 
الإنسان مسؤوليته وتخلصه من أوهام التميز عن الآخرين 
لأسباب عرقية أو أية أسياب أخرى. يدعم البليهي هذه 
النظرة باحدث منجزات علم الأنثروبولوجيا وأحيث 
الدراسات البيولوجية التي درست الجنس البشري وبحثتث 
الفروقات غير الثقافية بين مختلف آفراده. | 


حامشا: الجيل هو الأصل في الإنسان أما الحلح فهو 
طارئ عليه وهذه في حد ذاتها ليست مشكلة صعبة لأنها 
قابلة للحلء أما المعخضلة البشرية الكيرى فهي حين 
تتبرمج العقول بالجهالات ثم يتوهمونها حقائق غير قابلة 
للمرلجعة؛ ومن هذه الفكرة بالذات تأني فكرة: تاسيس علم 
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الجهل أولوية عند البليهي. فدراسة الجهل المزدوج وتعلم 
كونه الحقيقة الأساسية عند الإنسان سيساعد الأفراد 
والمجتمعات على التخلص من كثير من الأوهام والأمراض 
الفكرية والإعاقات المشينة التى تتولد من توشمه المعرفة 
وجهله لجهله وهذا هو الجهل المركب عند البليهيء وتزداد 
الطامة ب «الاغتباط بالجهل». الذي يعني أن المشكلة 
ليست في الجهل ولا حتى الجهل المركب بل شي أعمق من 
نلك حين يكون الجهل المتوهّم علمّاء مزيّة يتم التفاخر 
بها. 
سابسًا: العقل بحتله الأسيق إليه. تفسر هذه 
المقولة حقيقة أن الغالبية من البشر يبقون على ما شم 
عليه من الأفكار والمواقف الناتجة عن التنشئة الاجتماعية 
وأن القلة والنوادر هم فقط من يخترقون ما يسميه 
البليهي «البرمجة» أي التنشثة الاجتماعية الني ننم 
بطريقة آلية ويتشربها الفرد بتلقاثية لتبقى تحكم تفكيره 
ونظرته للحياة طوال عمره ليس لشيء إلا أنها كانت 
الأسبق إليه. 
سابيقًا: الحضارة الغريئة حضارة استثنائية؛ برى 
البليهى أن الحضارة القربية المعاصرة قد كسرت حلقة 
الدوران التى كانت تدور فيها كل الحضارات السايقة. 
خرجت الحضارة الغربية من هذا الدوران وكسرت السقف 
وارتقت بالإنسان إلى مستويات لا عهد له بها: الفكر 
الفلسفي والفكر النقدي ومفهوم الحرية والعقلانية 
والفردية وحقوق الإنسان والاعتراف بالآخر وسيادة 
119 
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القانون والتسامح. كلها قفزت إلى مستويات لم تصل إليها 
حضارة نوعية واستثناثية في التاريخ البشري. 


ثامنًا: الفردية هي سي تقدم الغرب: إذا كان هناك من 
سر لنهضة الغرب وتطوره فهو تحقيق قيمة الفردية داخل 
أفراد شعوبها. وهذا كما برى البليهى ما فجر الطاقات 
الكامنة داخل شؤلاء الأقراد وشدأ لپا أن تصب حميقا فى 
الصالح العام. وفي المقابل فإن غياب قيمة القردية هو 
القاسم المشترك في كل البلاد المتخلفة وهذا ما بؤدي إلى 
سحق كل القدرات والطاقات ويجعلها تذهب في أحيان 
كشيرة إلى الإضرار بالأفراد والمحتمعات. 

تاسغا: الاهتمام سر النجاح: تقوم نظرية الاهتمام 
عند البليهي على أن اهتمام الفرد اتيا بشيء ما كقيل 
بنجاحه فيه. والاهتمام الذاتي عند البليهي هو سبب 
الفطنة وهو الذي يوقظ الانتياه ولا يمكن تحصيل العلم 
ولا امتلاك المهارة إلا به. ولذا فإن توجيه اشتمام الأفراد 
لما بنفع هو التحدي الأكبر أمام التربية والفكر السائد. 
ولذا يحشد البليهي الكثير من سير الناجحين التي تثبت 
أن اهتماماتهم هي التي قادتهم إلى النجاح وليس التعليم 
النظامي ولا تخصصاتهم الأكاديمية. 

عاشرًا: نقد المسلمات شرط للتغيير: لا يمكن كما 
يرى البليهي أن يتحقق التغيير والنقد والمراجعة 
والتمحيص من دون التوجه إلى المسلمات فهي تمثل أسس 
التفكير ومنطلقاته الأولى ومن دون نقدها ومراجعتها 
قر 


Eki LLB LALES]‏ سنهيةه ١‏ 9 : اباي ا ااا ل 


س - 


قشل قك 


سسيقى كل عمل تقدي استاي وثانوي ولن بحقق أشدافه. 
نة التتخلف راسخة وصلبة ومن دؤن الشوجه إلى 
الأساس سيقي البناء صامدًا ومتجددًا باستمرار. 


البليهي بين مشروع الأمل ومشروع الإحباط: 


«يبدو فهم وتحليل البليهي للتخلف والتقدم محبطا 
لنا كشعوب عريية بل إنه إمعانا في إحباطنا شح علينا 
بلقب التخلف والصق بنا وصف التقهقر ثم شخ به ليعلن 
أن اللغة عاجزة عن وصف الحالة المأسوية التي وصل 
إلبها العرب» يردد الكثيرون هذه العبارات اعتراضا على 
طرح البليهي تجاه ظاهرة التخلف بوصفه لا يدقع للأمام 
ار لحه ن سوع الاأوضداع خا الام وعسر 
اعدرازها بنفسها ونلوبث كرامتها وهي الآمة سليلة الأمجاد 
وريج الطويل. 


إل آن انلدي في المقادل لع بررط تاف الشعوب 
المتخلفة: والعرب أكثر هذه الشعوب إيغالا فيدء يما لا 
يمكن الفكاك منه: فهو لم ينبن نظرية عرقية تريط التقدم 
والتخلف بعرق معين مما يعني بالتالي استحالة الفكاك 
منه. كما أنه لم يربطه بحتمية أو قدرية فوق طاقة 
الإئسان واستطاعته مما يعني أيضا استحالة الفكاك منه, 
وهذه في نظري هي المحبطات الوحيدة للقعل البشري. 
أما الصضدق في التحليل والصراحة في النقد فهذا ليس من 
الإحباط في شيء بل هو ضرورة وواجب لكل مشروع 

تنوير وإصلاح. 
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ايت هروم اللديي ها سس إلى اتال نفدم 
العرب: بل جعل هذا التقدم مريوطا بالأخذ بسبل التقدم 
والتطور كما فعلت الأمم الأخرى: لا يوجد ما يعيق العرب 
عن هذا الأمر سوى عجزهم عن التحرر من قيود التقليد 
وبقاء عقولهم في حالة من العطالة والحجز والأخذ بسيل 
التقدم. فالتقدم عند البليهي عمل بشري يحتاج إلى 
الاهتمام والانفتاح والصدق مع الذات والإخلاص للحق 
والاستجابة لمنطق العقل والعلم ومن هنا يشرق شعاع 
الأمل من دون أن يزيف صورة الواقع ويرسم بدلا منها 
صورة خيالية. هو أمل واقعي إن صح التعبيرء أمل ناتج 
عن وعي بالواقع ووعي بالتجربة الإنسانية بشمولها. أمل 
يستحضر قصص النجاح والإنجاز لبستضيء بها. ولذا 
كتب البليهي الكثير جذا عن سير الناجحين والمبدعين 
والعباقرة. فى كتابه «وآد مقومات الإبداع» استعرض تلات 
عشرة شخصية من التلححين واتصحان المنكرآت) كنا 
استعرض في مقالاته الأخرى عددًا أكبر من قصص النجاح 
والتفوق. كل هذه القصص ترد لإثبات قدرة الإنسان على 
تحقيق الكثير متى كرس اهتمامه في قضية ما ولن تعيقه 
عن النجاح الكثير والكثير من المعوقات. 


وفي الختام اتمنى أن تكون هذه المقدمة البسيطة 
فاتحة مناسبة لهذه الحوارات التي ثجراها المفكر 
السعودي إبرافيم البليهي والثي كان من المهخ جمعها 
وحفظها بين دفتي كتاب لتأخد حظها في التداول والانتشار 
بين أبدي المهتمين. والحوارات تمتاز عن غبرها من طرق 
e‏ 
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عرض الأفكار كونها تعرض آراء المقكر فى الكثير من 
القضايا التي قد لا يخصها بالبحث في طرحه الشخصيء 
خصوصا قضانا الساعة والمعاصرة. كما أن الحوارات 
تمتاز بشىء من الجانبية والتشويق كونها تاخذ شك 
سجالمًا يخفى داخله ثوعًا من التحدي والاخثبار 
والمشاكسة. الحوارات قادرة على كشف الكثير من جوائب 
الشخصسة المحاورة: فالحرار يسحيها إلى مساحات جديدة 
ومغايرة. السؤال يحتوي سلطته وتاثيره على المجيب. إلا 
تكوين فكر حواري عند القارئ وبالتاكيد إن هذا أحد أهم 
أسباب العمل على جمع وتقديم هذه الحوارات. وقد بقي 
ان اشير إلى أن البليهي قد رلجع هذه الحوارات قبل 
إرسالها للنشر فحذف بعض الفقرات التي رآها غير مهمة 
وأضاف فقرات راشا أكثر أهشسية:؛ كما أشساف يعض 
التفاصيل والاستدراكات... 
عبدالله المطيري 
الرياض 735 1د ۲٠١۸‏ 
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حوار منشور في جريدة الحياة 


1 لجرى الحوار الناقد اللبنائي المغروف الأستاذ راهم 
و لحريس 
وتشر نوم الاتدين ۷ ]عارس | ٠"‏ ٠٣م‏ 
المواقق ۹1۷| ۱| كاه 


( «الحياة» تحاور الفكر العربي: أين نحن في العالم؟ 
متى ينتهي الانحدار؟ أي دور للمثقف؟ 


ابراهيم البليهي: ثقافة المشافهة والارتجال هي التي 
اكم اقرا وغواطفنا. 
مجتمعات العرب طوفان بشر تستبدٌ بهم اللحظلة 
العابرة... جاهزون للإثارة في كل اتجاه. 


+ 


۳ 


٤ 


ما الذي يجذب موظفا إداريًا ينشط في القطاع العام 
والقطاع البلدي خصوضا إلى الثقافة والفكر؟ لا 
شيء في نهاية الأمر سوى التامل في أحوال الناس 
والامة واكتشاف الإمعان فى فقدان الوعي لديهم 
دتيجة تراكمات لا ننيجة أوضاع ورائية موهومة. 
إبراهيم البليهي الذي تنقل في مناصب ادارية عدة 
في المملكة العربية السعودية أوضلته قبل التقاعد 
إلى أن يصيح مديرًا عامًا ليلديات القصيم. كان 
همه الفكري والمعرفي منذ بداياته لا يقل عن همه 
الإداري. صحيح أن هذا الهم الأخبر لم يترك له 
وقتا كافيًا لتنسيق كتاباته واصدارها في كتب لکن 
مكنه من أن يكثر من تلك الكتابات بحيث إن لائحة 
منشوراته تضم الآن مثات الدراسات والبحوث 
والتعليقات. ناهيك أن مجال نشاطه الفكري متنوع 
في شكل نادر لدى المثقفين العرب. فمن الفلسفة 
البوئانية إلى فلسفة العلم المعاصرء ومن الأدب 
إلى التحليل النفسي: ومن الفكر الأخلاقي إلى 
التراث والمسائل الفقيية. يتجول هذا المفكر ‏ 
الظاهرة باحثا عن أسئلة شائكة تتعلق بحاضر 
الأمة العربية وراهن المسلمين غير آبه إن جاءته 
الأجوبة من الشرق أو من الغرب فبالنسية إليه 
الفكر الإنساني واحد في منابعه ومصياته وان 
اختلقت المسارات... 
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هذا كله جعل ابراهيم البليهي حالة استثنائية هو 
الذي انتظر تجاوره الخامسة والخمسين قبل أن 
يبدأ جمع دراساته في كتب تقر الآن على نطاق 
واسع. ونشاط البليهي لا يلهيه طبعًا عن القيام 
بمهماته ضمن إطار عضويته لمجلس الشورى في 
المملكة إضافة إلى عضويته فى عدد من الهيثات 
والمؤسسات وهو يقول عن هذا إنه «طريق 
اضافية» لخدمة المجتمع ولكن بخاصة من خلال 
خدمة الفرد. فالفرد بعد كل شيء هو محور اهتمام 
إبراهيم البليهي الذي يرى أن ظلمًا كبيرًا قد طاول 
هذا القرد على مدار تارنخنا وآن الأوان لرد 
الاعتبار إليه إذ من دون هذا لا يمكن أن تقوم 
للأمة قائمة. وهو يرى أن الأصل في الفرد هو 
الإبداع لكن صرامة التجمعات هي ما يغدر به 
وندقمه إلى التخلف أ سىما منذ «اكتشف:» العرب 
الانقلابات العسكرية وراحوا يتفننون في اقترافها 
بديلا من الثورات الحقيقية الشعبية... 

«الحياة» التقت ابراهيم البليهي في الرياض 
لتحاوره ضمن إطار سلسلة حاورت حتى الآن 
سمير آمين وجورج طرابيشي والطاهر لبيب وعلي 
أومليل وبرشان غليون ومحمد الرميحي وعبدالمنعم 
سعيد ووجيه كوترائي. وركر الحوار هذه المرة 
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في حوارات الفكر والثقافة 

الذي أصدر كتنًا عدة خلال السنوات الأخيرة منها 
«بنية التخلفه» و«وآد مقومات الإبداع». ويعمل 
حالمًا على مشروع طويل النفس يحاول أن يبرهن 
من خلاله على أن كبار المفكرين والمبدعين في 
تاريخ الأفكار إنما صنعوا أنفسهم بائفسهم فكربًا 
وبالكاد تمكنت الجامعة من أن تضيف إلى أفكارهم 
جديا على رغم أنه هو خريج كليه الشريعة في 
الرياض... وهذا المشروع الجديد يأتي في إطار 
مشروع فكري منكامل يتطلول اورا مترايطة مكل 
«تأسيس علم الجهل» و«القيادة والانقياد» 
و«عبقرية الاهتمام» و«التغيرات النوعية في 
الحضارة الإنسائية»...الخ. 


من خلال تتبعي مجالات اهتماماتك الفكرية لأحظت 
عمق واتساع اشتمامك بالقرد الخربي فما شي أحوال 
المجتمعات العريية انطلاقا من الفرد؟ 


إن أحوال الفرد العربيى كانت وما زالت هئ 
الأسوا.. وتحيجة لهذا السو المزمن فإن جال 
المجتبعات العرية هي في نفس المسترى من السوء 
بل هي أشد سوءًا .. ففي المجتمع تتراكم السوءات 
أضعاف ما يصيب كل شخص بمفرده وما دام أن 
الأفراد مطموسو الفردية فإن المجتمع مائ ومن غير 
فاعلية. فضي ثقافة لا تعترف بالفردية لا توجد 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
علاقات تكامل وتكافؤ وإنما توجد سلطة مطلقة 
وأتباع خاضعون ومبعثرون لا تجمعهم مؤسسات 
مدنية وإنما هم تقار مكل نشار حبّات الرمل . إن القرد 
المطموس الفردية لا يفكر ككائن مستقل وإنما هو 
يبقى تفكيره دائريًا اجتراريًا ويظل مغتبطا بهذا 
الاجترار يتباهى به ويستييت دفاعًا غته ولا يقبل أن 
يوضع موضع التساؤل أو التحليل أو المراجعة... 
إن الفردية هي مصدر التنوع اشائل في الابتكارات 
والاكتشافات والمبادرات ولي الخفايات والقدرات 
والمهاراتء فبها تحققت الإغبازات الإنسانية في العلوم 
والفنون والاختراعات والنظم. إن إعلاء الفردية هو 
مفتاح الخروج من الكهف الثقاني والتخلص من رتابة 
التمائل والتكرار. فبالإنطلاق غر الآفاق المفتوحة 
وباستثمار التنوع لماكل للفرديات حققت اجتمعات 
المزدهرة ازدهارها. إن حشارة العصر قامت عل هذا 
الركن المكين؛ فالاعتراف بفردية الإنسان ترثّبت عليه 
تغيرات نوعية في القيم وفي القوانين رفي وظائف 
السلطة وف شيكة العلاقات الاجتماعية وف كل شأن 
من شؤون الحياة الإنسانية. فهر يمثل عور أو منبع 
التغيرات النوعية الى حصلت في الحضارة الإنسانية 
المغاصرة. وف المقابل فإن طمس الفردية يُبقي الجتمع 
عاجرا ومتخلقا وعدي الفاعلية. ومن هنا فإن من 
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المهم جذًا أن تغرف كيف ظلت فردية الإنسان خلال 
القرون كامنة وحبيسّة وكيف اتطلقت وازدهرت... 
والتدجين ونقبلوا الطمس لفردياتهم؟ 

إن الناس يولدون بقابليات وليس بهريات محددة» 
فيتشرب كل فرد الثقافة التي ينشأ عليها ويذوب فيها 
وتتكون بها شخصيته ويبقى مغتبطا بهذا الدذوبان. إن 
الأفراد يجدون أنفسهم على هذه الثقافة أو تلك 
فيشعرون بالرهو لهذا الاندماءة لان كل ثقافة تملا 
الناشثين فيها بأوهام التميّز فيعيشون مغتبطين 
بثقافتهم مقتنعين ہما امتالأات به رؤوسهم؛ معترين 
بانتمائهمء غافلين غفلة مُظبقة بأنهم مبرمجون بهذا 
الوهم وبأن الناس في كل الثقافات يعيشون الوهم 
ذاته مما يجعل الثقائات سجونا للعقول إلا أنها 
سجون محبوبة!!! إن كل الثقافات كانت وما الت 
تذيب الفرد في القبيلة أو المذهب أو الطائفة أو 
الدولةء ويعيش الأفراد وهم لا يعرفون أي خيار 
آخر بل ولا يفكرون بإمكان وجود بديل أفضل. 
فالفرد يتبرمج ذهنيا وعاطفيًا وسلوكيًا بما نشأ عليه 
ومن هنا استمرت فردية الإنسان مطموسة في كل 
الثقافات على امتداد العصور... 


www.alkottobD..( 


البليهى في حوارات الفكر والثقافة 
ما دام أن كل الثقافات تطمس فردية الإنسان فكيف 
إذا ظهرت النزعة الفردية؟ 


لم يتعرّف الغرد على ذاته ويستعيد حريته وخیاراته 
إلا مع ذلك الإشعاع الفكري الفلسفي الباهر الذي 
تلألأ في اليونان في نهاية القرن السابع قبل الميلاد 
والذي بلغ ذروة سطوعه في القرن الخامس قبل 
الميلاد فلأول مرة في التاريخ البشري ظهر الفكر 
العقلاني القائم على الملاحظة والتأمل والبحث 
رالو المتاهيية اليمهورة ين نالتا 
وبهذه الوثة الثقافية الإسطنائية ظهرت النزعة الفردية 
وتأسست القيم الإنسائية الرفيعة كمعايير للعلاقات 
والمعرفة والنظم. ولم تكن هذه القيم جرد كلام 
يقال وإنما ضعت هذه القيم موضع التطبيق 
المشهود والممارسة الحية في مجتمع يضج بالحياة 
ويتمتع أفراده بالحريات المنضبطة وتقوم حياته على 
سيادة القانون وتكافق الفرص ويشارك الجميع في 
القرار الذي يهم الجميع فأصبح الإنسان الفرد فاعلا 
وليس فقط منفعلاء وأضحى في ذاته قيمة عليا 
وبات بنفسه غاية قصوىء ولم يح مجرد وسيلة 
لغيره. ولكن التجرية الإغريقية الرائدة الاستثنائية 
العجية كانت محدودة فى المكان والزمان. فمن 
ال المكابية كانت اليوتان تة معي من 
الأرض وأيضًا لم تكن هذه البقعة خالصة لهذه 
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التجربة الفريدة وإثما كان اليونائيوك متقسمين على 
أنفسهم. فأثيتا ومن تحالف معها من المدن كانت 
تقف بكل نظمها ومؤسساتها وهيئاتها وممارساتها 
وطريقة تذكيرها إلى جانب الإتسات الفرد بيثما كانت 
اسبرطة والمتحالفون معها تقفا ضد هذه التجرية 
الإنسانية الرائدة والاستثتائية وتحارب القائمين عليها 
لأن التجربة كانت غريبة ومصادمة للمألوف. 
فالشقافات السائدة في اسبرطة وفي كل العالم 
باستثناء أثينا ومن تحالف معها من مدن الإغريق قد 
اعتادت أن يبقى الفرد مجرد نخلية في المجموع فلا 
بد من أن يذوب في التقاليد القسرية"البي تقس 
الحرب وتعوّل على القوة وتشرض|التراتب 
الاجتماعي الصارم وَتُضْحَي بالأفراد من أجل شيء 
وهمي يُسَمّى (الكل). وليس هذا الشي#المزعوم 
بأنه (الكل) سوى حفنة من الذين يملكون السلظة؛ 
لذلك فإن التجربة الأثينية لم تستمر طويلا في الزمان 
لأن الوضع الإنساني حتى عند الإغريق أنفسهم لم 
يكن متهينًا لهذه النقلة النوعية الكبرى في القيم 
والممارسة. ناختفت الفردية مرة أخرى وعاد الفرد 
في كل الدنيا مذابًا في المجموع ومسخرًا للغايات 
السياسية أو المذهبية أو لغيرها من الغايات التي 
تطمس فردية الإنسان وتحيله إلى مجرد وسيلة لخدمة 
عد ااك ٠‏ 
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ما دام أن النزعة الفردية وثدت في مهدها فان 
ومتى وكدف غادت هذه الف عة؟ 


عرفنا أن النزعة الفردية أَومّضْتٌ في اليوئان بقرة ثم 
أطفقة رة قم حقلت بها الدنيا: 'فحاول 
الاسكثدر المقدوني نشرها في كل العالم ضمن 
تصميمه على نشر الثقافة اليونانية الباهرة» ثم تبنى 
الرومان الكثير من عناصرها ووسّعوا العناية بالقانون 
فطوّرره ثم عادت النزعة الفردية إلى الكمرت مع 
هيمنة الكنيسة على الثقافة الأوروبية. وتراجع 
الأوروبيون تراجهًا فظيعا خلال الرؤية الأحجادية 
المطلقة ويغرا على انغلاقهم وتراجعهم حتى عادرا 
في عصر النهضة ثم في العصر الحديث إلى التراث 
الإغريقي» فأحيوا الفكر الفلسفي وأعادوا القيم 
الفردية. وظلت هذه القيم باطراد في 
المجتمعات الغربية حتى بلغت ذروتها في التجربة 
الأميركية. ومن هنا تحقق هذا الازدهار الزاخر 
بالحيوية والقوة والممتلئئ بالجمال والجلال. فلقد 
ان البو الهائل في القدرات البشرية الذي 
تمخْضّث عنه النزعة الفردية مصدر ثراء هائل أتاح 
للغرب بشكل عام ولأميركا الشمالية بشكل خاص 
بان تحقق هذا التفوق المذهل في كل المجالات 
وتأتي في نفس السياق أستراليا ونيوزيلندا وجنوب 
أفريقيا'وإسرائيل وكل الامتدادات الثقافية التي تهتم 
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بالقرد رتعطيه حقه وتنمي قدراته وتستثمر طاقاته 
ونضم 35 الأولوية وتصعلة حورا للفكر والفعل ؛ 
تتكيّف په | لظم والقوانين والمؤسساث ويسعى 
لكسب وشاع القادة والزعماء . و سلا الامكات 
محضورا لجن استكمروة بل أب الأبواب والآأفاق 
مش عة امام أي شجتهم ]خخ لد نفس النتائج 
العظيمة بشرط أن يسمح لفرديات الناس بأن تتفتح 
ولعشولهم أن توذشر ولمهاراتهم بان تلوق ونتنوع... 


هل تعيد استمرار تخلف العرب إلى طمس فردية 
الإنسان العربى؟ 


نعم إن طمس النرعة الفردية عو أحد الطوامل 
الرئيسية التي فاقمت حالة التخلف العربي. إننا نحن 
العرب كنا وما زلنا لا نعترف للفرد بفرديته فلارّمنا 
العم وأناخ علينا التخلف بأثقاله الباهظة وبقينا 
ما مكررة نجنا الثقافة المغلقة وتسيرنا قوة 
السلطة فنذوب في المجموع راضين مغتبطين في 
الغالب لأئنا نجهل مصدر إعاقتنا الحضارية فتعيد 
هذه الإعاقة إلى غير أسبابها أما الذين يعرفون 
مصدر الإعاقة من المفكرين والمطلعين فإن الئاس 
لا يسمعرن لهم ولا يقبلون منهم وقد يتهمونهم في 
معارقهم أو في نياتهم . وتبلغ القطيعة معهم ورفضص 
رؤاهم إلى درجة التخوين والملاحقة. فنحن العرب 
لم نألف الفكر الحر ولم نتعوّد على الرأي الناقد 
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ولا يؤثر نينا ويستهوينا إلا سن يدغدغ مشاعرنا 

الطفولية بالافتخار بالواقع والشعارات الفارغة وخلق 

الهالات الكاذية... 

ولقد أثبتت أحدات التاريخ في العصور الحديثة كما 
الك ارضاح المجسعات فى هذا العصر أ لهل يلكو لذي 
يجتمع أن يتقدم ويزدهر إلا إذا شسّجع الدرعة الفردية وأتاح 
لكل نرد بأن يحقق ذاته ل E‏ 
بمسؤولياته نحو نفسه ونحو غيره وبهذا يتحقق الالتزام 
نلوغ القدرات ويتكاثر الإبداع وتتؤزاحم المبادرات وات 
كل ذلك فى النهر العام لمصلحة المجموع... 


ومع أن الإنسان يجب احترامه وضمان حقوقه وتوفير 
الحرية له وفتح الآفاق له لتنمية قدراته بغض النظر عن 
المكاسب الجماعية الثاتجة عن هذا الاحعرام إلا أن 
التجارب التنموية في العالم لا نكتفي بذلك بل تشهد بأن 
للنرعة الفردية نثائج اقتصادية وحضارية كبرى وشاملة. 
فالأفراد في المجتمعات التي تقمع الفردية يكونون عيئًا على 
اندهج وعالة على أوطانهم. وفي المقابل فإن الثررة 
الكرية القائمة على إطلاق الطاقات القردية المتنوعة 
أصبحت هي التضدر الحقيقي للتماء المتجدد والرخاء 
الدائم. فالئروات الطبيعية باتت مصادر موقتة وقابلة 
للنضوب السريع ولا يمكن أن تقوم عليها تنمية مستدامة ولا 
رخاء دائم. أما الثروة البشرية فهي نامية ومتجددة وعمومًا 
7 


البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 

فإن كل مولود جديد إما أن يكون طاقة إبداعية وإنتاجية كما 
شي حال الأخراد 7 المجتمعات الم دهرة أو يما جردا 
يضاف إلى أعباء الوطن وعائقًا إضائيًا من عوائق التنمية كما 
هي حال معظم الأفراد فى المسجتمعات المتخلفة. إن 
استمرار تخلف العرب وانعتاق الأثم الأخرى من قبضته 
واحدة بعد أخرى هو الذى جعلني عت بالتعرف على 
مضادن الخلل ومنها طمس البرعة القردية وشن هنا جاء 
اهتسامي الشديد بالفره العربي فلا أمل ف حياة كريمة 
مزدهرة إلا بتحرير الفرد وتنمية قدراته واستثمار قايلياته 


وف الكبارات أعامه . 
كك 2 


أنواعًا عديدة من التازم الحضاري.. فإلى أي نقطة 
علينا أن نعود لكي تحدد ندانك شذا التازخ وما شي 
مسو ولدة الغرد أو الحماعة عن ذلك؟ 


“له علينا أن نعود إلى نقطة البداية معضلتنا هي معضلة 

ثقافية فى بالدرجة الاولى وحق الخلل السياسي 

الشديد في العا العري ما هر إلا تتاج الخلل الثقاني 

المزمن فلولا أن الثقافة تستسيغ هذا الخلل السيامي 

للك شماه قزرت تنك وتوا كلل ا کات اما 
المشروعية وتر وض الناس ل 

إن خللنا الثقافي مزمنٌ وموغل في القدم فلا بد من 


- البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
أن نقوم بحفريات واسعة وعميقة في ذاتنا الثقافية لنعرف 
كيف بدأ الخلل وكيف تكوّنَ وكيف استمر. إن الثقافة مثل 
النهر فنقطة البداية هي التي تُحدّد اتجاهه وترسم مجراه. 
ولقد تَأسّسَتٌ الثقافة العربية في الجاهلية على الصراع 
والرغبة في استشصال الآخر القريب قبل البعيد: فالبيئة 
الصحراوية القاحلة جعلت الدنيا في الحس العربي لا تتسع 
إلا لفثة واحدة فخلقت فيه هذا التمحور حول الذات: (إذا 
مت ظمانا قلا نزل القطره. فالبيئة الصحراوية قاحلة وما 
فيها لا يكفي الجميع وما تأخذه فة لا يمكن تعويشه 
بالجهد والانتاج مما جعل الصراع ينحصر حول هذا 
الموجود التادر والضئيل لذلك لم يكن العربي يعتر بانتمائه 
للعرب وإنما كان انتماؤه بشكل مطلق للقبيلة أو للعشيرة. 
بل داخل القبيلة الواحدة كان يشيع الصراع والتفاخر بين 
الأفخاذ وكان الهجاء والتنابز يستساغ بين الاسر فالفرزدق 
وجرير على سبيل المثال ينتميان لقبيلة واحدة ومع ذلك كان 
التهاجي بينهما من أقذع نماذج الهجاء وأشدها وقيعة 
وأكشرها إيغالا في التحقير وتقليل الشأن. فالعربي لم يعرف 
معنى الأمة:إلا بالإسلام الذي أخرجه من صحرائه الجدباء 
وأسكنه يشواقع الخصب والتماء لكنه بقي مأخرذًا بمنطق 
القوة ومنطق الصراع ومنطق الاستتصال فبقيت معرفته بمعنى 
الأمة منقرصة بشكل فظيع ثم أصابها عطبٌ شديد بعد انتهاء 
الخلافة الراشدة حيث اشتدٌ الصراع على السلطة واستمر في 
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كل العصور نكوصًا عن“المبادئ: الحضارية العظيمة التي 
جاء بها الإسلام ولقد أعطك الثقافة مشروعية دائمة لهذا 
التكوص الوبيل حين جعلك القوة والتغلب سييًا كافيا 
للمشروعية السياسية وأوجبت الانقياد والطاعة لمن غَلبَ؛ 
أيا كان هذا الخالب!!!... 


قد مر التاريخ العربي تخولات حاشية كبر الاسوا. 
فالانتقال من الخلافة الراشدة إلى النلك,القضرض كان 
تحولًا مدمُرًا للرؤية وللقيم الإنسائية العظيمة التي جاء بها 
الإسلام. ثم كان القبول الفقهي بهذا التحول وإعطاء 
المشروعية له وتأصيل ذلك بجعل التغلب سيبًا كافيًا لتبزير 
أي وضع مما جعل القوة هي المعيار وشي الحكم وأظلق 
طاقات الصراع لتحقيق المكاسب الثردية أو العشائرية أو 
الطائفية أو المذهيية وانتهك بذلك الكثير من تعاليم الإسللام 
وعادثه العظيمة... 


8# يرى كُثّر أن هزيمة حزيران لم تنته حتى الدوم.. 
وعلى هذا هناك مفكرون كُثْر حاولوا نقد حتى 
وجوه الحياة والاجتماع العربيين.. قاين صار هذا 
النقد؟ وهل آثر سلبا أم إيجايا؟ 

|| هزيمة حزيراتن كانت نتيجة طبيعية لحكم الفرد 
واستيداد أهل السلطة وتهميش الأمة وإقامة 
العلاقات معها على القمع والخوف والشك 
المتبادل. وأعتقد بأن الهزيمة كانت نتيجة حتمية منذ 
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أن جرى وأد الديمقراطية الوليدة فى مصر. لقد 
كانت مصر في التضف الأول من القرن العشرين 
تتدرّب على السمارسة الديمقراطية وكانت مؤهلة بأن 
تصير نموذجا يحتذيه العرب في كل أقطارهم. 
ورغم كل النقائص التي صاحبت تلك التجربة 
الوليدة إلا أنها كانت تمثل. البداية الضرورية للسير 
نحو النضح السياسى والممارسة الديمقراطية 
الفعلية. لكن قيام الانقلاب العسكري بمصر قضى 
على تلك البدايات الواغدة ولقد كان التزييف فظيمًا 
حين ادعى الانقلابيون بأنهم قاموا بثورة من أجل 
تحرير المجتمع وتحقيق التقدّم والازدهار لمصر 
ولكل العرب وما زال الكثيرون يعتبيروتها ثورة 
ا الانقلابيين ثوارًا ومحررين مع أن 
مصر كانت قبلهم تضج بأفكار التحرر وتزخر بتبادل 
الآراء وتقوم فيها الحياة السياسية على التعتّدية 
الحزبية. ولكن بعد الاتقلان ااك طا و 
أحادية مطلقة ومغلقة وجرى تأميم الثقافة والفكر 
وَسخْر الإعلام والتعليم لتمجيد الوضع السائد 
وفتخاربة أي نقد وقمع أي رأي معارض فاضطر 
الشرناء إلى أن ينزووا. واندفعث السلطة توسّع 
دائرة الغوغائية الجماهيرية وترسخ الولاء المطلق 
للحاكم الفرد. ولسم يجد الكثير من الكْثَّاب 
والمثقفين وسيلة للعيش إلا بالاندماج في السلطة 
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وتمجيد الحاكم المستبد والاسهام في تزييف 
الوعى. وتتابعت الانقلابات في الكثير من البلدان 
ا فرسّخت الطابع الاستبدادئ وقفضت على كل 
أمل بالنماء ويالحرية وسداك الآفاق أمام آي خيار 
آخر أمام المجتمعات العربية البائسة... 


ما تقوله بخالف ما يعتقده أكثر الحضريين كما 
بخالف الإجماع العربي أو ما يشبه الإجماع؟ 


الواقع فماذا تحقق في مصر خلال أكثر من نصف 
قرن وهى فترة حاسمة لا تَعْدّلها أية فترة تاريخية 
مهما امتدت. ففي القرن العشرين تحقّقت تغيرابت 
فإ تصن رقت الانقلات كات أتعيل الا فى كل 
المجالات من حال كوريا الجنوبية» وعليئا أن نقارن 
بين حال البلدين الان إسبانيا كانت ترزح تحت 
أثقال الديكتاتو رية والفقر والتخلف وفجأة بعد زوال 
الاستبداد قفرت إلى المقدمة في النمو بين دول 
العالم بينما تراجعت الأوضاع في مصر تراجعا 
مشريًا. ألمائيا دمّرتها الحربان العالميتان الأولى 
والثانية وأحالتاها إلى رماد ولكنها في كل مرة كانت 
تستعيد فوتها ورخاءها وازدهارها خلال بضع 
سنوات. فهي رغم كل التدمير الذي أضابها فإنها 
استمرث من أكثر بلدان العالم نموًا وتقدما. فماذا 


البليهي في حوارات الفكر والتقافة 
ا 

خف الانقلابيون لمر في الفترة نفسها غير 

الاستداد وإفساد البلاد والسات..:؟!! 


سابق إلى مستبد لاحق وأفظع من ذلك حين يصير اللاحق 
أكثر استبدادًا من السابق كما هي الحال في العالم العربي» 


| وإلما تتحشّن الأوضاع حين تتغيّر الرؤية وتتبدّل الممارسة 


طب ” 


لتقل السلطة من حكم القرد إلى حكم الشعب» ومن 
الرؤية الأحادية المغلقة إلى التعددية الفكرية المفتوحة؛ ومن 
الاتفراد بالراى والآمر إلى التعددية السياسية ومشاركة 
الجميع في الفكر والفعل في ما هو من شأن الجميع... 

إن النتائج الكارثية التي أسفرث عنها الانقلايات 
العسكرية هي نتائج طبيعية لأنها قامت على القوة والقهر 


شْ وليّس على الإجماع الشعبي. فما حصل في مصر هر 
1 انقلات وليس ثررة. فالثورات ل* تفرش بالقوة ولا نشوم 


| بها الجيوش وإنما تقوم بها الشعوب وهي لا تأي عن 


ظريق. اليدرعات والآلات العسكرية وإانما تأتي هن القاس 
المفظطيديق الدين لا يثرن عن السلطة وإثما يسعون 
للخلاصن من القمع والتهميش والفقر وشواهد التاريخ تؤكد 
ذلك ومن أبزز نماذجها الثورة الغرنسية والثورة الأميركية 
والثورة الروسية والثؤزة الإيرانية وأغيرًا احتشاد الأوكراثيين 
حتى أسقطوا الحكومة.التى لا يرضونها.. هكذا تكون 


الثررات شعبية وليست عسكرية وهي تأتي لتعيد إلى الناس 
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حرياتهم وكرامتهم وإمكانات أوطانهم. أما الانقلابات 
العسكرية فهي تأتي لتصادر الحريات" وتقمع الرأي وثرهب 
الئاس وترغمهم على الصمت المظبقء فمن الطبيعي أن 
تكون الانقلابات العسكرية كارثة علق العرث لأنها أوقضت 


الات التضج السياسي وجرت على الفخكر ووأدت دور 


النزعة الفردية وعطلث الفاعلية الإنسائية وقرقييت رؤية 
أحادية مغلقة حيث أبقت المجتمع محرومًا من مقومات 
النمو بمصادرة الحريات وكم الأفواه والانفزاد بالرأي 
والأمر؛ فالتئيجة كانت فظيعة ومأسوية ومدمّرة لكتها كانت 
نتيجة طبيعية. فالاستبداد لا ينتج سوى هذا النوع من 


النتائج... 


ا لكن الكثيرين من العرب ما زالوا مأخوذين بعظمة 
الزعيم جمال عبدالناصر فكيف تبرر ما تقول؟ 


# إن الزعيم عبدالتاصر بمعابير الثقافة العربية لا بد من 
أن يتظر إليه على أنه قاقد عد وزع ملف فالثقافة 
العربية تنتشئ بالقوة لذلك تستسيغ الاستبداد 
وتستحسن القدرة على القهر بل إنها لا تعتبر القائد 
اعلا للأنقياد إلا إذا كات طاووسًا يتبكر بغطرسة 
كما كان يفعل صدام حسين أيام حروبه العدوانية. 
ولم يكن هذا الإعجاب بالديكتاتور المستيد مقصورا 
على العامة وإنما مَدَّحَه الكتاب والشعراء 
والمحسوبون على الفكر والعلم والمعرفة... 


a 
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ومع أن عبدالناضر يتفرد بمزايا مهمة يختلف بها عن 


الزعيم التمطي في الثقافة العربية فهر يتفق مع النمط بأنه 


شتات العرب وانتشالهم من تخلفهم وكان متعفمًا في نفسه 
وأهله يحترم المال العام ويكره البدخ ولا يبدّد مال الأمة 
بإنشاء القصور ووسائل الترف ومظاهر الأبهة كما فَعَل 
صدام حسين وغيرة لكن كل مزاياه لا غق له الاستيداد 
المظلق فهذه غلة قائلة ومدمرة؛ إنها خطيئة فظيعة لا ينفع 
معها أي عسل فهى تُفسد كل شىء فلا يمكن أن يتحقق 
الإصلاح عن طريق الاستبداد والقهر وقمع الحريات وإنما 
يتحقق بتأكيد قيمة الإنسان واحترام حريته وحفظ حقوقه 
وإطلاق الطاقات الكامنة فيه والعمل على استنارة المجتمع 
وحشد طاقات البناء بالتعاون والتاخي والانسجام. ويكون 
ذلك باعتماذ الوضوح والشفافية والمصارحة وتكافؤ الفرص 
وغرس الثقة وتشريع أبواب الأمل وفتح سبل المشاركة 
والاسفقاذة من كل الآراء واستتمار كل المبادرات 
والإمكانات والقدرات والمهارات وإقامة العللاقات على 
الإقناع اليس على الإخضاع. أما منطق القوة والقهر فإنه 
يديم التخلف جمد الطاقات ويستبقى في الصراع ويِدّد الطاقة 
وينخر في جسم المجتمع ر بالصراع عن أعمال 
البناء ويحول استمرارة دون الانسجام والتازر فتتعظل فاعلية 
الفرد والمجتمع وهي أهم شروط التنمية الناجحة. وقد رأينا 
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في تجربة عبدالناصر كيف أنه بالاستبداد واستمرار منطق 
القوة جاءت النتائج محزنة ومخزية رغم إخلاصه وصدق 
متعاء قلعن القيرع اللاك الانغلاق العقافي 
والاستيداد السياسي... 


إن رُعامة عبدالناصر في العالم العربي قد وَجَدَتٌ 
قبولاً جارئًا وكانت. له مكانة دولية وكآن فانرا على أن 
يستثمر هذا القبول وهذه المكاتة بإحداث تغييرات جذرية 
في الثقافة العربية تؤسّس لمرحلة جديدة في حياة العرب. 
5 أن الانجراف إلى الاستبداد أضاع عليه هذا الدور 
القيادي التاريخي العظيم كما أضاع على العرب تلك 
الفرصة التي لن تتكرر. إن عبدالناصر نتاج الثقافة العربية 
التي لا ترى الزعامة إلا بالانفراد والاستبداد لذلك أضاع 
شق وأضاع | 


8# وماذا عن دور المثقفين العرب هل قاموا بالدور أم 
نخصوا عنه؟ وکنف؟ 

 #‏ لادرر لأي فرد أو أية فئة إلا بمقدار.اعتراف 
المجتمع له أو لها بهذا الدور فالاغتراف شرط 
مبدثي للاستجابة فلا يمكن للمثقف أن يتهيض بدوره 
فيصفى لفكره. أما إذا كان يتكر عليه هذا الدور فإنه 
سنق رافضًا له وه 0 ع ومن ناحية ثانية فإنه 
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والمتقفين لأنه ما زال يوجد خلط شديد بين الفتتين. 
فالمتعلمون مهما عَلَتُ شهاداتهم ليسوا في الغالب 
أكثر من مهنيين وهؤلاء هم الأكثر ممن يمارسرن 
القول وتقديم الرأي سواء كمرظفين أو بالكتابة في 
الصحف والمشاركة بالرأي في وسائل الإعلام 
المرئية والمسموعة» وهم عادة يكونون منسجمين مع 
السائد وملتزمين بالمألوف. ويدعمون الواقع وينبغي 
ألا يُنتظر منهم أكثر من ذلك لأنهم مبرمكجون به. 
فالتعليم لا ينقض البرمجة الاجتماعية وإنما يكرّسها 
فالمتعلم يؤدي مهنته ضمن نطاق المألوف 
والأكاديمي يعطي دروسًا ومعلومات في مجال 
اختشاصة وقد يشارك في الكتابة لكنه ييقى i.‏ 
الغالب من إطار السائد... 


وتوجد قلة من الأكاديميين وغيرهم ممن حققوا 
اختراقاث فكرية ومعرفية يمتلكون القدرة على اكتشاف عيوب 
السائد ويتسرفون على نقائص المألوف ويدركون آسباب 
الأعاقة الحضارية ويعرفون عوامل الانطلاق ومقومات 
الازدهار وهؤلاء يكرئون في اليجتبعات المتخلغة دات 
الغقافات المغلقة أمام تحديات حر جة ويواجهون خیارات 
صعبة. ثم إن المعرفة في حذ ذاتها ليست حافرًا كافيًا للعمل 
والدفاع عن الحق والتمسك بالعدالة وإنما المواقف 
والالترامات الذاتية اين من دوافع أخلاقية. فالمفكرون إذا 


كانوا ملتزمين اخلاقيًا نإنهم يجهرون بالنقد ولكن قد تنسد 


لك 
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أمامهه يسبب ذلك سبل الاه رهما قدموا سن تضسحيات 
فإن النتائج تأتي في الغالب هزيلة فيدفعون ثُمنًا باهظا مقابل 
رة هيدة بل زيما من دول آي مقابل وأحمانا بخسارة 
مشا عقة فالمسجدتمم لا يدرك أهمية طروحاتهم ولا يستجيب 
لهم وريما يضايقهم ويشكك في نياتهم ويسقه أراعهم ریما 
يستعدي السلطة عليهم أو يحض الغرغاء ضدهم... 

وإذا نحن طشنا على هذه الفئة القليلة الواعية الناقدة 
قانون التحدي والاستجابة الذي قال به المؤرخ الشهير 
آوتولد وى فستجذد أن أفرادها قد يتكسروت أمام E‏ 
السلطة وضغط المجتمع فتضطرهم ظروف الحياة واليأس 
من الاستجابة إلى التلاؤم مع الواقع وربما يعملون طوعًا أو 
گرا على تركيته وتبريره يأسًا من استجابة المجتمع 
واضطرارًا لل انسجام مم الوضع القائم وهرويا من مواحهة 
السلطة والتماسًا لمصدر الرزق الذي تملك الدولة في العالم 
اثالث :جل آبوابه:.. 

إن للثقافة الموروئة السائدة تأثيرًا شديدا على صوغ 
العقول ليس فقط على عقول عامة المتعلمين وإثما حتى 
على عقول الكثير من المبدعين. فهم مأخوذون في الغالب 
بهذا التأثير الحاسم لذلك رأينا الكثير من المبدعين العرب 
يتقاطرون كل عام على لقاءات (المربد) في العراق أيام 
ويزكُون قيادته للعراق وريما لقيادة الأمة العربية كلها!! وهم 
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فهم مثل أسلافهم من الشعراء والكتاب الذين كانوا يختلقون 
الوقائع ويهدرون الحقائق وب شرت الوعي غمذا من دون أن 
ذلك ويكفى أن نتذكر أن المتنبي وهو أعظم شعراء العرب 
كان يوزع مدائحه على من لا يستحق بل على من هو أجدر 
بالهجاء ولم يكن يبحث عن المال فقط وإنما كان يستجدي 
فة من سلطة مهما كانت حقيرة وكان يعلن أنه يرضيه متها 
الحثالة الباقية في الكأس «أبا المسك هل في الكاس فضل 
أثاله؟...؟. فالثقافة العربية لم تكن تستنكف من مدح 
الجبابرة والمتخيرين والمستيدين والعابئين شن دوی السلطان 
فائمًا بل صار سلوكًا يفشر به صاحبه بقدر قربه من 
السلطان فالسلطة قيمة محورية فى الثقافة العربية ويتباغى 
الفرد بالقرب منها ومن أهلها حتى لو كان بالمدح 
الکاذب.٠:‏ 


إن منظومة القيم العربية تنطوي على خلل بنيوي لذلك 

لم يكن غريبًا أن يتبرع الآلاف من المحامين ورجال القانون 
العرب للدفاع عن الطاغية صدام حسين بعد سقوطه. فإذا 
كان رجال القانون وهم يفترض فيهم أن يكونوا من حماة 
العدالة ومن المدانعين عن المظلومين ومع ذلك يقفون هذا 
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! 


سيكون أشد انصياعًا للظالشين واستخفافا بالمظلومين 


فالضمير والحس الأخلاقي أصابتهما الثقافة المتوارثة 


والواقع 


السيوء بعطب نيل هن الصعب شقنا ؤه. .. 


منذ عقد من السئين يبدو واضكا أن ثمة قلقًا حول 
موقعنا من العالم.. وحول مستقيل لم يعد واضحًا 
فهل لسك هذا القلق ؟ 

إن أوضاع العرب محزئة ومخزية لذلك فمن البداعة 
أن أكون قلقًا بل شديد القلق. فلقد أكركت .مد 
وقت مبكر من حياتي أن خللا فظيعًا قد أربك حياة 
العرب والمسلمين لكئني في ذلك الوقت لم 3 
قادرًا على اكتشاق الأسبات فعشت كلقا صتا 
ودفعنى هذا القلق الممض إلى التأمل ا في 
تاربيخنا وثقافتنا بسا عن مصدر الخلل كما دفعني 
إلى الاهتمام بالثقافة الغربية الظافرة ابتداء من الفكر 
الفنسفي اليوئاني ومرورًا بالعصر الروماني ثم بتاريخ 
القرون الوسطى ثم عصر النهضة وتوقُنًا عند انشقاق 
البروتستانتية عن الكائوليكية والتعمق بالفكر السياسي 
والاجتماعي والإنثروبولوجي والعلمي وغير ذلك من 
إنجازات الغرب الباهرة فاستقرٌ عندي اقتناعٌ تام بأن 
الحضارة الغربية هي حضارة استثنائية ورائدة وليست 
امتداذا للحضارات القديمة فهي حضارة إنسانية 
بامتياز. فليس امتياز الغرب بإنجاز العلوم والفنون 
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والتقنيات فقط وإنما هذه نتائج لاحترام الإنسان 
والاعتراف بفرديته وتوفير الحرية له وتأنيس السلطة 
وجعلها في خلمة الناس فهي تابعة لهم وليسرا 
تايعين لها وهذا تحوُلٌ نوعي غير مسبوق في الحياة 
الإتسانية وهو مصدر كل فا يعيشه الإنسان في كل 
الدنيا من تغيرات نوعية مدهشة في كل جوانب 
لحياة. أما نكوص أوروبا عن الفكر اليوناني في 
العصور الوسطى والمظلمة فقد جاءها بتقليد ثقافات 
الشرق باعتماد رؤية أحادية مغلقة سدّث متافذ الفكر 
الحر وأوقفت مسيرة الإبداع التي أبدعها الإغريق... 


طبب.. المجتمعات العريية والأنظمة العربية آي 
علاقة سسنهما ومن دحاول الآن أن يدشر الآخر؟ 


العلاقة بين المجتمحات العربية والأنظمة العربية هي 
علاقة استسلام أبله أو علاقة توثّر وصدام أرعن 
وهي بوضعها الحالي غير مؤهلة لتصير علاقة 
انسجام وترازن وتآزر فهي في شكل عام علاقة 
القاهر بالمقهور أو علاقة العنف المتبادل بين 
السلطة وفئة لا تملك أية رؤية حضارية بديلة. ثم 
ا تعد انات بسك تا التستففات 
العربية يل يوجد نثارٌ من الأفراد مستغرقين بهموم 
الحياة اليومية ولا ينتظمهم 
التكوين ومحدّدة المعالم 2 وجود مستقل يمكن 
تمسيزها بمؤسساتها رهيعاتها المؤثرة والفاعلة وإثما 
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ت مسجتمع ذو بثية وأضحة‎ 


البلبهي ني حوارات الفكر و التقافة 


ا 


هم حشرد بغير روابط اجتماعية منظمة. إنهب 
ظوكان من اليش ته الم الف وة ع 
اللحظة العايرة ومفِيأون للإثارة في أي اتجاه فليس 
لدى الفرد في الخثير سن أقطار العرب ما يفقذه 
ومن السهل استغلال عاطفيته المفرطة وعجزه عن 
ممارسة المنطق العقلانى وقايليته الشديدة للإثارة. 
أما المؤثرون من قادة الفكر والنظل فإتفيبإما أن 
يكوئتوا مع السلطة القائمة ومندمجين بها وهم 
الأكثرية أو يكونوا غير متلائمين مع الواقع السيئ 
ولكنهم غير مؤثرين تأثيرًا فاعلا وهم قلة.من 
المفكرين الملتزمين الذين يجهرون بما يعتقدون بأنة 
الحق ولو جر عليهم المضايقات. وغمومًا فاته إذا 
حصل أي الفراج في أي قطر عربي فهو بتأثير 
الثقافة الإنسانية الطارثة وليس هو من نتاج ألنقافة 
العربية التي تظمس فردية الإنسان ولا تعترف له 
بحقوق فهي تؤكد دائمًا واجباته ولكنها تُغفل حقوقه 
إغفالا ثاما... 


هل تعتقد بان المثقفين مسؤولون عن مستقبل 
الثقافة العرننة حقاء فإذا كان هذا هو رانك ما هى 
شذة الفمسؤولىة وها شي حدودها وكنف نمكننا أن 
ندنل حقًا شو ست محجنمعنا و تقافتة ؟ 

الحياة البشرية تقوم على القيادة والاتقياد.. على 
الإبداع والإتباع..على الاقتحام والانتظام.. لكن 
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البلدهى فى حوارات الفكر والثقافة 


المجتيغعات العرية لا تغترف للمثقفين والمبدعين 
بأي دور بل هي تحاول إقصاءهم ومئعهم من نشر 
أنكارهم لذلك فإنهم ما زالوا غير مؤثرين فلا قيمة 
لأية أفكار إلا بالاستجابة لها من المجتمم ولا 
مكانة لأي مفكر إلا إذا اقتنع. الناس بأهمية دوره... 


إن معضلة العرب أنهم ما زالوا مأسورين برؤية 
ثقافية مغلتة فالأمة بكل طاقاتها الهائلة وعددها الكبير ترى 
أنها غير قادرة على أن تغير ذاتها لذلك فهي. تنتظر دائما 
قائدًا عادلا مستبذا يُحمّق لها كل شيء!!! مع أن هذا 
القول. ينطري على تناقض شنيع لأن العادل لا يمكن أن 
بكو مستبدًا. إن انغلاق ثقافتنا قد أصابها بالعقم 
والإمحال لأنها تدعى الكمال لذلك لم تستقد من فتح 
المدارس والجامعات ولا من تعميم التعليم. فلا جدوى 
من استيراد المعلومات والأفكار ما لم تنفتح هذه الثقافة 
وتتغذى بالمتجزات الإنسانية الهائلة: آنا إذا بقيت مغلقة 
فإن كل منجزات العلم والفكر تبقى طلاءٌ خارج البنية 
الذهثة للإنسان العربي... 


لذلك فإن الواجب الأول للمثقفين هو مراجعة 
وتحليل الثقافة العربية وكشف العوائق الثقافية التي تحول 
بيثنا وبين مقومات الازدهار والعمل على توطين ثقافة 
الإقناع ونبذ ثقافة الإخضاع ولا بد من أن ينزل المثقفون 
إلى خطاب العامة وأن يتبسّطوا لهم وأن يُقرْبوا لهم 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الأفكار. فمع سقوط الاتحاد السوفياتي وتخلص الغرب من 


الصراع معه زالت حاجته إلى المستبدين الذين كاندا 
يؤازرونه في محاربة الشيوعية فحصلل هذا الاتفراج كنا 
د متاحا للمثقفين أن يتحدثوا للنان لان وسائل الإعللام 
لم ثم تعد كلها حكوهية رصار الانترنت. وسطيلة رائعة للتواصل 
ونشر الأفكار وتقديم الرؤى... 


2 > صمل عات ميو اراد 
تلل سکرو ناتيا وأن تبرز آسبات الأعاقة الحضارية التي 
لعيشهاء فافتنا من داخلنا أما محاولة تحميل الآخرين 
أسباب عجزنا فهو هروبٌ من الحقيقة وتزييف للواقع 
وتضليل للناس وإبقاءٌ للأوضاع الرديئة... 
Hi‏ ثمة اعتقانٌ شامل بان الثقافة هي المكان الوحيد 


الذي بجمع العرب حالنا.. فهل ترى هذاء وهل 
وحدة الثقافة في ازدهار أم في نكوص؟ 


* نعم الثقافة العربية هي الجامع الناظم للعرب لكن 
فهومبا لمكونات هذه الثقافة ولأساليبب تفعيلها في 
حياتنا الحاضرة شديدة التباين والاختلاف. 
فالكثيرون منا يريدون أن نبقى محكومين بهذه الثقافة 
لا حاكمين لها وأن نَل عقولنا ونلغي معارفنا أمام 

ممارسات وأقرال أشخاص من البشر لا يختلفرن 
عنا إلا بكونهم آمواتا بل نمتاز عنهم بأنه تور لنا 
من المعارف ووسائل التحقّق ما لم يسح لهم. 
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اليلد في حوارات الفكر والثقافة 


فالقول بعدم أهلية الإنسان المعاصر للفهم مناقض 
لكل الحقائق التي يشهدها الجميع كنا أنه صدوان 
| على الإنسان الحاضر وتحقيرٌ لقيمته وتقليل لشأنه. 

| ! كما آنه استخفاك بحاضر الإنسان ومتقبله وإضغال 
لكل ما تحقق من منجزات هائلة في العلوم والأفكار 
والممارسات والتجارب. إن هذه الرؤية السائدة تريد 
أذ يبقى الإنسان العربي بقع لا خاعاد رمقلا لا 
حدقا وسكا لاسكا ومسا ل مسان 
ومتخلقًا لا مزدهرًا. وبسبب استحكام وهيمنة هله 
الرؤية بشينا خارج التاريخ بالنسية لحضارة العصر؛ 
وإذا دخلتاه فإئنا تدخله لنربك حياة العالم ونجره 
نحو التقهقر وتضييق الحريات وسيادة الريبة والشك 
وتوقم الغدر زاتنتظان الدمان-وهذا أبشع دخول لنا في 
عالم الإتسان... 


أما تعاملنا في ما بيئنا فإننا الآن نعيش حالة نكوص 
قافي مُريع . فالخلافات الفكرية على المستوى الشعبي إلى 
0 فى بميد انت فك بالمواجبة به بين الفكرة والفكرة 
ال ضادة؛ أما الآن فتعالج بالقوة والإرهاب والملاحقة 
الاستنصنالة ليس من السلطة السياسية كما كان الحال من 
قبل وإنما من الئاس الذين يحاول المفكرون تخليصهم من 
خوائق الحياة وإخراجهم من اناق التصلت وهل اة 
نكوصية فظيعة ومأسوية لم تمر بها أمة أخرى وهذا هو 
حصاد الانغلاق الثقاني والاستبداد السياسي وثنمية عواطف 
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البليهي في حوارات الفكر والثقاقة 


اكز وملء الورك الخو ا لآرتاب.والترشس» ومعلا 
مواجهة هذه الحالة الشنيعة بترطين ثقافة العلم والسّلم 
وإصلدن التأخي ونل الخراهية و صق ع الطر عب 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


8# إذا كنت تؤمن بان فى إمكان الفكر أن بلحب دورًا 

' كيف وأين يمكن أن يلعب هذا الدور في الكتبء في 

الإعلام: في الجامعات.. أنت شخصيا أبن تبشر 

ن 1 وکیف؟ 

بعض المثقفين ذدُحْن ويعضهم سكت وبعضهم 1 
انضم إلى أقكار التطرف.. فما هو موقفك وسط 
هذا؟ 


أثبت التاريخ في الماضي وتجارب الشعوب في 
الحاضر بأن للفكر العنويري الناقد دورًا رئيسًا في 
التقدم والازدهار رأن من غير ذلك لا يمكن لأي 
مجتمع أن يتقدم أو ند دهرء: فالا صل قو المجتمعات 
أنها تبقى أسيرة السائد من الأفكار والادوار 
ات عه ين ها عن :فنا النؤازن الأنتي 
سوى الأفكار التاقدة ولا يحفزها على النهرض 
سوى المفكرين الذين يستوعيون مكوّنات ثقافة 
مجتمعاتهم كما يستوعبون التغيرات النوعية التي 


# بالتسبة إلى مواقف المثقفين فقد تتاؤالتها. بتفصيل في 
كتابي عن (القياذة والانقياذ)ء أما بالنسبة ,لي فإنني 
ملترم بشقافة العلم والسلم والدعوة إلى الانتقال من 
ثقافة الإخضاع إلى ثقافة الإقناع ونيذ العنف» إنني 
أجهر .يما أرئ أنه الحق ومقتنع في الوقت نفسنة بان 
إدراكنا للحقيقة هو دراك نسي لذلك فإنى ابش 
ذهني مشت ا للمراجعة الدائمة و التصحيح المستمسر 


والإضافات الموصولة. إننا بحاجة قصوى إلى أن 
نتعلّم من الآخرين وأن نستفيد من التجارب الإنسانية 
السخية وأن نهتم بالحقيقة وأن نتمرّن على الحياد 
الموضوعي وأن نك عن الاستغراق بأوهام نظرية 


طرأت على الحضارة الإثسائية فينهضون يدور التنوير 
والحفز وتقديم الرؤى وإرشاد المسيرة... 


وبالنسبة إليّ فإني استخدم كل الوسائل المتاحة وهي 


الكل رئيس الكنابة والتأليف ثم إلقاء المحاضرات أو 


المؤامرة... 
خيانة الحقيقة ولا تضليل الئاس فالحياة جد قصيرة ومن 
الخَبْل والسفه إهمال الحقيقة من أجل مطامع دنيوية هي 
بالضرورة حقيرة مهما يلغت قياسًا يأهمية الحقيقة... 


اد 


اللا ءات التلقزيوئية إذا أتبحت لى... 


إننا نحل العرب ما زلنا مأخوذين بثقافة المشافهة 
ا اسنا محتمعات قار ته والدراسات والغارير الدولية تؤ كل أنثا 
لعيش حالة مخزية وفضائحية ومأسوية بالنسبة للقراءة وإنتاج 
المعرفة والبحث عنها لذلك فإن الفضائيات ما دمنا كذلك 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
هي الوسيلة المثلى لنشن الأفكار والتبشير بالمستقبل المزدهر 
المأمول إلى أن ترتقي الأثلة إلى رى المعرفة المقروءة 
فتجعلها المصدر الحقيقي للفهم وتكرين الرؤى وإصدار 
الأحكام بدلا من ثقافة المشافهة والارتجال التي ما زالت 
تتحكم بعقولنا وتتلاعب بعراطفناء.. 
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البلدبى في حوارات الفكر والثقافة 


حوار منشور ف جريدة الشرق الأوسط 


لحري الحوار الاستان مشاري الذليديا 
ونش بوه الجمعة |١١ |١4‏ ۳١٠٠اج‏ 


إبراهيم البليهي ل(الشرق الأوسط): ادعو إلى 
تاسيس علم للجهل وتفكيك بنية التخلف 

المفكر السعودي الذي خرج من رئاسة البلديات 
بتساءل: لماذا نحن فاشلون ولماذا تقدم الغرب 
وأخفقنا نحن ؟! 

الحديث مع إبراهيم البليهي صاحب التجربتين: 
. الإدارية والثقافية حديث ممتع ومفاجئ ومحزن! 
فالرجل شديد المباشرة سريع الإشارة إلى ما يريد 
ادون إطالة وقد تناقل عنه الناس الذين جربوا التعامل معه 
اراهته الشديدة عندما كان المسؤول الأول عن البلديات في 
إسطقة شان المملكة العربية السعودية ثم في المنطقة 
الشرقية ثم في منطقة القصيم مسقط رأسه. كما تناقلوا عنه 
صرامئه وريما عضب منه البعض لكنه خرج من هذه التجرية 
الطويلة وهو يحمل سؤالا مزعجًا: لماذا نحن فاشلون 
ولماذا تقدم الغرب وأخفقنا؟ ! 


عل 


وكان ينطر إلى عمله بعيتين: عين الإدارى وعين 
المفكر الذي يجمع الملاحظات ويتأملها حول سلوك العمل 
والعامل في الثقافة المحلية. 


صار هذا السؤال هو المغزل الذي نسج حوله البليهي 
نسيجه الفكري والنظري. لقد حمل هذا السؤال خشبة ثقيلة 
نوق كاهله يضرب ويقصف بها متاريس اجتماعية وفكرية 
طال عليها الأمد. 


كتب كثيرًا سواء عبر مقالاته المنتظمة في صحيفة 
الزياضن الستعودية أو عبر كتبه منذ كتابه التجميعي التبم الذي 
لي ينضشب؟ الذي دارت موارده حول العمل والادارة الناجحة 
وصولا إلى «بنية التخلف؟ الذي حاول فيه تفكيك الننية 
الذهنية والنفسية والاجشماعية للتخلف من داخله وغين ذلك 

الآن وبعد أن تقاعد البليهي من العمل وتفرع أكثر 


السعودي الاحتجاجى : 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
صدر عام 1517١‏ عن (سيد قطب وتراثه الفكري 
والأنبي) وكان تمثل مريجلة منقصلة عما لحقها من 
مراحل فقد كانت المرحلة الثانية انشفالا تامًا 
بالعمل الوظيفي بالبلديات ممارسة وتنظيزا وظهر 
لك عنها ثلاثة كتب وكان ختام هذه المرحلة كتايك 
(النبع الذي لا ينضب) ثم انتقلت إلى النقد الثقافي 
مبتدنًا بتحليل (بنية التخلف) وبالدعوة إلى 
والتأكيد على ما تسميه (عبقرية الاهتمام)» فهل 
مَل كل مرحلة انقطاعًا عما قبلها؟؟ 
لا يوجد فى حياتي انقطاعات ولكن مع الببحعث 
الجاد والاهتمام القوي المستغرق تنمس معرفة 
الإنسان وتتضج خيرته وتتطور رؤاه وتتسع انشغا لا ته 
وتتنوع همومه ويكتشف تعد أسبافب الأشياء ويعرف 
أن حركة الحياة ليست قطاعات متمايزة وإنما 
تجمعها شيكة من الروابط الخفية والقوية فهي تتحرك 
TOD.‏ الأتق] ال كس اسن ولانتى يدت 
مشغولًا بالبحث عن إجابة شافية لسؤال محوري 
رافقنى منذ البداية وهو: لماذا بي التطرز الحضاري 
النذهل في العصور الحديئة محصورًا بمجتمعات 
نلا وض طرتنان التخلف ما زال يغمر أكثر 
ماك الذنيا؟! ولعاذا ظللنا نحن المسلمين 


يان 


في حوارات الفكر والثقافة 


بكرت 


| وو يلت ااام‎ COD 


ضمن المجتمعات المتخلفة؟! فإذا كنا خي أمة 
أخرجٹ للناس فلماذا بقينا أدنى الأمم في العلوم 
اتقات وفي الإدارة والسياسة وفي القوة 
والاقتصاد وفي كل ما تع به الدنيا من أعور 
الإنسان والحاة؟ !... 
هناك مؤثرات أخرى؟ 


لقد تخرّجْتُ في كلية الشريعة بالرياض وقبل ذلك 
نشأت متديتا وفي الوقت ذاته كنت وسا ؤلت شنكوقًا 
اة ك كنت أقرأ بنهم في التراث الإسلامي 
ثم تعلقت بالكتابات المستنيرة عن الإسلام أبخت 
فيها عن جواب مريح لهذا التناقض المحيّر بين 
عظمة تعاليم الإسلام وهوان أهله؛ فقرأت لكل دعاة 
الإأصلاح كالأفغانى رمحمد عبده والكواكبي 
وشكيب أرسلان ومالك بن بئي ومحمد الغزالي 
وحسن الينا والمودودي والندوي ومحمد أسد 
ومحمد البهي ومحمد غيذالله دَرَّارْ وعياس محمود 
العقاد وغيرهع كثير ثم شدي (سيد قطىي) فأعددت 
ریسا لإحدى البلديات فهالني الفرق الشاسع بين ما 
ندعيه لأنفسدا من خيرية واستقامة وما رأيت من 
تكالب على المصالح الخاصة واستخفاف بالمصالح 
العامة. لقد شاهدت طرفان الأهواء وعواصف 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الرغبات الخاصة وهي تعصف بأهل النراهة وتضع 
أمامهم العراقيل والصعوبات وتحاول إفشالهم بشتى 
الطرق: as‏ كك BAA E‏ بعالت أن ا 
يوجد تجسيدٌ حقيقي لتعاليم الإسلام العظيمة في 
حياة وتعاملات الناس. فالادعاءات واسعة أما 
الحقائق فهن شديدة العرارة. كنا امسكت 
آخر حين رأيت شيرع الإهمال بين العاملين وغياب 
الالعزام وكلال الأداء الوظيفي وضعف المهارات 
وانعدام الرؤية الميثية وغياب الرلاء للعمل وجرأة 
المشاكسين الكسالى والعاجزين من الموظفين 
وشراسة تعاملهم مع زملائهم ومليريهم وثلرتهم 
على التوهين والتثبيط والتشويه ووجدث أن أكثر 
الناس يتأثرون بالمفترين والمشاغبين ولا يلتفتون إلى 
الحقائق مهما كانت شديدة الوضوح وتراكمث أمامي 
كل هذه الصور وغيرها كثير مما يسوء ويؤلم 
فواصلتٌ التأمل والبحث من أجل أن أعرف لماذا 
تحن العرب عاجزون غن التعاوث وحسن الأداء؟ ! 
وما هي أسباب هذا التفاوت الشاسع بين 
المجتمعات القليلة المزدهرة والمجتمعات الكثيرة 
المتخلفة؟! 


وأين بحثت عن الإجابة في الفكر العربي آم في 


قرأت كل ما أتيح لي أن أحصل عليه من مصادر 
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الفكر والعلم والفن والمعرفة وقد حرصت على 
القراءة في القكر العالمي واتجهت إليه بنهم فقرآت 
الكثير من الكتب المترجمة في الفلسفة العامة 
وفلسفة العلوم والفلسقة الم اة والاجعباف: 
وفلسفة التاريخ وعلم النفس الفردى وعلم النفس 
الاجتماعي والاتثروبولوجيا الثقافة وغير ذلك من 
العلوم الاجتماعية والإنسانية» وأوليت اماما 
خاصا بتاريخ الفكر العلمي وبتاريخ نشوء وتطور 
العلوم وتاريخ الاختراعات وتاريخ الإبداع. وبسيب 
هذا الاهتمام القوي والموصول فقد كانت الأفكار 
عندي تتطور والرؤية تتضح والموضوعية المتأئية 
تزيح الحماسة العمياء وتحل محلها البحث الجاف 
فالمسيرة متّسقة ونامية رليست انقطاعات. فكل 
مرحلة هي امتدادٌ لما قبلها مغل المولود يبدأ طفا 
ثم مراهقا ثم راشدًا... 


هل توجد علاقة عضوية بين ما تسميه (بنية 
التخلف) وبين الدعوة الملحة إلى (تأسيس علم 
الجهل)؟ 


لقد دعوت إلى تأسيس علم الجهل قبل ضدور كتابي 
(بنية التخلف) بستوات. فتحليل هذه البنية ل يمكن 
أن يتحقق إلا بواسطة (علم الجهل) الذي أدعو إلى 
تأسيسه لآن الجهل المركٌب أعني جهل الإنسان 
لجهله واغتباطه بهذا الجهل اعتقادًا مته بأنه الحىّ 
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والصواب هو أقوى استحكامات بثية التخلف فغبطة 
المستيعات المعخلفة بثثافاتها وتوهبها الكمال 
لذاتها واتتناعها بأوهام الاكتفاء قد حالت بيثها وبين 
أي تقدم. إن هذه الغبطة الواهمة هي القلعة 
الفولاذية التى تنحصّن بها بنية التخلف ويذلك 
ترص إلى أن المقل البقرق يصوغه الأسبق إليه 
وأنه معى تحدّد اتجاهه ومنظومة قيمه واهتماماته 
وطرق تفكيره وأسلوب حياته بالتدشئة المبكرة فإن 
العلوم التي يتلقاها بعد ذلك في المدارس 
والجامعات تبقى طلاء خارجيًا لا تأثير له على البنية 
الذهتية والوجدانية والأخلاقية ولا على طريقة 
العفكبر ولا على تكرين الاهتمامات وتحديد 
الاتجافات... 


0" إن المجتمعات المحكومة بالبنى الثقافية المغلقة تمر 
لي الستوت والعقرد والقرون رهي تدور في نفس المكان 
امنتبطة بهذا الدوران. فهي تعبرٌ اعنزارًا أعمى بثقافتها لذلك 
الإنتها لا ترت بعخلتها ولا ترعيئ 

'مجتمغات متخلفة بل هي ترى أنها في القمة مهما تدهررت 
نيا الأوضاع وترى الآخرين في القاع مهما صعدرا ومهما 


قشعا ن التقدم وألا زدهار... 


ضى بأن ترصف بأئها 


11 


البلبهي في حوارات الفكر والثقافة البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الركوذ لكنه لم يلحق بعد وهذا عكس الواقع. فهذه 
المجتمعات تدور في السشكان نفسه ولا تريد ا 
لذلك فإنها ستبقى حيث هي ولن تلحق أبدًا حتى تغب 
ذاتها: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنقسهم». 
فالتخلف مرحلة متقدمة قياسا بحالةا الدوران الثابت الذي 
لا يتجاوز مكائه فوضف هذه المجشمعات:بالتخلف 5 
حقيقة عجزها البنيوي وتقهقرها المريع قياسًا بحركة 
الا الت ا هة 


رقت لاحق وهلا يتناقض مع واقع الكثير من أقطار 
ربق وآسيا وأميركا اللاتينية. إن هذا الوصف يوهم يأن 
ل بان e‏ ينطلقون من نفس المنطلقات وأنهم 
وات هم تسن نفس الطريق وأن ميم نفس الرؤى وأنهم يسعون 
سر الأهداف وأنهم جميعا تحرّكهم نفس القيم والقناعات 
!1 بأن المزدهرين سبقوا غيرهم في بداية الركض وأن 
آل المزية شي العي مكنتهم من السبق وأن الزمن سوف 
وي هذا القارق... 
8لا إذا كنت لا ترضى التخلف وصفا وتراه ممؤّها فما لكن أية مراجعة لثقافات الازذهار وثقافات الركرد 
هو رأيك في وصف الدول النامية؟ | الف بأن الاختلاف بين المزدهرين والمتخلفين ليس كما 
انا هو اختلاف نوعي. إن التخلف لا يعوة إلى العآخر 
الي بداية الانطلاق وإنما يرجع إلى الجهل بنقطة البداية أو 
ال ا الصريح أو الضمني لهذه البداية... 
ا تملك من الصلابة والرسوخ ومن متانة التحصينات 
رثرة ا ال فشن ودوام المقاومة ما يضمن لها القوة والاستمرار 
ا تلق الابورات والنوافذ وتوصد الأذهان والعواطف 
! لاسو اس شليدة د للفنوء بأن ينفذ ولا 
ااا د | رد : استیقظ ولا E‏ تیر لبقي اناس 
إن الوصف بالتخلف يوحي بالحركة المسثمرة نحو لكلو رجن س الاين وكيد 
الأمام. فكأن المتخلف يركض خلف الذين سبقوه لكنه لم |) الحاقدين وتآمر المتآمرين. هكذا يتوشم الإسكيمو في 
يتمكن بعد من اللحاق بهم وهذا يشير إلى أنه سوف يلحق | القطب المتجمد أو قبائل هضبة الثّْبت في صحارى آسيا 
نذا 


**"- إن المجتمعات التي أظهرت عجرا دائمًا عن تجاوز 
حالة الركود أو تعيش تقهشرا مستضكد ن هسيرة 
الحشارة العالمية لا بآن توصف بأتها 
متخلفة لأن هذا الوصف يتطوى على الكثير من 
المدح والمجاملة وتمويه الواقع وتلميع الصورة. أما 
حين توصف هذه المجتمعات العاجزة بأتها نامية 
فإن هذا الوصف يكون أفدح تزييقًا للحقائق فهو 
يندرج في باب المداهنة أو الخداع والتزييف 
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تغدية طارثة... 

إن المجتمع المتخلف يرى:أنه البقعة الوحيدة المضيئة 
في الأرض رأن المجتمعات الأخرى خی اغا إزغارًا 
تعيش في الم حالك وأنها تحتزن قدا شتا جا وتتمنى 


أن تطمس هذا الضرء الاستشنائي. ويها الأغتباط العام ` 


بما هو قائم يستحيل على المجتمع المتخلف أن يتزحزج 
عن مواقعه أو أن يتقدم عن مكانه بل إن حركته إن احصلت 
فإنها تكون في الغالب نحو الخلف والمريد من تقوية 
استحكامات بنية التخلف والانطواء على الذات وسواصلة 


تأكيد أوهام الإمتياز والإعبرار على ألا قاع وتعليق العجِرّ ظ 


على مؤاهرات االأعداء لتبقى الذاث رة سن اطا 
والتقصير... 


#لا في طرحك المتكرر عن تاسيس ما سميته (علم 
الجهل) اعتبرت أن الاضاءات العلمية ما شي إلا 
جزر متناثرة في محيط الجهل الشاسع؛ كما تُحيل 
إلى الجهل السابق مشكلة عدم حدوث نقلة معرفية 
وثقافية لدى من يتلقى علومًا تطبيقية ويحتة لا 
تؤثر على (برمجته) الاجتماعية وخريطته الذهنية 
السابقةء هل لك أن تشرح لنا الموضوع بشكل 
أوضح وأكثر مساسًا بواقعنا؟ 
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ومتباعدة وسط المحيط الشاسع للجهل المركب. 
فالعلوم طارفة أعا الثقافات القديمة فهى غريقة 


وراسخة فالقيم والآراء والأفكار والتصورات 
والعادات والتقاليد المترارثة سابقة للعلوم ولم 
تخضع لأية مراجعة أو تحليل لا أثناء تكوينها ولا 
خاال العصور من وجودها لذلك فهي غالبا من 
الجيل المر كنت الذي يغتط به أهله ويحسونه حقا 
وعلمًا وهذا الوهم يصدٌ عن الحقائق ويُضعف تأثير 
العلوم بل إن هذه البنية الذهنية والوجدائية تكافح 
من أجل ألا يكون للفكر العلمي موطئ قدم. ولأن 
الجهل المركب متأصّل في النفوس وعميق الغور 
وشديد المقاومة فإن العلبة مضمونة له فيقتصر تأثير 
العلوم على جزثيات النشاط المهني فيتمكن المتعلم 
من دراسة الطب أو الهندسة أو القانون أو البحث 
العلمي في موضوع معين أو في أي تخصص جزئي 
ويستطيع أن يكتسب عمليًا مهارة الأداء بقدر مرائه 


5 وتدريه واحتهادة وإشلاصة لمهنجه ونقدر شدة 


اة وطول ممارسته لها. أما طريقة التفكير 


_ والتحككتم على الأشياء خارج النطاق الضيق 


للتخصص فيبقى محكوما بالخريطة الذهنية 
واو جداتية السشايقة للتعليم . وإذا كانت هذه الخريطة 
مغلقة فإنها لا تسمح بالحذف ولا بالإضافة ولا 
بالمراجعة والتصخيح فتبقى المعارف الجديدة خارج 
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البنية الراسخة وتكون المعلومات بمكابة قشر 
خارجية أو طلاء موقم و وك خارج مجال 
التخشص. لذلك تشتد الحاجة إلى إنشاء علم الجهل 
لينهض بمهمة تفكياكا وتخليل هذا الأخطبوط 
المهيمن على الأذهان والعواطف وليعمل هذا العا 
المقترح على تسليط الأضواء على بنية الجهل 
المركب ليتعرّف الجميع عليها. فالعلوم القائمة حال 
تحاول أن تفهم الأشياء والأوضتاغ وتساعد على 
الأداء المهني وتقلص مساحة الجهل البسيط لكنها 
لم تهتم بالتناسل الثقافي الذي تتوارثه الأجيال 
وتمثليء به التفوس قبل التعليم . فالسائد حاليًا فى 
التعليم أن المعرفة لا تتكوّن كرؤية عامة وإنما تأتي 


التخصمات كقطاعات عتمايزة متفقصلة بل وأحيانا | 


دة فالتخصصات أشتاتٌ متتائرة وليست تسيا 
متماسكا وهي مع تنائرها تأتي إلى عقول سبق 
تشكيلها وأحكم إغلاقها. فالدراسة الشكلية لا تهتم 
بالموانع الثقافية والنفسية السابقة للعلوم مع أن هذه 
العلمي أن المعارف أ ل ستيقى مد و دة ا 


البلدهى في حوارات القكر والثقافة 


مذهلة في محالات الأفكار والتنظيمات والعلوم 
والفنون والأداب والتقنيات؟ 
إن المعرفة الانسانية الممشّصة والأفكار الخلاقة 
والإنداعات الجديدة والابتكارات الرائعة قد مقت 
بواسطة قلة من الأفذاذ ولم يجر تعميم الإقتناع 
بجدواها إلا بواسطة النثائج المادية الملموسة ثم 
تحؤلت فى الغرب بالمعايشة اليومية الطويلة 
وبالتسولاات التاريشية الجذرية إلى ثقافة عامة يعيشها 
الناس هناك تلقائيًا لأنهم قد تشربوها من البيئة ثم 
يأتي التعليم في المدارس والجامعات متسجما 
معها . فالأفكار مطيّقة على الواقع ومعاشة في الحياة 
اليوهية ححتى وإن كان عامة الئاس لا يلركون الفلسفة 
العامة التى كانت خلف الكشوف والإبداعات ولا 
الأسباب والعوامل التي أوصلتهم إلى أسلوب الحياة 
الذي يعيشونه ولكنهم تشر بوه امتصاصًا تلقائيا في 
الطقولة حين كانت القابليات مفترحة فجرى فيهم 
مجرى الدم وسرى فيهم سريان الحياة... 
أما في العالم الثالث فإن الإطار العام الذي يجمع 


هذه العلوم والرؤية الفكرية التي مخضت عن علا ا 
قد بقيث بعيدة عرد محيطهم الثقافي والاجتباعي فظلت 
مسجوبة عن أفياغ غالب المتعلمين فقد درسوا العلوم 
تفاريق بعد اكتمالها وتعاملوا معها ببرود كحقائق ناجزة ولم 
ا 


أقفالها... 
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يعايشوها كحركة ووقائع ولم يتعرفوا على مراحل تكوينها 
ولا على المخاضات العسيرة التي سبقتها وصَاحيّتها فهم 
مكل الذى يأكل الثمرة من فون أن يعرف الشجرة ولا كيف 
نبعت ولا الظروف التي هيات لها التمو والإثمار. ثم إن 
چ الحيعة والروابط المتشابكة«الخنية لا عقت إل 
من أجلها ويملكون الإأخلاص للحىّ 
ا قي المعرفة وترفدهم سواهب سخية ويدفعهم اهعتمام 
فوئ مستغرق وهذه الحقيقة البادهة تؤكد ندرة التفكير 
العلمي بين الناس كما تؤكد أن المعرفة التي لم تخضع 
للفحص والتحليل والمراجعة ليست معرفة حقيقية وليست 
أيضًا معرفة محايدة ولكنها تقاوم حقائق العلم وتحبط 
إمكانات تماء التفكير العلمي... 


إننا لا نستطيع أن نتصور طبيعة الجهل المركٌب وقوة 
تحصيتاته وإدراك أسبقيته على كل معرفة علمية وامتداد سلطانه 
على الأفراد والمجتمعات حتى ندرس تاريخ الثقافات وتاريخ 
الفكر العلمي فبضدها تتميز الأشياء. فالعلوم لم تتوصل إلى 
الحقائق الجزئية إلا بعد جهود طويلة وعشرات متكررة 
ومراجعات مستمرة وتصحيحات متتالية بيئما أن رؤوس أكثر 
الناس في كل مكان مليثة بما لم يخضع لأية مراجعة ولا أي 
تمحيص . فإذا كان العلم وهو نتاج العقل في أحسن حالات 
وعيه وأروع تجليات انتباهه قد بقي موضوعًا للمراجعة الدائمة 
والفخص المستمر والتضحيح الموصول فإن الجهل المركب 


1A 


www.alkottob.CcOmMm 


البلنهي في حوارات الفكر والثقافة 


السابق للعلوم والمحصّن بالعواطف والمدعوم بالافتخار 
والمترطد بالإلفة والمقدس بالتوارث والمغقول عنه بالبرمجة 
| لريحية وبالنتويه الاجتفاعي يحون آشد اجا إلى عك 
يهتم به ليوضح تعقيداته وأصالته وأسبقية وجوده وليكشف 
أساليبه وَُيُعرّى متابعه ويحلل عناصر تكوينه ويحدد آليات عمله 
ويُظهر قوة سلطانه ويجعله موضوعًا للدراسة الفاحخصة 
والتحليل الكاشف... 


188 قلت فى بعض مقالاتك إن الطالب من العالم الثالث 
يذهب إلى منابع الحضارة الإنسانية في الغرب 
ويتلقى علومه غناك إلا أنه بظل محتفظًا 
بخصائصه الثقافية المتخلفة: وأن ثقافة المواطن 
العاني فى الكرب اك تقنها من المتحلم في الم 
الثالث: وواضح من كلامك هذا أنك تدرج التقافة 
الغربية فى المرتبة العليا من الثقافات الإنسانية, 
ولكنك في نفس الوقت اعتبرت روجيه جارودي 
ومراد هوفمان وأمثالهما قد كسرا جدار البرمجة 
الاجتماعية الثقافية ونجحا في الانتقال إلى الثقافة 
الافضل» كما شرحت في مقالك (الجهل بوصفه 
موضوعًا للدراسة) كيف نفهم ذلك من دون أن 


إن معيار الانفكاك عن البرمجة الثقافية عو استقلال 
التفكير وقدرة الفرد على تكوين رؤية ذاتية أداتها 
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البصيرة النافذة والبحث الحر والإخلاص لالحقيقة 
وقد كان تحول لينوبولد فايس (محمد أسذ) 
وجارودي ومراد هوقمان وجفري لاثق وأمثالهم من 
اليهودية أو المسيحية إلى الإسلام نموذجا على 
الاستقلال الفردي في التفكير وفي الرؤية والموقف 
والقرار وهم لم يتحولوا إلى الثقافة السائدة في 
واحد من المجتمعات الإسلامية وإنما تحولوا إلى 
الإسلام ذاته في نصوصه الصافية وتعاليمه العظيمة... 


البلدهي فى حوارات الفكر و الثقافة 


مفارقة لافتة فكيف يكون للجهل علمٌ؟ 


إن الجهل المركب الناتج عن غبطة كل مجتمع 
بثقافته واعتزازه بموروثه مهما كان سوؤه ليس فراغا 
رإئما هو كائن شديد التعقيد وعريق الوجود وراسخ 
القواعد وغزير المتابع وقوي الكيان وشرس 
المقاومة: إن السيل: المركب: البساش يحل العقول 
ويصوغ العواطف مئذ الطفولة قيل أية معرفة 
ممخّصة. إنه ينعم بالاستقرار والثبات والأمان ذاخل 
حصو المألرف سي بشاداع السائد. إنه كاثن 
ضخم وعنيد يقاوم المعرفة الجديدة الممخصة ويغلق 
إمكانات التدارك والتصحيح ويستبقي الأباطيل 
والضلالات والأخطاء والمظالم سائدة فما يعتبره 
البوذيون مثلا من القيم الرفيعة أو من الحقائق الثابتة 
التى لا يجوز تعريضها للشك هو ذاته عند اليهود من 
التضورات والممارسات الوضيعة والخرافية. ورغم 
ذلك تبقئ:قنذه التصورات المتناقضة صامدة أمام 
زحف العلوم وتبقى البنية الذهنية المغتبطة بذاتها 
متمركزة حول نفسها ورافضة لأية حقائق تمس 

۷١ 


إن استقلال هؤلاء المفكرين في التفكير والرؤية 
والموقف قد جعلهم يكتشفون الإسلام رغم تذهور 
أحوال أهله وهذا منتهى القدرة على الاختراق. فلم 
يصرفهم عن الحق سوء أوضاع المسلمين فلقد أدركوا عن 
طريق البحث الجاد والتأمل العميق والدراسة الواعية للقرآن 
الكريم بأن الإسلام وحي الله إلى الناس كافة وأن ما يعيشة 
ge‏ ني ىن 
الإسلام. لقند اسخطاعوا أولا أن ينفكوا عن ثقافتهم 
الموروثة؛ ثم استطاعوا ثانيًا أن يتأكدوا بمحض الاهتمام 
والجيد والأخلاض بان الإسلام في نصوصه وتعاليمه يمثل 
قمة الحقيقة وأن هوان المسلمين وتخلفهم ناتج عن سوء 
الفهم للإسلام وعن سوء التطبيق لتعاليمه» وتمكنوا ثالمًا من 
اتخاذ القرار المستقل باعتناق الإسلام. إن الذين يعرفون 
طبيعة البرمجة الثقافية وعمقها في الوجدان واستيلاءها على 
ايا 
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رجودها. فيذهب المبتعثون من مختلف اليلدان من 
أفريقيا راسيا وغيرهما إلى جامعات الغرب ويكملون 
الدراسة وبحصلون على شهادات عالية ولكنهم 
يعودون إلى بلداتهم شرع ادون أن تانر خرائطهم 
الزهئية والوجدائية والذوقية بيئما أن لامر كيد 
والبريطانيين والكنديين والألمان والفرنسيين وبقية 
شعوب أوروبا الغربية واستراليا وثيوريلئدا تكون 
بداهات عامة الناس متمائلة تقريبًا مع بداهات 
أساتذة الجامعات في نفس البيئة وكذلك متظومة 
القيم والممارسات السائدة وأسلوب الحياة وطزيقة 
التفكير وعدم الوثرق المطلق بما في رؤؤسهم من 
تصررات وكذا الإحساس بالفردية واحتراة:الرأي 
الآخر وعدم الخوف من سماع الأفكار الجديدة أو 
الآراء المغايرة والاستعداد للتغيّر والتحول وار 

على أرلوية الخطأ والحرص على تخاشيه وإدراك أن 
كل شيء محكوم يمبدأ التغليب ومبدأ الاحتمال فلا 
مكان لأوهام الكمال ولا للوئوق المطلق بالأحكام 
والرؤى. كما أن الثقافة التعددية المفتوحة تجعل 
الناس يهتمون بالأفكار ذاتها ولیس بالأشخاص 
وغير ذلك من القيم الثقافية التي يتساوى فيها 
المتعلم وغيره ضع نشأوا في تفس البيئة. الماح 
الثقافي هو محضن العقول والعواطف والأذواق أما 

المعلرمات فكلها تتكيف بهذا المناخ سلبًا 1 
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ومما يشهد لأولوية وهيمنة الثقافة الموروثة على 
الثقافة العلمية الطارئة استمرار الوثنية حتى اين في أفريقيا 
وآسيا وغيرهما. فلم تفلح 1 تطورات العلوم ووسائل 
التواصل أن تفت هن هذه الهيمنة: فالغازقرن بعتقدات 
خرافية يبقون مغتبطين بها ومعتزين بانتمائهم إليها مهما 
واصلوا التعليم النظامي حتى النهاية. إن البرمجة السابقة 
للتعليم في الثقافات المغلقة تحمي ذاتها من أي فكر طارئ 
ا لمي ا بان تتدخّل أو تُشَحَك أو تراجع أو 
لصحم أو ترك أو تتساءل إلا في خدود التخصصات 
امب المنفصلة عن البرمجة السابقة لها. فالمنتمون إلى 
شتی الملل الخرافية قد يواصل أحدهم التعليم في أرقى 
الجامعات حتى الدكتوراه ولكنه يظل يجهل جهله المركب 
اط به لانه باشر غقله وقت فراغه اا احعلدلا أبديًا 
'إلااما شاء الله فييقى الوثئي على وثنيته وضلاله ويظل 
امنا بقيمه وعاداته الذعئية والسلوكية مهما نال من تعليم 
وهذا يؤكد أن التأسيس الثقافي الذي يسبق التعليم هو 
en‏ فيكون تأثير المعارف الصحيحة الممخصة التي 
ايتلقاها«العاش في المدارس والجامعات مماثلا لتأثير مياه 
الأنهار العذبة حين تصب في المحيطات الواسعة المالحة 
فالمحيط المالح الؤاشم يبتلع الماء العذب من دون أن يتأثر 
به فإذا تبرمح عقل الإنسان ووجدانه وذوقه في صغره بثقافة 
اسيئة فإن العطب يكون:دائمًا وماحقا. إن الإفساد الذهني 
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والعاطفي والقيمي والأخلاقي والذوقي لا رجعة فيه إلا 
حالات استثنائية حين يستطيع المجتمع أو الفرة أن يكسر 
أطواق البرمجة ويكتشف عوالم الحقيقة خارج هذه 
الأطواق... 


إن الروح العلمية نادرة في الاس قى بين من 
يحملون أرفع الشهادات الدراسية فالعلم ليس معلومات 
وإنما هو رؤية. إن الروح العلمية انتقال من العيتي إلى 
المجرد ومن الاستسلام للمألوف إلى إخضاع هذا المألوقف 
للمراجعة والتمحيص ومن الخضوع لأوهام الوضوح إلى 
إدراك أن الحقائق لا تنجلي إلا للذين يكافحون من أجلها: 
إن الناس في كل مكان وخصوضصًا الذين يعيشون ضمن 
ثقافات مغلقة هم بأمس الحاجة إلى معرفة الجهل المركب 
الذي يتحكّم بأذهانهم وعواطفهم ليدركوا أن معظم 
محتويات غقولهم ووجدانهم قد ترسّيّث فيها بفعل المعايشة 
اليومية والامتصاص التلقائي ولم تمر بأية مراجعة علمية أو 
تحليل مفقضود. ليس هذا فحسب بل إن حقائق العلم التي 
يتلقونها في المدارس والجامعات تتحؤر لتتوافق مع البرميجة 
الذهنية السابقة حتى تتلاءم مع محتوى الأذهان. فالتعليم 
المدرسي لا يلغي الجهل المركب وإنما يحضم له أما الذي 
والتحليل بواسطة علم الجهل الذي اقترح تا حسيية قك 
أعددت فيه كتابًا يميد لهذا التأسيس ويفتح الأبواب للمزيد 
Y4‏ 
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من التأصيل والتوسع ويكفي في البداية أن تشيع الفكرة وأن 


يحصل الاهتمام بهذه القضية المحورية... 


أبو حامد الغزالي كان موضع التثمين والاحتفاء لديك 
بسيب نفضه لكل معارفه السابقة ووضعه لجميع 
التيارات الفكرية على حد سواء في كونها طالبة 
للحق (المتصوفة والمتكلمة والمتفلسفة والباطنية) 
إلا أن أبا حامد الغزالي اختار الانحياز للتصوف: وهو 
خيار لا عقلاني بلا شكء اليس ذلك دليل على أن الحل 
لا يكمن فقط في كسر البرمجية السابقة؟ 


# كانت القضية الوحيدة التي تشغل عقل الغزالي هي 


قضية الإيمان بالله والطريق الموصل إليه ولم تكن 
تشغله قضية أخرى. وحين تفخص الاتجاهات 
المعروفة في عصره قبل ظهور العلوم الحديثة وجد 
أن كل اتجاه يدعي أن الحق معه كما وَجَدَ أن 
حجج المتخاصمين متناقضة رغم أنهم جا 
يعتمدون على العقل. ووجد كل هذه الحجج قابلة 
للنقض اعتمادًا على ميارات الجدل وتوصل إلى أن 
الاتجاء الوحيد الذي يراه يلامس الوجدان وتطمئن 
إليه:التفسن هو الاتجاه الصوفئ لأنه اتجاه يشهد له 
الس الداتعلي الذاتى. القامى الذي يفيض 
بالطمانينة واليقين والأمان ويشعر الإنسان معه بقوة 
الصلة بالله لذلك مال إليه الغزالي ورضيه سبيلا إلى 
توثيق الصلة بالله تعالى. فالغزالي في سعيه الحثيث 


“با 
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كان يبحث عن الخلاض الفردي فقط ولو كانت 
تشغله قضايا الأمة أو«فسائل إنسانية كبرى لكانت 
النتائج مختلفة رالمهم أنه تمن من الإفلات من 
فبضة البرمجة الذهنية والعاطفية فخرج على التقليد 
راعتمد على الله ثم على جهده واجتهاده فى اختيار 
الطريق. وليس المهم أن نوافقه على النتائج ال 
توصل إليها وإنما الذي يعنينا هو قدرته على 
الانعتاق من التقليد الأعمى والتخلصن من البرمجة 
السابقة للوعي ثم قدرته على اختيار الاتجاه الذي 
اهتدى إليه اختيارا يقرم على البحث الخر والتدقيق 
والمراجعة والإخلاص والقناعة الذاتية... 


إذا تحدثنا بشكل خاص عن واقعنا الإسلامي بعد ١١‏ 
سيتمبرء كيف كان الحدث الكبدرء هل كان مفاحثًا لك 
أم أنك تعتيره نتيجة طبيعية لمقدمات طبيعية: وهل 
لك أن تفسر لنا لماذا يوجد لدينا مبدعون في التدمير 
كما في الإبداع السيتمبري الشُبهر!؟ 


التعامل بمثل هذا العنف الصاعق هو نتا طبيعي 
لثقافة تقوم على هبدأ الإخضاع ولا تحترم مبدأ 
الإقناع. فقد اعتدنا في ثقافتنا أن نتحاكم إلى القوة 
غالعللاقات كلها قائمة على القوة والسيطرة ابتداء من 
علاقة الزوج بزوجته والآب بأولاده والمعلم بتلاميذه 
وَالرئيسن بمرؤوسيه. فالعلاقات في الثقافة العربية لا 
تقوم على التفاهم والإقناع وإنما تقوم على القرة 
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والإخضاع لذلك لم نحاول إفهام العالم بقضايانا 

خلامًا للمبدا العظيم الذي أرشدنا الله إليه يقوله: 

دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن!: 

وقوله: «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن؟: وقوله تعالى: 

دولا تسبوا الذي بدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا يغير علم». فهذا المبدأ العظيم شديد الرضوح 
في القرآن لكننا أضعناه وأعلنا الخصومة العنيقة 
والمنابدة الفجة لكل من يخالفنا الرأي فتفاقمت 
الخشائر والانتكاسات والكوارث. فنحن لم ندرك 
بعد التغير الجذري الذي طرأ على العلاقات الدولية 
ولا التبدل الكبير الذي حصل في الثقافة الإنسانية 
ولم نهتم بوسائل التواصل العالمية التي أتاحت 
الف الفرس اشاح والأقفان وبر ارا 
والمواقف فما زلنا نفكر بمنطق الغزوات والفتوج 
ولم نقفطن بأننا في عصر الدعاية والإعلام والتواصل 
ولا أن هذه الوسائثل أصبيحت قادرة على إعادة 
تشكيل العقول والعراطف وتغيير الاتجاهات ولم 
تنتبه إلى أن المسيحيين كانوا يكرهون اليهود كرما 
لا هوادة فيه. ولكن اليهود تمكنوا باستخدام كل 
وسائل الإقناع وكل طرق التواصل أن يقنعوا العالم 
بأنهم مظلومون وأنهم دعاة سلام؛ أما نحن العرب 
فرغم ضعفنا المخزي وهواننا المكشوف ما زلنا 
YY‏ 
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نتوهم ندا ممركز العالم وأن الحقائق في جائبنا 
واضحةوآن العالم لا يريد أن يعرف الحقيقة الجليّة 
وأنه لنيصغيي لنا إلا حين نوجعه بالعنف أو نهزمه 
بالفوةء ثم تكون النتائج كارئية على ديتنا ودنيانا 
وعلى نضايانا وأوضاعنا وصورتنا في العالمء 
تخسر خسائر شاد حة ومروعة من دون أن نتقدم 
خطوة راحدة نحو أي شيء إيجابيى. ومن ها بقي 
العالم يجهل حقيقة ديننا ويجهل المظالم التي لحقت 
بناء فنعن نتوهم أننا نستطيع هزيمة القوى الكبرى 
بمثل هه الخربشات ولم نجرب أبدًا تأثير التؤاضل 
ومنطق العقل فبقي المجال مفتوحًا لإسرائيل . القد 
استطاع اليهود باستخدام الإعلام وتكثيف العراصل 
مع كل القوى الفاعلة في الدنيا أن يُتنعوا العالم 
بأنهم محاصرون من شعوب غوغائية وأنهم لا 
يربدون سوى السلام فائقليت صورة المعتدي إلى 
معتدى غليه وتحول الظالم إلى مظلوم. 


في رأيك ما هي أبرز عيوب الشخصية السعودية: 
خصوصا وأنه لا توجد هناك على حد علمي أي 
دراسات تحلل وتشرح التكوين الاجتماعي والنفسي 
الشخصية العراقية في دراسات على الوردي؟ 


رغم القواسم الثقافية الكثيرة المشعركة بين 
المجتمعات العربية والاسلامية إلا أن المجتمع 
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العراقي هو أشدها شبها بالمجتمع السعودي. 
فالعراق عانى من الهيمنة العشائرية كما عانى 
الصراع الدائم بين البداوة والحضارة» غير أنه يوجد 
فرق كين عي المجتمع العرافي والمجتمع السعودي . 
فالحضارة في العراق هي الأصل خلال قرون طويلة 
أما البداوة فهي العدوات المتكرر غلى هذا الأضصل 
تصرفه عن مساره وتعوقه عن انتظام ET‏ 
المجتمع السعودي فهو عكس ذلك فالبداوة في هذه 
الصحراء هي الأصل أما المدن والحقيارة فهما 
طارئتان عليها باستثناء حواضر الحجاز في غرب 
المملكة والأحساء في شرقها. فنحن ما زلنا 
معشائريين حتى النضاع ريشبخي ألا يخدعئا عن هله 
الحقيقة فخامة المدت واتساعها واكتظاظها بالناس. 
فعالم الأشياء يتطور سرعة فى توق المال» أا 
نالم الأفكار فهو عير التطور لذلك قإن آهل 
المدن الصحراوية الطارتئة لم يكتفوا بالانغماس في 
عشائرية الدم والست بل استحدثوا (عشائرية المدن) 
واتغمسوا بها حتى الغرق فأضافرا إلى التعصب 
القتّلى تعصّبًا جديدًا أسوأ منه. فالتعصب للقبيلة 
رغم ا يكون في الغالب صادقًا أما التحصب 
الجكديد: فيو تَعصّتٌ مملوء بالافتعال والقجاجة 
والادعاء. ومن الملاحظ أن الطارثين على المدن 
هم الأكثر ادعاء وتعصّبًا لها لإثبات صدق الانتماء 
۷4 
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لعشيرة المدينة. إن المدن في المجتمعات المتحضرة 
هى مئبت الحضارة ومحضن النزعة الفردية وهي 
البيئة التي تنشأ فيها الطبقة الوسطى وهي التربة 
الخصبة لنمو المعرفة رتلاقح الأفكار وتطور 
التقنيات. لعن في البيئات العشائرية تتحول المدن 
إلى بيات خضبة لفو الكراهياك بين لدد 
المتجاورة وفق قانون الفعل ورد الفعل. إن عله 
العشائرية الجديدة تتكشف عن خراء أخلاتي :ين 
وعن اهتمامات سطحية ساذجة رعن تظاهر زائفك 
بالولاء وادعاء ممجوج بالحماسة لمصلحة المدينة. 
إن عض التاس في بعض المدن يتظاهرون بالتعصب 
لمدنهم أكثر من تعصب أفراد القبيلة لقبيلتهم وذلك 
لتأكيد وجاهة قائمة أو بتاء وجاهة مفقودة لذلك لا 
يصح أن نقول (مدينة كذا). وإنما يجب أن نقول 
(قبيلة كذا) فالمدن الأنيقة المكتظة لم تستطع أن 
تُكسب الناس شيئًا من روح المجتمع المدني بل 
صارت موطنا لتفشي عشائرية جديدة لا تتسم 
بالصدق والوضوح والإخلاص وإنما هي نوع من 
التظاهر الذي يقمع صوت العقل ويخنق الرغبة في 
الحق ويستهدف التلاعب بعواطف الئاس والترويج 
للذات والمزايدة لاكتساب الوجاهة الرائفة باسم 
الولاء للمدينة أو ادعاءات الاهتمام بالمصلحة 
العامة!!... 
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كدف ومتى تقيل المحتمعات بالتحول والتقدم 
وترحب به أو ترفضه»ء ومتى يتقدم السياسي على 
المجتمع ومتى يتاخر عنه؟ 


حركة المجتمعات والثقافات محكومة بقائون القصور 
الذاتي الذي يضمن استمرار الدوراك في نفس 
المكان ومع نفس المسارات القديمة فإذا بقيت 
محرومة من التحريك والدفع الإضافي من خارجها 
فإنها تبقى على حالها من دون أي تقدم. إن التاريخ 
والواقع كلاهما يشهد بأن المجتمع لا يمكن أن 
يعلو فوق ذاته لذلك يبقى في حركة دائرية ضمن 
مسارات تاريخية ثابتة حتى تأتيه تغذية معرفية قوية 
من خارجه تتتزعه من خطوط الدوران التاريخي 
الغابت وتضعه فى بداية طريق الصيرورة المتقدمة 
والصاعدة. ان هذه التغذية المعرفية المحركة 
والداقعة بواسطة الرسل والأنيياء عليهم الصلاة 
والسالام اا طريق التأثر بالمجتيعات المردهرة 
الأخرى. وقد أخبرنا الله سبحانه في كتابه الكريم 
أن ها من أمة إلا خلا فيها نذير. ومع وضوح الحق 
الذي أتى به الرسل فإنه ما من نبي إلا وحورب 
وأوذي وطورد فالثقافة السائدة في أي زمان ومكان 
إذا كانت متخلفة فإنها حتمًا تكون مغلقة لذلك فهي 
تملك من قوة الرفض. والطرد والتحصيتات ما يحول 
بينها وبين أشعة الضوء فيبقى الأفراد منقادين للراقع 
ومحاربين للمعرفة الطارئة... 

م 
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8# الملاحظ (طبقا لبرنارد لويس في كتابه الأخير آين 


ذا 


الخطا) أن البعثات العلمية التي ابتعثتها الدولة 
العثمانية إلى أورويا لتلقي العلوم: والعسكرية 
على وجه الخصوص» قد آدت مع مرور الوقت إلى 
نفوذ التأثيرات الثقافية والسياسية للغرب في 
الشرق العثماني مما كان له اكير الأثر لاحقًا في 
نشوء الحركة العلمانية في تركياء هل بدل ذلك 
على أن الغلاف الذي صنعته البرمحة الاجتماعدة 
السابقة ليس بتلك القوة والسماكة التي تقدمها في 
ملاحظاتك؟ 


للتجرية التركية خصائص تنفرد بها عن غيرها. 
فمحاولة إعادة برمجة المجتمع التركي لم تأت 
بجهود فكرية محضة ولا بمبادرات فردية وإثئما 
جاءت من الأعلى وبالقوة. فالعلمانيون في تركيا 
وثبوا إلى السلطة وفرضوا العلمنة بل الوسائل عن 
طريق التعليم والإعلام والقوانين والقهر وكبت 
المخالفين واستخدموا وسائل الإخضاع والإقتاع ممًا 
وأقاموا لذلك مختلف التنظيمات ومارسوا أنواع 
الضغو طط وعمليات التدجين والمسخ وسم ذلك لم 
يتمكنوا من سلخ الشعب التركي عن ديئه. بل إن 
بيلك المحاولات القسرية رغم عنفها وطول أمدها لم 
لمن المسلمين في تركيا وإنما أيقظثٌ الأتراك 


للمسخ الفظيع الذي يراد بهم وجعلتهم أكثر تنوُرًا 


a 
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ونضكجا من بقية الشعوب الإسلامية لقد بقرا 

متمسكين بدينهم لكنهم اكتسبوا وعيًا ثقافيًا وسياسيا 

غير عادي بالنسبة لبقية المسلمين. وكافح 
الإسلاميون الأتراك بالطرق السلمية حتى تمكنرا من 
الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع لقد 
تعرضوا للقمع والمنع والظلم ولكنهم بقوا هادثين 

أمام الاستفزازات وملتزمين بالطرق السلمية ولم 
يواجهوا القرة بالعنكف ولا بالقغب فاتيتوا أن 
قادرون على العمل السياسي الناضج وأنهم مؤهلون 

أكثر من غيرهم لقيادة البلاد نحو الاستقرار 

والازدهار وتحو الحرية والديمقراطية... 

كانت ديمقراطية الكماليين منقوصة ومتناقضة بشكل 
مُريع فهي نريد آڻ تحصر تذاول السلطة بين e‏ 
العلمانية فقط وتستسيغ أن يتدخل الجيش لقمع أي توجه 
إسلامي لا يلتزم بتقديس كمال أتاتورك. ورغم كل ذلك 
وصل الاسلاميون إلى السلطة بفضل حتكة نجم الدين 
أريكان وتلامدته الناضجين فلم يكونوا متعجلين ولا قابلين 
للإغراء بالعنف وإنما كانوا يسعون بتعفّل لغاية عليا عظيمة 
ويدركون. أن تحقيق هذه الغاية يتطلب صبرًا طويلا وأن 
المواجيات العنيفة تدمر البلاد وتفسد العقول وتلوث 
الأخلاق وتحول دون تحقيق الغايات ولا تحقق للأمة أي 
كسب . قدائرةالعنف ليس لها نهاية إلا إذا كبحها العقل 
قبل الاتنشاز لذلك واجه الإسلاميون الأتراك الاقصاء 
Ar‏ 
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المتكرر والجور المكشوف بهدوء ووضوح وبرودة أعصاب. 
إنهم يعملرن في العلن ولم يحاولوا العمل السرى أبدًا لقد 
استقادوا من شطط العلمانيين فأنضجهم التحرم ىق وتعلموا من 
قطرملة ال اطي الأكوياء أهمية التعقل والحوار وضرورة 
التدرج واكتسبوا ال امعذال والتسامح. لقد دخلوا مع 
الكماليين المتعصبين في صراعات فكرية فاكتسبوا من هذه 
التجرية المريرة قدرة على السجال واحترام الرأي الآخر 
والتخلي عن أحادية الرؤية والبعد عن أرهام الوصاية على 
الناس فلم يبقوا منغلقين وإتما امتدت رؤاهم واتسعت 
اهتماماتهم إلى كل قطاعات الحياة وتعلموا نسبية الفهوم 
ومحدودية العقل البشري وحاجته الدائمة إلى النقد 
والمراجعة والتحريك من أجل التفهم والتسامح والإنصاف. 
وعرفوا أن الاقتراب من الحقيقة لا يمكن أن يتحقى إل 
بالمران الطويل على محاولة الالتزام بالعدل وبالموضوعية 
والاعتراف بأن كل الناس مشمولون بالنقائص البشرية وأن 
الخطا هو الأصل في تفكير الإنسان وسلوكه وآن خير 
الخطائين التوابرن الذين يعترفون بأخطائهم ويدركون 
نقائصهم ولا يدعرت الكمال ولا امتلاك الحقيقة المطلقة... 
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ا يرى بعض المثقفين العرب أن الايديولوجية 


الوحيدة التي تحظى بقاعدة جماهيرية في العالمين 
العربي والإسلامي هي أيديولوجيا الإسلام 
السياسيء هل تتفق مع هذه الملاحظة؟ ثم هل 
تعيد ذلك إلى كونها أبديولوجية احتجاجية آم 
لفقدان الثدخلات الثقافية الأخرى الثى تبسر انتماء 
وحماسة العربي إلى منظومات فكرية أخرى؟ 


# فى العالم العربي كانت تهيمن على الناس في كل 
فل الك ينا السلطة الحاكمة ولا مكان للحوار 
ولا للتعددية ولا لتلاقح الأفكار والاتجاهات لذلك 
نلا تأثير إلا للأيديولوجيا السائدة. فالإنسان العريي 
بقي مبرمجّا على الانقياد الأعمى لذلك اعتاد أن 
بكرن مع القطيع الساكن أو الهادر حيث يسود 
الجمود أو تسود العواطف وتشتد الحماسة وتستيد به 
الرؤية التي يكثر أتباعهاء فلا مكان في ثقافتنا 
للتعددية لا فى الأفكار ولا في الممارسات. ففي 
السابق حين اعتنق قادةٌ اليمن الجنوبي الماركسية 
وصاروا ماركسيين أكثر من ماركس فقمعوا كل 
الاتجاهات الدينية والقومية والليبرالية. وفي اليلدان 
العربية التى تبنت قيادائها الاتجاه القومي أو البعثي 
لم يتم للاتجافات الأخرى أن تتس فكانت 
المطاردة والإخضاع هي الأسلوب المعمول به عند 

جميع الاتجاهات التي تملك السلطة... 
ار 
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إن الإسلام قادر على بشاء الأمة والقرد والصعود 
بالمجتيغات إلى الازدهار شي كل المجالات لكنة يساء 
استخدامه كثيرًا. فالحماسة السائدة حاليًا عند بعش الئاس 
هي حماسة احتجاجية غير مصحوبة بوعي حقيقي ولا يمكن 
أن تتحول فورة الحماسة إلى هدوء النظرة الموضوعية 
وثبادل الاحترام بين جميع الاتجاهات إلا في مناخ يسوده 
الحوار وتتوافر فيه التعددية الفكرية ومضمونة فيه خرية 
التواصل يعيدًا عن التخرين والتكفير رإساءة اللآن80اا 
بتعاليم القرآن: «لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 


خر 


8# تطرحٌ فكرة مهمة في كتاباتك وهي أن العقل يحتله 
الأسبق إليه؛ وهي فكرة تم تداولها من قبلء لكن 
المثير فيها تجلياتها في راهننا المحلي السعودي 
من سبق إلى العقل السعودى ؟! 


ليس صحيحًا أن فكرة احتلال العقل بالأسبق إليه 
هي فكرة متداولة ولو كانت كذلك لصار الإعضال 
محلولا. فالفكرة ما زالت غير متداولة لذلك 
حرصت خلال السنوات العاضية على محاولة 
التأصيل النظري لهذه الفكرة وستظل مقرلة: (العقل 
يحتله الأسبق إليه) بحاجة إلى المزيد من التأصيل 
والشرح والبيان وكذلك (علم الجهل) ومثلهما نظرية 
(عبقرية الاهتمام) وكذا (مبدأ الترجيح والتغليب) 


ب 
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كمبدأ عام في الكون والحياة. أما الأسبق إلى 
العقل السعودي فهو القيم البدوية والعشائرية التي 
نجمت عن الشتات الصحراوي وعن المجاعات 
الأبدية فى هذه البيئة المعادية للحياة لذلك فإنه رغم 
الرخاء الذي طرأ على الحياة فقد بقيتُ منظومة القيم 
متمركزة حول قيمتين أساسيتين هما إطعام الطعام 
والقدرة على العلعان: 
لولا المشقة ساد الناس كلهمو 
الجود يُفقر والإقدام قثال 
فالسخاء بالطعام والشجاعة في القعال هما القيمتان 
الأساسيتان في حياة الئاس بالصحراء وهما من القيم البعيدة 
عن مفاهيم ومشومات الحقبازة النامية وليس من السيل أن 
يتخلى المجتمع عن القيم التي توارثها أجداده قرونًا ونشأ 
هو عليها فامتزجت بروحه وسرت في دمه مهما تبِدَّلَتْ 
أحواله المادية ومهما طرأ على حياته الملموسة من تغير: 
فتعديل منظومة التب لا يتحقق إلا بطفرة ثقافية أما الطفرة 
المادية فتأثيرها على اليم والأفكار وطريقة التفكير محدود 


ا 0-0 
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8# ملاحظاتك الكثيرة عن عيوب الشخصية العربية 
ومكامن الخلل في الذهنية الإسلامية, غنية 
وساخنة كانها نتاج تجربة ذاتيةء فهل كان لخبرتك 
في ميدان العمل الإداري في مجال شديد الالتصاق 
بحياة الناس أعني مجال الخدمات البلدية» دور في 
ذلك وما هو حجم هذا الدور؟ 


ب 
+ 


بعد تخرجي من الكلية وضعتني الأقدار موضع 
المسؤولية في البلديات وتدرَّجْتٌ في هذا القطاع من 
رئيس بلدية إلى مسؤول عن عدد كبير من البلديات 
بحائل والشرقية والقصيم حتى تقاعدتثٌ وخلال أكثر 
من ثلث قرن عانيت من تكالب أهل المصالح ومن 
شراسة أهل الأهواء كما اكتشفت العجز عن حسن 
الأداء. فالكاكل المهني سو المسيطر واتعدام الولاء 
للعمل هو السائد والرعغبة في الإتقان غير موجودة 
والتهرب من المسؤولية ظاهرٌ للعيان والخوف من 
المبادرة يشل حركة القلة النابهين وكان أسوآ 
العاملين أداء هو أكثرهم شغبًا وإفسادًا وأشدهم 
ادعاء وانتفاشا وكان كتاب (النبع الذي لا ينضب) 
بالانتفاش الفارغ... 

الجنسيات الفرق الشاسع بين مهارة وإتقان والترام وتواضع 

الإنسان الكورى مثلا وكلال وإممال وانتفاش الإنسان 

AA 
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العربى. وتبيّن لي من ذلك أن الاختلاف ناتج عن تباين 
منظومة القيم واختلاف البرمجة الثقافية السابقة للتعليم 
وليس عن اختلاف المواد الدراسية فأصبح واضِحًا عندي 
بأن هذا العجز العام في العالم العربي ناتج عن خلل ثقافي 
سابق للتعليم ومصاحب له وهو خلل عام وعميق الجذور 
وبذلك تومت إلى أن التخلف ليس حالة أو عَرَضًا يمكن 
علاجه بإنشاء المدارس والجامعات وإنما هو بنية ذهتية 
وعاطفية قوية وراسخة وشديدة التماسك ومتعددة المكونات 
ومتداخلة العناصر وأن هذه البئية ذات أبواب مغلقة وأسوار 
مكمة وتحصينات قوية لا تسمح بأي مساس بذاتها ولا 
التشكيك بتكوينها وآنها تحتمي بأوهام الكمال عن أية 
مراجعة أو تصحيح وأنه كلما اشتد التخلف تضاعفت أوهام 
الامتياز واستحكم الانغلاق وأنه لا يمكن الإفلات من هذه 
الأوضاع المزرية إلا بالانفتاح الحقيقي على المنجزات 
الإنسائية في مجالات الفكر والعلوم والممارسات... 


8# بمن تاثرت في تكوينك الفكريء ولماذا يشح وجود 
مفكرين لامعين في الساحة السعودية يتحدثون في 
المجال الذي تتحدث فلدهه: أعنىي تقد الذشهشنبة 
المخلية والثقافة الاجتماعية بشكل غلمي ومسنمر؟ 

e‏ أثآث يشخصض ولا باتجاه وإثما أحسست إحساسا 
العربٍ والمسلمين وعدم مشاركتهم في انجازات 
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العصر العلمية والتقدية والتتظيمية والفكرية فاندفعت 
أبحث عن مكمن الخلل في الشخصية العربية لأني 
مؤمن إيمانا ثامًا بعظمة الإسلام وسمو تعاليمه مما 
جعلني أجزم بان الخلل ناتج س مصدر آخر رمن 
شا واصلت الحث في الثقافة العربية مع المقارية 
بالثقافات الأخرى خصومًا ثقافات الغرب ووجدت 
أن للازدهار الثقافي والعلمي والفكري والشياسي 
والاجتماعي والاقتصادىي والأدبي شرطا محورريًا 
واحذا هو الانفتاح والتعددية والنقد ونقد النقد فى 
عملية تكاملة لا تتوقشب. فالتزارج هو القانون العام 
الذي لا شکار الأشياء وأ الأحياء ولا الأفكار إل 

بده کون کل شوع خلهنا زوج ل a‏ 

الور تزايج وتدافع واا وغطاء وفعل 5 قعل 
ومژتر وا أن النيالكتيك شو القانون العام فآلية 


النقد والتصحيح هي أنجع آليات التقدم في كل 
المجالا'ت.... 


تستشهد كثيرًا بمفكرين غربيين: هل ذلك بسبب 
عدم إقناع المصادر العربية لك في سياق تعزيز 
اه دا اتك فتاملذتك؟ 


5 ' . 0 1 
القضية المحورية التي تشغلني هي تخلف المسلمين 
في العصور الأخيرة وازدهار غيرهم. فنقطة 
الإعضال تيدأ وتنتهى بهذا التفاوت الشاسع في إدارة 
سَؤّون الحياة المعاصرة بين المتخلفين والمزدهرين 


- البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


لذلك فإن الاستشهاد لا يصح أن يكون خارج هذه 
القضية ولأن الغربيين هم الذين أتجزوا حضارة 
العصر فإن من الطبيغي أن يكرن الاستشهاد بهم ولو 
فكرئا بالمسألة قليلا لما وجدنا هنا أي إشكال... 
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حوار منشور فى جريدة الحياة 


لجرى الحوار الأستاا خضدر الشريفي 

ونشر يوم الخميس 

4" إهارس ١8|‏ ٠كم.‏ للموافق |١ |١١‏ 11750 شه 
يحاول تشكيل اهتمامات جديدة وجذب الناس 
للتعرف على أسباب مشاكلهم. 


إبراهيم البليهي: تتجمد الثقافات وتفقد الأذهان 
فاعليتها...إذا لمح تتعرض للمواجهة بافكار 


فغارضة. 


إبراهيم البليهي عَيّْنّْةَ لمفكر نادر ليس هذا القول 
مجازا بل حقيقة تتاكد أكثر عندما نطالع ونتامل 
فى ما بقعله هذا الرجل حين يضع حال العرب 
تاريخيًا وحضاريًا على طاولة التشريح وتحت 
مجهر البحث والتساؤل... مفكر دخل إلى متاهة 
العقل العربي وعمق تفكيره وخاطب الجمهور 
مسوضحًا سندية التخلف» (عنوان كتاب له) التي 
تأثروا بها قبل الإسلام احتفى بالإسلام دينًا فآلمه 
حال(المسلمين ونظر إلى غيرهم قرأى التقدم 
والحضارة تسيران في أوسع خطواتهما... وهو 
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الآن كما منذ نحو ربع قرن يحاول دقع العرب إلى 
التقدم والازدهار فكرنًا. 


فكر البليهي لا يكتب عن حدث أني أو لحظة 
عابرة في تاريخ العرب ولكنه يغوض عميقًا إلى 
أبعد.. شنا حوار معهة حول قضايا فكرية 


تدعو كثيرًا لمحاربة الوثوقية فكيف يعدم المثقف 


أو الكاتب أو المصلح أو الداعية افكاره من دون 
وثوق يها؟ 

الوئوقية هي أن تكون واثمًا بالسائد ثقة مطلقة عمياء 
مع أنك لم تنهض بأي مراجعة ولا تمحيص وأن 
تبقى مرتهنًا بهذا المألوف ومأخوذًا بوهم كماله 
وتفرده فتكتفي به وترفض نقده أو مراجعته ولا 
الذهني والمعرفي والعاطفي تترهم أنك بنيت هذا 
الوئوق بنفسك وتتجاهل أنك مبرمّج به من البيئة 
التي نشأت فيها من دون أية مشاركة واعية منك. 
على التحليل والبحث والاستقصاء والمراجعة والتقد 
ونقد التقد فليس ذلك من الوثوق في شيء: إن 
التأسيس على الشك والمراجعة لا يعني عدم الوثوق 
بالحقائق التي يتم الورصول إليها وإنما يعني هذا 
التأسيس الواعي إدراك خفاء الحقائق والعيافتقا 


البليبي في حوارات الفكر والثقافة 
الشديد وحاجتها إلى البحث الجاد والتقد البصير من 
أجل النفاذ إليها بعد اختراق الحجب الكثيفة التي 
تفضلنا عنها وبذل الجهد لاستخراجها من تحت 
الركام الثقيل المزمن والسعي الجاد للرصول إليها 
بعد تجاوز العوائق والصوارف الكثيرة. ولا بد من 
الثقة بما يوصلنا إليه البحث ولكن على مسترق 
التكوين تبقى ثقة نسبية يستمر معها البحث 
والاستقصاء والاستشلاص والمراجعة أما على 
مستوى التقديم فلا بد من أن يكون العرض وائمًا... 


كيف نميّز بين الوثوق الأعمى والوثوق البصير؟ 


الوثوق الأعمى يتأسّس بالتناسل الثقافي عن طريق 
الامتصاص التلقائي للثقافة السائدة th‏ في ثباته 
يشبه التناسل البيولوجي أما الوثوق البصير فإنه 
يتأسشس على الحقائق الت آنه يبدا بالشاف 
والاستشكال حول بعض التصورات والممارسات 
السائدة فيأخذ بالتساؤل الهادف إلى معرفة الحقيقة 
النقية ليستخلصها من ركام الحقائق المزيّفة ويجتهد 
في البحث والمراجعة والاستقصاء والغربلة وبذلك 
بكرن لنفسه رؤية مستقلة وموقفًا حرًا ثم يقدّم للناس 
نا انتهى إليه بحثه وكدّه بأسلوب وائق. لكته مع 
وثوقه_في: التقديم فإنه يستبقي الأبواب مشرعة للمؤيد 
من المراجعة والتصحيح وتطوير الأفكار وربما 
تعدیل ما«اشبق. أن انتهى إليه. فالإنسان في حالة 
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ل وتدقيق ومراجعة من المهد إلى اللحد فالمهم 
ان يكون مخلصًا لاچ زان يجعهد في التق 
منها وأن يدع الأبواب مفتوحة للمزيد من المراجعة 
والتدقيق . فامتاتك الحقيقة المطلقة محال على البشر 
وإنما أقصى ما يتوصلون إليه بالبحث والاستقصاء 
هو مجرد مقازيات بشرية قابلة للتعديل والمزيد من 
الاقتراب والمزيد من الوضوح والمزيد من:الثقة 
النسبية بالنتائج؛ فالجهد البشري محدذود بمبحدودية 
هذه قضية مهمة وبحاجة إلى مزيد من الإيضاج 
عن الفرق بين احتمالية الرؤية ووتوق التقديم؟ 

الفرق بينهما فرق هائل فليس الوثوق هو أن نفدم 
أفكارك راراءك شقة فهذه: الفقة لا يد معها ليكون 
فكرك مقبولا. فالئاس لا يقبلون من المتردد وغير 
الوائق في نقل خبر أو عرض معلومة أو طرح فكرة. 
فكما أن المعلمين يقدمون المعارف للدارسين بجزم 
وثقة ومن دون تردد وكذلك تفعل وسائل الإعلام في 
تقديم الأخبار والوقائع فكذلك المشتغلون بالقكر 
عليهم أن يتبعوا نفس الأسلوب إِذْ لا بد أن تدم 
الأفكار بثقة وهذا ليس من الوثوق في شيء بل هو 
أسلوبٌ مطلوب وضروري لتكون الأفكار متبولة. 
فالوثوقية ليست هي التي تقدم ما لديها بثقة وإنما 
هي التي لا تقبل المراجعة ولم تكوّن ما لديها 


= البلبهى فى حوارات الفكر والثقافة 
ببحث واستقصاء وإنما ورثته كما ورثت تکرینها 
الجسدي ومع هذه العلقاثية العمياء تغيب عنها 
احعمالات الخطأ في التقييم والوهم في التصور 
والنقص فى المعلومات والشلل فى التكوين إن 
ال رة ورون أله الخد لات وق 
عليهم فهم وائقون من كمال معارقهم وكمال 
استنتاجاتهم وكمال مواقفهم مع أنهم لم يكوّئرها 
بجهد شخصي وإنما امتصوها من البيئة امتصاضًا 
تلقائيا. إنهم غير مستعدين للمراجعة ولا للتراجع 
مهما كانت المعطيات المضادة تنقض أفكارهم 
وتدين مراقفهم. إنهم يرفضون الإصغا 
ويحكمون على خطأ الآخر وانحرافه من دون سماع 
ما لديه. وما يميز الوثوقي أنه مندمج في السائد ولا 
يتطرق إليه الشك في المألرف فهو لم يُكوّن أفكاره 
دارا ومواقفه باستقصاء ووعي وإتما هو امتص 
محتويات ذهنه امتصاصًا تلقائمًا من البيثة ولم يقم 
في أي وقت من حياته بفحصها ولا الشك فيها ولم 
يتطرق إلى ذهنه حاجتها إلى المراجعة والتحليل. 
ومن هنا يبقى الهندوسي هندوسيًا والبوذي بوذيًا 
والوشي وثنّاء وكذلك يفعل من نشا في بيئة يُعبّد 
فيها الشيطان. إن هذا هو الوثوق الفظيع أما 
الأفكار التي لم تتكوّن إلا بعد الشك المقلق 
والبحث المشيتي والتأمل العميق والاستقصاء الشاق 
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والمراجعة الدائمة فلا يمحن اعتبارها وثرقية مهما 
دمت بثقة وإلا فلا يمكن أن تصل | إلى نتائج فاعلة 
و ولولا هذا الوئوق المسبوق بالاستقضساء لما 
تأسست العلوم... 


ألا يعني الركون إلى هذا التاأسنس استيعاد الشك 
والعودة إلى الجمون؟ 

إت الاس لا يعني الانتهاء من عمليات اليناء ولا 
التوقف عن مواصلة التحسين وإنما يعني إيجاد 
أساس سليم لاستمرار التشييد المعرفي و ا 
من الوثوق النسبي بما يوصلنا إليه الاستقصاء وإلا 
أصبحنا لا أذريين ,. إن الشاك والترذد أو التوقفة 
يجب أن يسبق تكوين الأفكار والرؤى أما يعد 
تكوينها بالبحث والمراجعة والتحليل فيجب أن تُقَدُم 
بثقة وإلا ققد الاستقصاء قيمته وفْقَدٌ الشك فاعليته. 
إن الشك مطلرب أثناء تكوين الأفكار وليس أثناء 
تقديمها وعرضها بعد أن تكون قد تم بتاؤها 
وتكوينها ببحث جاد وحرص شديد ومراجعة 
فاحصة. إن استمرار التردد وعدم الوثوق يُفْقَد 
الإنسان فاعليتة. إن التردد بعد بذل الجهد يجعل 
البحث عقيمًا وغير مقيد ولا منتج فهر إذا بقي عند 
هذا المستوى لا يزيد على أنه يتقل الإنسان من 
الوثوق الدغماتي الأعمى إلى اللاأذْريّة التي تسلب 
الإنسان فاعليته. وهذه الثقة في التقديم لا تعني 
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توم امتلاك الحقيقة ولا التوقف عن المراجعة ولا 


الاستغناء عن إعادة النظر ولا الاستنكاف عن 
معاودة الإشاقة والحذف كلها ظهرت معطيات 
جديدة تستوجب ذلك .وإنما الئاس ل" يقبلون التردد 
فى طرح الأفكار فمن أجل أن تُقتغ الناس بضرورة 
الانفتاح والاستئارة والتحول لا بد من أن نقنعهم 
بأسلوب واثق مع استمرار الاقتناع بضرورة المراجعة 
الداثمة والتطوير المستمر... 

الملاحظ أنك لا تكتب عن الأحداث الجارية ولا 
قضايا المجتمع اليومية وهي التي تشغل اهتمام 
الناس؟ 

لا أكتب استجابة لحدث آني ولا انفعالا مع مشكلة 
طارئة وإنما أنا مشغولٌ بتشخيص وتحديد الأسباب 
العفيقة للأحداث والمشكلات فحن قد الشغلنا 
طويلا بالآني إلى درجة الاستشراق. نتفعل به 
ويصرفنا عن الانشغال بالبحث عن الأسياب 
المزفنة. لذلك فإئني أحاول أن أتعرّف على الجذور 
العميقة والموغلة في الخفاء التي تغذي هذا الواقع 
المتخلف ‏ وتمله اا الديمومة والمقاوعة... 


لكن الناس مشفولون بالآني والطارئ ولا يهتمون 
لا يمكن أن.يتحقق أي تقدم إلا إذا جرى تغيير 
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اهتمامات الئاس ليتجاوزوا الراهن السطحي ويبحثوا 
في الأعماق ليروا من أين تشبع مشكلاتهم. إن 
معضلاتنا ذات جذور ثقافية عميقة مزمئة وليست 
المشكلات الأنية سوى تفريعات واستطالات لتلك 
الجذور العميقة إنني أحاول الإسهام في خلق 
اهتمامات جديدة وات اهتمام الئاس إلى اليف 
على الأسباب الخفية المزمنة لمشاكلهم لأنني أدزك أن 
الذكاء وإنما بقيث هذه الأشبات مجهولة لأنها ظلت 
حارج مناطق الهم اليومي للناس ويعيدة عن مجالات 


تفكيرهم ولو اهتموا بالتعرف على هذه الجذور العميقة 


لبدث لهم واضحة بل صارخة. فالمعضلة تعيش في 
أعماقنا وليست طارثة عليئا ولا هي من خارجتنا إنها 
معضلة ثقافية في الدرجة الأولى وليست مظاهر 
التخلف الكثيرة سوى تجسيدات لهذا الخلل الجذري 
الذي تي وتفرع رتكون غير معات التي وتضافرث 
أسياث كثيرة لتكوينه وترسيكة وضمان استمرازه:... 


كلف نشا عندك هذا الاهشتمام وكدف أدركت أن 
التخلف ناشي: عن خلل ثقافى مزمن؟ 
31 استحكام قيضة التخلف الثقافي على 0 


العربي كله قله والإسلامي عن سا قل ذة فعني إلى 
الاهتمام الكنذيد. .بالتعرف. على الأسيات وقد E‏ 
عتدى قناعة تامة بأن التخلف ليس حَدَثًا طارئًا وإنما 
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هر الأصل وأن تجاوز هذا الأصل يتطلب 
مجهودات استثنائية فكرية وعملية وكدنةن قينا 
تكوّنت عتندي زؤبة واضبيحة يأن التخلفه ليس عَرْضًا 
وإنما هو بئية شديدة التركيب والتعقيد والتماسك 
وأن الخروج من هذه البنية المغلقة لا يمكن أن 
يتحقق إلا يخدوث تغييرات جذرية في البنية 
الثقاافية:.: 1 


ما دام أنك ترى أن الخلل موجود في الثقافة وشي 
تحكمنا ولا نحكمها فكيف يمكن أن نعيد تكوينها 
وحن محكومون بها؟ 

إن إعادة تكوين الثقافة مهمة عسيرة بل لولا الانفتاح 
القسرئى الجديد غلى الثقانات العالمية لاكتريث 
المهمة من درجة الاستحالة. ولحن تدثق: المعارف 
وعالمية التواصضل وانتشار الانعرنت وطوفان 
الفضائيات كل هذه المؤثرات الجديدة الغاصرة 
جعلت هله المهمة المسحديلة مهمة ممكنة غير أنها 
ليست مهمة سهلة بل مازالت بالغة العسر لأن ثقافة 
عقلهم ينطوي على خلل جوهري من دون أن يعلمرا 
الحضارية تؤكد أنه لم يتقدم أي مجتمع إلا بعد أن 
راجع ثقافته وأعاد صوغ ذاته وتولى بنفسه إعادة 
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كيف يمكن التوفيق في التناول بين المستوى 
السصلي والعربي والإسلامي؟ 


الأوضاع من الناحية الثقافيةمتشابهة لذلك فإنني 
فيما أكتب أحاول تحديد عناصريبنية التخلف 
وتشخيص موائنع النهوض ووصف شروط التقدم 
رالتعريف بعقومات الازدهار وذلنك من خلال 
التعرف على تجارب الشعوب المزدهرة والمقارنة 
ينها وبين النجتنعات البتشلتة: فما أكعة يأتي من 
منظور عام ينطبق على أي مجتمع متخلف يعيش 
محصورًا بثقافة مغلقة فهو تناو لا يرتبط بمجتمع 
معيّن وإنما هو تشخيصٌ عام يمكن تنزيله على 
مجشمعات كثيرة متخلفة. إنني لا أكتب وفى ذهني 
المجتمع المحلي فقط وإنما أتناول القضية من حقيقة 
أن كل المجتمعات العربية والإسلامية تعاني من 
التخلف يشتى أبعاده: لكنني مقتنمٌ بأن التخلف 
الثقافي هو الذي يغذي الأبعاد الأخرى للتخلف أما 
كيف تكوّنث هذه الثقافة وكيف استبطتث هذا الخلل 
وما هي العوامل التي كوّنيُّه فهذه موضوعات أخرى. 
فالمهم أن نعلم أن الثقافة في المجتمعات الإسلامية 
واحدة وأن أسباب التخلف متشابهة أو متمائلة. 
فتحن المسلمين ما زلنا أسرزى لثقافة القوة ونتصِرْف 
وفق منطق الإخضاع ولم ندرك التغيرات النوعية التي 
رات على الحفيارة الإت ات حك بات 
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المجتمعات المتحشرة والمنظمات الائسانة الدولية 
تهتم بتعميم ثقافة التواصل والإقناع وتمارس هذا 
التواصل بشكل يختلف نوعًا وأسلوبًا ووسائل عن 
أيه حشارة سابقة. ولكن عدم تفاعلنا مم هذا 
اعد جه الإنساني الجديد أبقانا خارج التيار العالمي 
بل أصبحنا عبثًا ليس فقط على أنفسنا وإنما أيضًا 
صرنا عبثًا على العالم كله فقد أدْث تصرفات بعضنا 
وباسمئا إلى نكسة حضارية عامة وعارمة إلى درجة 
أن المجمعات الديمقراطية الحرة المفترحة اضطرت 
إلى إغلاق الكثير من المنافذ وتعديل الكثير من 
القوانين وتقييد الحريات وكبح الانطلاق الذي كان 
أهم أسياب الازدهار فأصبح الضرر عامًا على 
المستوى الإنسائى كله كما أصبحنا مواخذين أفرادًا 
وتاك فلن ما الأقعال بحكم الدين الجامم 
بغض النظر عن الجنسيات. فبا يفعله أغرادٌ من أي 
قطر عربي أو إسلامي يمتد تأثيره السيئ إلى جميع 
المسلمين في كل مكان بمن في ذلك الكثيرزن الذين 
احثتضنتهم وأوتهم المجتمعات الغربية كالمسلمين 
الو ارا الى این اد کرک 
أنت مغتبط بالإسلام بيثما تدين المسلمين آله 
الإسلام هو الحق في صيغته النهائية فهو هداية الله 
إلى البشزية كافة أما الثقافة فهي ميراتثٌ بشري إنها 
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يرع :وممارسانة. بوا يلت بالأهزاء وتائرث 
بالخصومات وتلبِّسَتْ بالصراعات وتباينث فيها 
التأويلات وعيمتت غليها السياسات هيمنة طويلة 
وشاملة وخانقة لذلك ايتعدث كثيرا عن صفاء 
الإسلام وتخلّت كثيرًا عن مبادئه فن الإخاء والحب 
والتسامح والصدق والوضوح؛ وَجَتَحَتْ, كثيرًا للتشدّد 
والسمدي والمقاسلة وفكمة الك لشفت 
بالتحريض على المخالفين ومطاردتهم واعتسدت 
العنف والاستتصال للتعامل مع من يظهرون أي قدر 
من الاستقلال الفكري أو التساؤل حول'اهنا هو 
سائت. وهذه الصورة البائسة تنطبق على كل 
المجتمعات الإسلامية تقريبا فلا ترجد فروق جوهرية 
بين مختثلف البلدان الإسلامية باستثناء ماليزياء 
وتتركيا في عهدها الجديد» أما عموم الأقطار 
الإسلامية فإنه مهما بلغت المظاهر والشكليات فإنها 
جميعًا ما زالت متخلفة بل شديدة التخلف بالمعايير 


الحضارية المعاصرة فهي جميعًا خارج الحركة 


الإنسانية الجديدة ولا تلتقي مع القواسم العالمية 
المفتوحة إلا في الشكليات. أما معظم جوانب 
الحياة الثقافية والعلمية والسياسية والتقنية ومهارات 
الفكر والفعل ومهارات التواصل والإقناع فإنها عا 
زالت متأبية عليها ومتمئعة عنها لذلك ينبغي أن 
يتركز الجهد على إحداث تغيير ثقافي جذري وإعادة 
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المسلمين إلى صفاء دينهم وإنسائيتة ورحايتة 
تة من افر اف الجاهلة والقطينة:.. 


من أبن جاء هذا الخلل الثقافي الخطير؟ وشل 
للسياسة دور في إحداث هذا الخلل؟ 


لم يَعْذْ يخفى على أي متابع أن الرؤية الحذية 
والتفكير الثنائي والانغلاق الثقافي وتزكية الذات 
تزكية مطلقة وتجريم الآخرين تجريمًا مطلقًا وإدعاء 
الكمال فى الفكر والفعل وتوهّم كفاية الموروث 
رغم التغيرات النوعية في الحياة الإنسانية رهيمئة 
النئياسة على الثقافة. إن كل هذه أذت إلى عرات 
الأخطاء واتسداد الآفاق وتفاقم أسبات التخلف. 
لقد مضى على بزوغ الحضارة الإنسانية الحديئة أكثر 
من أربعة قرون ومر على الصدمة الإسلامية بهذا 
التهرض الأوروبي المفاجئ والباهر أكثر من قرنين 
متك حملة تابوليون. وقد استوره المسلفون يعد 
الصلمة منتحات هذه الحضارة الاستثتائية الباهرة 
كما استوردوا العلرء الجاغرة رتك التعليم وشم 
الإدارة ونظم الاقتصاد وغيرها من نظم الحياة 
الجديدة لكنهم رغم كل ذلك ما زالوا يجهلون طبيعة 
هثة(الحضارة الاستننائية ولا يهتمون بالتعرف .على 
الأساس الثقافي الذي كان خلف هذا الإبداخ الهائل 
ولا يشركون التغيرات النوغية التي طرات على 
الحضارة الإنشانية. لذلك لا بد من العمل الأمين 
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والجاد لإدخال المسلمين في حضارة العصر تفكيرًا 
وممارسة وبذلك يكتسبون القدرة على المشاركة 
الحضارية فيتعتقون من التخلف المشين الممسك 
بهم ويرفعون الغبن الفاضح الذي الحقره بديتهج 
بسبب أهوائهم وطيشهم وإنخلاقهم وتخلفهم وسوء 
تصرفاتهم وعجزضم عع الحد الأدنى من التعايش مع 
التطورات الإتسانية... 


ذكرر دائمًا في مقالاتك أن الخلل في الذهنية 
العربية عميق الأثر لا يمكن حله بإنشاء المدارس 
والجامعات فما هو هذا الخلل؟ وهل للموروث 
الفكري العربي أثر في ذلك؟ وإن كان فمن أين 
بدأ...؟ وما السبيل إلى حله؟ 

كل ثقافة تيس مو نة تهطة الت صل ال ضحد 
اتجاهه من نقطة البداية ومن المعلوم أن الثقافة العربية 
تكوّنت في بيئة صحراوية طاردة ومعادية للحياة. فعلى 
ضالة السكان فى هذه الصحراء القاحلة فإن موارد 
الماء والغذاء لم تكن كافية لهم فلقد كانت شحيحة 
جلا عة وش سظمة انما يأعذه طرف کو ن علق 
حساب طرف آخر حت الباء كان فحلا وشحيصًا 
وموارده نادرة إلى درجة أنهم كانوا يقتتلون على تلك 
الموارد النادرة والشحيحة لأن من برذ إليها أرَّلا لا 
يبقي شيئًا لمن بعده فما تجمّع ببطء في المورد الشحيح 
يشرحه الأسبق إليه فيبقئ الآخر ظامئًا لذلك كانت 
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الحياة صراعًا مريرًا من أجل الاحتفاظ بالحياة بأقسى 
وأدنى مستوياتها. فالناس كائرا مشغولين بالحصول 
على الجد الأآدنى من الماء والغذاء للإمساك يرمق 
الحياة فقط . فالبقاء كان هو المطلب الوحيد الدائم 
الذي لا ينشغلون بغيره وحتى هذا المظلب الكثيب لم 
يكن يَخصّل إلا بالتدافع الشديد والعراك المستغرق 
مما أدى إلى عدم نمو منظوفة القيم الإنساتية 
والحضارية لأن الاهتمام بقي مرتهنا بمطلب البقاء 
وحده. فقد دل علم النفس رفلسفة القيم وغلم 
الإنثرويولوجيا وبقية العلوم الإنسانية والإجتماعية على 
أن القيم التي تحدد اتجاء الإنسان تحدّدها البيئة 
الطبيعية والاجتماعية فإذا كانت البيئة قاسية ومواردها 
شحيحة فإن مهمة البقاء تستخرق كل اهتمام الإنسان 
فلا تكن لديه قيم الحرية والعدل والفردية والعلم 
والمعرفة والموضوعية ولا قيم الجمال والحب والحق 
والتسامح والإخاء إلا في الحدود التي تساهم في 
اليقاء فقط . لذلك يبقى إطار هذه القيم محصورًا بأفراد 
الأسرة أو العشيرة أو القبيلة أومسو لعي اط 
الشتعلقة بخريزة حب البقاء ولا تمتد لغير الأقارب 
والمؤازرين فلا اعتبار للآخرين ولا للغرباء لذلك لم 
تكرنا الأسير والعشافر العربية تشعر بالاحترام للقبائل 
العربية الأخرى ولا التعاون معها وإنما كان الصراع 
هو القاسم المشترك فلم يتكرّن لدى العرب انتماء 
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قومي أو وطني . فالعربي الم يكن يمي ويفتخر بالعرب 
عمومًا وإنما كان يقر انتماءه لقبيلته ويفتشر بها 
وحدها على القيائل العربية الأخرى. فعواطفه محدودة 
الامتداد وآفاقه شديدة الضيّى واهتهاماته محصورة 
مطل البقاء فلم يتكون في اللثافة ال ب كلقن شل 
ممتد إلى الأعلى ومتدرّج كما هو شأن الثقافات التي 
تكوّنت في بيئات رخبة وذات شر افة حضارية تسمح 
تنو ع اللاحتشاحات وتدقع لتعدد المطاله ويتوفر فيها 
الوقت والطاقة للاعتمامات الفكرية والتأملية والمعرفية 
والأخلاقية والجمالية... 


لكن العرب بعد الفتوح خرجوا من صحرائهم 
القاحلة واستوطنوا بلاد الأنهار والأمطار وتثعموا 
بالعيش الرغيد الا يقتضي هذا أن تتغتر القيم 
وتتطور الثقافة؟ 


وهم في ى القالب 0 ا يعتيرول 325 
أهل السيادة ويعتمدون في هذه السيادة على 
الإخضاع وليس على الإقناع فتوهّموا التفوق في كل 
شي ء وظلوا أسيادًا يخدمهم الآأخرون. شوم يمثلون 


دور الغالب للآخرين فلم يشعروا بالحاجة إلى التخير 


فبقيث قيمهم كما هي وبقوا مأخوذين بمنطق القرة 
ومندفعين للصراع على السلطة والوجاهة والنفوذ 
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وحتى في العصر الحاضر ورغم تغير الأحرال 
الاقتصادية في البيئات الصحراوية القاحلة تغيرًا 
جذريًا بسبب القيمة الطارئة التي منحثها الحضارة 
الإانسائية المعاصرة لمخزون الصصراء من النقط 
فصارت تأتيها الخيرات من خارجها وتحيل مياه 
البحر المالحة إلى مياه غذية تغدقها على الناس في 
عمق المبحراة , درشم كل فلك فإ التكوين ابا 
للثقافة العربية ما زال ملازمًا لها ومحكومًا بها. 
فالأقطار العربية التى يغمرها الرخاء الطارئ لم تغتن 
قيمها رغم زوال أسباب جدب القيم بل ما زالت 
تعيش نفس القيم الهزيلة لأن هذا الهزال قد رافق 
التاريخ العربي كله لأن الثقافة تبقى محكومة بنقطة 
البدء حتى وإن تغبّرت الأحوال المادية فلا يتبدل 
مجراها ويتغيّر تكوينها إلا إذا طرأ عليها تيارٌ شدي 


جارف... 


لقد طرأ الإسلام على حياة العرب ألم يُحدث تغييرًا 
فى العقل العربى؟ 
Sd‏ كذا في د العر لم 
يتشربوا قيم الإسلام تشربًا بطيئًا قائمًا على القناعة 
به. فلقد جاء الإسلام بمبادئ عظيمة وقيم عالية 
ولكن العرب امتنعوا عن قبول الدعوة طويلا وعندما 
انتصر الإسلام دخلوا فيه أفواجا من دون أن يتربوا 
على مُثْله العليا فقد كان يلم زَعيمٌ القبيلة فلم 
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معه قُبِيلته كلها . ولكن هذا الإقبال الجماعي على 
الإسلام كان قرب وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام فلم يتشرّب العرزتٌ مبادئ الإسلام العظيمة 
لذلك لما توفي الرسول ارتد أكثرٌ العرب ثم كانت 
الخلافة الراشدة قصيرة ومليثة بحروب الردة 
ويحروب الفتح. ثم تكائرث الصراعات على السلطة 
وتفرقتُ الأعراء ومثلما كان الناس يتزئون على ,شعر 
الهجاء والفخر والتقائفيى عاشوا أيضًا على صراعات 
سياسية ومذهبية أبعدث العقل العربناعن مشار 
النضصج ودفعته إلى البقاء في ووا التعصب 
والخصومات الدائمة... 


بقبل العقل العربي المنجزات المادية للأفكار 
الفلسفبة الغرة وبحرم في المقائيل هذخ الفلسفة 
برآيك ما سبب هذه الازدواجية؟ 


إن استخدام الأشياء الجاهزة لا يتطلب علمًا وحتى 
الأجهزة المعقدة لا يحتاج استعمالها سوى تدريب 
بسيط فهو لا يتطلب إعدادًا علميًا واسمًا وعميقًا بل 
إن منجزات كثيرة لا يحتاج استخدامها إلى أية معرفة 
ولا أي تدريب فالنامن يدون الكيرباء 
وأجهزتها الكثيرة وهم لا يعرفون كيف اخْتّْرعَتْ ولا 
كيف تطورت ولا كيف صنعت ومثل ذلك يقال عن 
الطائرات والسيارات وما لا عد له من الصناعات 


والمتتحات ال 
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تقوعلكة ا لسراو الال وبر اوس عن 
أن العقل البشري في المستويات الثقافية الدنيا يتعلق 
بالأشياء والأشخاص وأنه لا يستطيع التعامل المباشر مع 
الأفكار المجردة إلا في مرحلة النضج الثقافي لذلك فإنه من 
السهل على المجتمعات المتخلفة أن تتعامل مع الأشياء 
الجديدة لكن من الصعب عليها .فهي الأفكار الجديدة أو 
التفاعل معها أو تبئيها. فحتى أشد المجتمعات تخلقا 
تستطيع بسهولة أن تستخدم الأشياء وأن تتعامل مع الماديات 
لكن هذا الفهم وهذا التعامل يبقيان معزولين عن الأفكار 
الجياشة التى انتسجثها. إن التعلق بالأشياء هو سمة الثقافات 
المتخلفة أها الارتقاء إلى التعلق المباشر بالأفكار من دون 
ربطها بالأشخاص فهو نضح ما زال بعيد المثال في 
المجتمعات الإسلامية لأئه لا يأتي إلا بعد مخاضات ثقافية 
عسيرة. ونحن لم نمارس هذه المخاضات وما زلنا نجهل 
أسباب مشاكلنا ونتفي بأنها ذات غوامل ذاتية بل نبرئ 
أنفسنا وندّعي دومًا بأن التآمر الخارجي هو المصدر الأول 
والأخير ليذه المشاكل!! ولن يقلت العرب والمسلمون من 
قبضة التخلف حتى يتشجّعوا وَيَتَجَرُوُوا على نقد أنفسهم 
ومراجعة قيمهم وإحداث تغيير جذري في ثقافتهم ويدلك 
يعيد االعرت تشكيل مصياغة العقل العربي... 
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لماذا الخطاب الفلسفي هو أقل الخطابات تاأثيرًا 


9 العقافة اتعربية ما ذال تعلق الخاس بالأشياء 
والأشخاص أما الأفكار الفلسفية المجردة فلم 
يعتادوا التعامل معها ولا الارتباط بها ولا إدراك 
أهميتها القصوى. كما أنهم لم يتعّموا أبذا بالحقوق 
الفردية ولا بالحريات ولا بالنتائج العظيمة التي 
أنتجتها الفلسفة بل تربوا مبرمجين على رؤية أحادية 
فغلقة: وتشارا على الخرف من الأفكار الكشايرة 
ومن هنا نقروا من الفلسقة ومن النقد ومن تثوع 
الأفكار أما القلة الذين يدركون أهميتها ولكنهم 
يحاربونها فإنهم يفعلون ذلك بدوافع نقشعية محضة. 
إن الفكر الفلسفي جهد عقلي محض وهو ينهضص 
على الحرية وعلى الشاك الملح والتساؤل الدائم 
والتأمل العميق والاستقصاء الواعي والتحليل الدقيق 
والمقارنات الراسعة والاستعداد للحخلى عن 
المألوف وكل هذه المقومات يفتقر إليها العقل 
العربي افتقارًا يكاد يكون كليًا أما الذين يرفضرن 
الفلسفة وهم يدركون أهميتها فإنهم يفعلون ذلك 
خرضًا على اتعیرار الأوضاع المي يريدون 
استمرارها. إن الثقافة العربية تنهض على الوثوق 
المطلق والإجابات الجاهزة وارتجال الأحكام 
ورفض تحليلات العقل والاعتماد على النقل فسن 
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الطبيعي أن يستمر التنافر بين الفكر الفلسفي والعقل 
العربى فهما متناقضان تناقضا تاما... 


مما يُسمّى الغزو الفكري وهذا يجعلك في مواجهة 
التيار السائد الحارف؟ 


لا بد من مواجهة التيار لأنه لا يمكن إحداث تغيير 
ثقافى إلا بنقد الثقافة من داخلها وبأفكار وأدوات 
نرعا شتارعها سذا من ناح یی قاسية تا فان ن 
يتصف بقدر من الرؤية الموضوعية والإتصاف 
والواقعية سوف يعترف بان كل ما تعيشة الدنيا هن 
تطورات هائلة في كل المجالات هو نتاج الثقافة 
الخربية فهي بكل المقاييس ثقافة استثتائية مثيرة 
ومتميزة بين ثقافات الدنيا كلها ماضيا وحاضرا فمن. 
اليديهى أن يكون الرجوع إليها والتعرف على منابعها 
واكتشاف العوامل التي ميزتها والحخث على الأخذ 
بالأسباب التي اهتدث إليها وإبراز البواعث التي 
متج اتت كي ال ههه السكريات العالية Ey‏ 
المقترحة. فمثلما أنني لا أقبل العودة إلى ركوب 
الحمار والجمل مع وجود السيارة والطائرة فكعذلك 
لن أبحث عن علاج معضلة التخلف بالرجوع إلى 
شتات الأغاني أو الحقد الفريد أو جواهر الأدب 
وإنما لا بد من الرجوع إلى الثقافة التي أنتجت كل 
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هذه الإتجازات الباهرة في الفكر والفعل فليس أمام 
المجتمعات في هذا العصر سوى خيار واحد هو 
إتقان الأخذ بالأفكار والنْظم والعلوم والآليات 
والتقنيات الغربية والتعرف على العوامل التي أدّتْ 
إلى كل هذه الاختراقات الباهرة والاستفادة من 
المنجزات الإنسانية إلى الحد الأقصى... 

لكن أكثر الناس في المجتمعات الإسلامية لا يعترفون 
بان الحضارة الغربية حضارة استثنائية ومتميزة مما 
يجعل رأيك نشارًا بين قوم لايرون هذا الذي تراه؟ 

إن الألفة تقضي على الدهشة ولكي تحس إحساسًا 
حقيقيًا ومندهشا بأنك أمام حضارة استئنائية باهرة 
عليك أن تخترق حجاب الألفة فتتذكر ما أنجزته 
الحضارة الغربية من الأفكار والعلوم والتنظيمات 
والتقئيات وما لا حصر له من الابتكارات المدهشة 
إلتفت يمينك وشمالك وفوقك وتحتك وانظر ما 
تحمله يدك وما تكتب به وما تلبسه فوق جسدك وما 
تتحعله وها تركبه وما تعلّمتّه فى المدرسة والجامعة 
وما تتصل به وما تستضيء اتو لاك الوط 
وما يجلب لك الراحة. وأمعن النظر فى المنزل 
التي شك ول ما تفده آفي. طك .وفى توماك 
وفي مسيرك وقعودك وفي ركضك وراحتك وأيئما 
ذهبت في السفر والحضر وسوف تجد أنك مغمورٌ 
بمنجزات الثقافة الغربية فكل تميء من المعلومات 
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والمعارف ومن الأدوات والوسائل ومن روائع 
الأجهزة والمخترعات ومن طرائق العمل المنظم 
ومناهج التفكير الناجع وكل ما تعمل به في البيت 
والمكتب والمدرسة والسوق والمشفى والمسجد 
(البتاع المسلّح ومكبرات الصوت والأضواء 
والمكيفات والتجهيزات... إلخ) إن كل ذلك من 
إنتاجها أو مما اقتبسه منها غيرها وهذا يؤكد حقيقة 
صارخة وهي أننا أمام ثقافة استثنائية مدهشة 
استطاعت أن تتجاوز كل خطرط الدوران التاريحي 
التى بقيبٌ تدور فيها كل الحضارات القديمة خلال 
الاق الس الست النامنية لعو بت مك 
الحضارة الاسطنتائية وحدها أن تنفلت من أسْر ذلك 
الدوران المقيم وأن تَيِبَ وثبة هائلة خارج تلك 
المسارات المزمنة والأخاديد العميقة وأن تعتقل 
بالحضارة الإنسانية إلى مستويات جديدة عالية في 
الفكر والفعل والنْظم والآليات وكل عناصر الحياة 
لذلك يخرن فن الطبيحي أن نهتم بهذه الحضارة 
الاستثنائية وأن تبحث عن السر الذي جعلها كذلك 
أثنا حين نعالج أمراضنا الجسدية في المشافي 
نستخدم طرق ومفاهيم العلاج الغربي ولا بد من أن 
نفعل الشيء نفسه في علاج الأمراض الثقافية أما 
المجتمعات التى لا تعترف بهله العحعقيقة الصارخة 
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فإنها تملفل . الشائل المستكير... 
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8# انت مشغول بالهم الثقافي على المستوى الإسلامي 
والعربي والوطني كيف ترى العلاقة بين شذه 
المستوبات التلاثة؟ 

# إن العلاقة عضوية بين هة المتتويات فالمسلمون 
فى كل الأقطار قد ورثوا ثقافة2واحدة مشتركة 
اك على انتداد القرون بالأهواء البشرية 
وبالصراعات السياسية والطائفية والعرقية والإقليمية 
والعشائرية والأسرية والفردية فحجبت نصاعة 
الإسلام وأوهدثك ضمائر الناس وأربكث عقول 
المسلمين وحرّلت ثقافتهم إلى ثقافة خصامية كل 
طرف يزكي ذاته تزكية مطلقة ويجرم الأطرافت 
الأخرق تجريمًا مطلعا لذلك اغتمت هذه الثقافة 
الخصامة المفوفة اهماما مقرلا بالقعاق وتك 
المبادئ تضبيعًا شديدًا فصار اعتمام الناس بالمظاهر 
والشكليات أكثر من اعتمامهم بالمبادئ والأساسيات 
فيات الالتزام بالمظهر وبالشكل أهم من الالتزام 
بإقامة العدل أو تنوير العقل كما أن تكريس الذهنية 
الخصامية قد أبعد الناس عن الرؤية الموضوعية 
وأعماهم عن حقائق التاريخ وعن بداهات الراقع 
مما جعلهم منفعلين لا فاعلين وأبقاهم خارج حركة 
التاريخ المعاصر.... 

إن مما يؤلم النفس ويُدمي القلب أنه رغم أن 
للمسلمين نحو ستين دولة وأن دولهم كانت تمثل نحو نصف 
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أعضاء هيئة الأمم المتحدة إلا أن المكانة الدولية لكل هذه 
الدذول محتمعة أقل ركشيو مج تأثير دولة واحدة من دول 
أوروبا الغربية كبريطانيا أو فرنسا وهذا يعني أن المجتمعات 
الإسلامية ما زالت هامشية في هذا العصر فهي خارج ميدان 
السباق العالمى ويعود هذا الهوان إلى أنها تدعى الكمال 
قلا تسعى إليه E‏ الأكتفاء بما لديها من الأفكار والعلره 
وآليات العمل فلا تضيف لنفسها ما هي بأمس الحاجة إليه 
فبقيت خارج المسيرة الإنسانية المعاصرة وبقى الناس فيها 
عاجزين عن التعامل هم مستجدات الفكر والفعل وغير 
قادرين على الإسهام بالحركة الحضارية الظافرة والمدهشة 
وظلوا غير مدركين للتغيرات النوعية التي طرات على الفكر 
الإنسانى وعلى الحضارة الإنسانية إنهم ما زالوا يعيشون في 
شود المفاعيه والقيم والتصورات والمراضعات القديمة التي 
تقوم على منطق القوة ويستهويها التعلق بالأشياء 
والأشخاص ولم تتكرّن فيها قدرات وعادات التعامل 
المباشر مع الأفكار. إن المسلمين في معظم أقطارهم 
لأسباب يبرأ منها الإسلام يقرا بعيدين عن الانتباه لطبيعة 
الانتقالات الثقافية الجوهرية التي حصلت في الثقافة 
الإنسانية فلم يستطيعوا تصوّر التغيرات النوعية التي حدثث 
في القيم والمفاهيم رفي الفاعلية الإنسانية وفي الانفتاح 
الثقافي والتآخي الإنساني. فرغم هذه الكثرة الفاضحة في 
الدول الإسلامية فإن أوضاع المسلمين في كل مكان 
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متشابهة في الانحطاط والعجز والهوان فهم يعيشون ظرومًا 
ثقافية وسياسية واجتماعية محكرمة بالانغلاق والارتباك 
والتخلف وإذا كانت بعض الأقطار الإسلامية أضحت غنية 
فإن هذا الثراء ليس من إنتاج المجتمعات نفسها وإئما هو 
من نتاج أرضهم فهم عالة على الثروة الطبيعية المحزونة منذ 
آلاف الستين في باطن الأرض كما هئ حال المجتمعات 
ال فال حاتف الإسلامية اوت ل كود هنا 
المجتمع المالمزي الذي بنى ازدهاره بفاعليته ووعيه. إن 
المعضلة في العالم الإسلامي كله هي معضلة ثقافية وهي 
فة ررر :كانت تاريشيًا فلاف ي الج 

بتصحيح هذا التكرين الثقافي... 

8# العقل الفلسفي قادر على صوغ الفكر والحضارة 
ودفعها للأمام هل يمكن المزاوجة بين العقل 
الفلسفي والفكر التقليدي؟ 

# الإسلام ذاته قد ربط مسؤولية الإنسان ومكانته 
بالعقل فالعقل هو مناط التكليف فلا مسؤولية على 
من لا عقل له وتخفٌ مسؤولية الشخص بمقدار 
ضعف عقله أو اخحعلاله. وفي المقابل تتعاظم 
مسؤولية الفرد بمقدار عظمة عقله وبحسب ما أعطاه 
الله من مواهب ذاتية لكن الإسلام كتنزيل من عند 
الله يختلف عن الإسلام على مستوى الممارسة. 
فنحن تعلم أن العرب قاوموا الإسلام مقاومة عنيفة 
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ولم بُسلم أكثرهم إلا بعد العيجز عن هزيمته 
والاقتناع بانتصاره. ثم توفي الرسول غلية الصلاة 
والسلام يعد هذا الإقبال الجماعي بوقت قصير فارتدٌ 
أكثر العرب ثم إن الكثيرين من الذين ريّاهم الرسول 
قُعلوا في حروب الردة. ثم كانت فترة الخلافة 
الراشدة قصيرة فأدذث هذه العوامل مجتمعة إلى 
TES‏ اناك حول USTED‏ 
بالصراع على السلطة فانتشرت بينهم الأهواء وتنكروا 
للعقل وأصبحوا يتوجسون من البحث الحر 
ويحاربون الفكر الفلسفي ومن هنا أساؤوا لدينهم 
وأطفأوا إشراقات عقولهم رحرموا أنفسهم من 
الفلسفي فالازدهار في أمور الدين والدنيا مشروط 
بالاعتياد على التفكير المنهجى الحر المنظم والقبول 
لهذا التفكير المنفتح والمنضبط والالتزام به والقدرة 
تؤكد مرارًا أن لا قضل للعرب على الحضارة 
الغربية ماذا تقول عن مجموعة العلماء والفلاسفة 
العرب في العصور السابقة؟ 


في شبابي كنتٌ ابتهج حين أجد كتابًا يشيد بفضل 


العلماء والفلاسفة العرب على الحضارة الغربية. 


واقتنيت وقرأت كتبًا كثيرة فى هذا المجال وريما لم 
يفني شي من هذه الكتب الفخرية التقريظية حتى 
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كوّنت منها جناحا في مكتبتي الخاصة ولكننى بعد 
القراءة وإمعان البحث وجدث أن كل اسلجم 
رالفلاسفة العرب الذين انتقلث آثارهم إلى أوروبا 
كاثوا أساسًا فد نتلمذوا على الفكر اليوناني. 
فالرشدية على سبيل المثال هي«الأبرز تأئيرًا على 
أورويا ومعلوم أن ابن رشد ليس أكثر من شارح 
لأرسطو. فال شدية التي استعادها الأوروبيؤاك هى 
بضاعتهم رُدْتْ إليهم ولم أجد أحدًااشَدٌبعن هذه 
القاعدة لا من الفلاسفة كابن رشك وابن سينا 
والفارابي والكندى والرازي وغيرهم. وا هن 
العلماء كاين الهيثم وجابر بن حيان وابن النفيس 
وغيرهم ثم إننا نفاخر الغرب يفلاسفة وعلماء كانوا 
وما زالوا منبوذين ومداتين عندنا. فابن رشد جرئ 
إحراق كتبه فهو وأمثاله من الفلاسفة والعلماء كانوا 
خارج العسق الثقافي العربي. إتهم أفرادٌ كانرا 
منعزلين وليسوا امتدادًا لتيار سابق لهم ولم تتكوّن 
بعدهم مدارس تواصل مسيرتهم وإنما هم أفرادٌ 
لوا بأنفسهم وانفصلوا عن الثقافة السائدة وأبدعوا 

ولم يهتم العرب بإبداعاتهم»؛ بل أدانت الثقافة 

العربية هذه الإبداعات. ومن المعلوم أن الميدغين 
يظهرون في كل المجتمعات حتى لو كانت معخلفة 
ولكن هناك ثقافات تتيح لهم التأثير وتستجيب لهم 
فتتقدم. وهناك ثقافات أخرى تعزل المبدعين ولا 
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فيموتون كمدًا من دون أن يتركوا في الثقافة 
والمجتمع أثرًا فاعلا بل يكون تأثيرهم عكسيًا لأن 
الحرب الثقافية التي تشن عليهم تبقى حية ومتدالة 
وتتوارئها الأجيال على مر العصور وهذا هو شأن 
الفلاسفة والعلماء العرب خلال التاريخ العربي 
فالأصم أن لا تتبافى بآولتك: المبدعين لآن رقنا 
لهم وعدم تأثرنا بهم يجعل تسبتهم إلينا من المثالب 
التى يجب علينا الاغتذار متها ولبست من المثاقب 
التي يحق لنا التباهي بها. إن مرور كل أولغك 
المبدعين واستمرار هذا الرفض لهم طيلة القروت 
ليس مدعاة للتباهي وإنما هو فضيحة ثقافية شنيعة 
فهو شاهدٌ على عجز الثقافة العربية عن استيعاب 
الإبداعات وعدم قدرة العرب غلى إدراك قيمة 
المبدعين بل ومحاريتهم لاإيداع والميدعين... 
ترى ما سبب هيمنة خطابات فكرية بعينها في 
محالاتنا العلمية وحواراتنا الثقافية؟ 
كل ثقافة شمولية لا بذ من أن تدعيقي الناس 
عاجزين عن تحمل الاختلاف وتجعلهم متوجسين 
دائمًا من أي فكر مغاير ومن المفارقات في هذا 
الصدد أن أشد الثقافات وثوقًا بذاتها هي أشدها 
خومًا من الرأي الآخر مع أن الرثوق المطلق يقتضي 
منطقيًا أن الوائق قد اطلع على كل الاتجاهات وأنه 
1 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


171 


قد اطمأن إلى الرؤيةالتي انتهى إليها ثم لا يخاف 


من تأثير أية رؤية مغايرة لكن الحقيقة أن هذا الوثوق 
الشديد يخفي بداخله هشاشة متداعية. فهذا الرعب 
لسن ثمرة الوئوق الحقيقي وإثما هو نتاج عدم 
الإطمئتان والشعور بالضعف أمام الفكر الآخر. 
فالذي يظهر الوثوق المطلق ويرفض الإصغاء 
لوجهات النظر المغايرة يستبطن الخوف ويسيطر عليه 
عدم الوثوق فهو يخاف الانهيار فيهرب من 
المواجهة... 

يرى البعض في (سيد قطب) المنظر الأكبر لفكر 
التطرف وأنت أحد الذين أعدوا بحذًا جامعمًا عنه 
فكيف ترى سيد قطب الآن؟ 

إذا استحكم الطغيان سلب الناس موهبة التروي 
وحرمهم من صواب الرأي وأبعدهم عن موضوعية 
التقييم وأفسد فيهم كل شيء. فهو يفسد الثقافة 
ويفسد الأخلاق ويقسد العقول ويفسد الذمم قنك 
العواطف ويفسد السلوك ويفسد القيم ويفسد 
الاقتصاد ويملا حياة الئاس بالبؤس والخرف 
والنفاق أو يملأها بالتمرد والانشقاق فبيئة الانغلاق 
والاستبداد لا تحرف الاعتدال فهي متحازة بشكل 
مظلق. إنها تكون دائمًا معك بتطرّف أو ضدك 
بتطرف أيضًا. إنها تندفع في المناصرة بشكل مطلق 


ومن دول أي و غير شروط ودوك إحساس 
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بالأخطاء والنقائص مهما كانت فظيعة أو تندفع في 
المعارضة بصورة مطلقة أيضا ومن غير اعتدال ولا 
إنصاف ولا اعتراف بأية مزية. إن الطغيان يؤزم 
الأوضاع ويستفرٌ النفوس ويدفع أكثر العقول استنارة 
وإاشعاهًا وانفتاحًا إلى الانغلاق والتظرف كرد فعل 
تلقائى على غمليات الإلغاء والإفساد الشاملة فكل 
فل لدو قعل مسار لاقي القرة ومضناة له في 
الاتجاه. وسيد قطب قبل احتكاكه بطغيان السلطة 
كان مثققًا واسع الآفاق وشاعرًا رقيق المشاعر 
هد 
عبقرى لكن الطغيان الناصري واماد ال 

الواحد وهيمئة الرأي الواحد وتا الاتچاه اا 
أحدث فى سيد قطب رفضا جارنًا لهذا الطخيان 
وناكة بال رة عل الطعاة والتعنة على الات 
التي تستكين لهم. إن كتاباته الثائرة تلهت مشاعر 
المستَعْدّين للهيجان وتستفرٌ الجاهزين للاندفاع 
الأعمى لذلك ينبغي ألا يتداولها العوام وأشباههم 
من بادئ الرأي. فهذه الكتابات لم تكن نتاج فترة 
التروي والهدرء والمراجعة والاستعداد للموضوعية 
وإنما'هي نتاج فورة الخضب والتحيّز الجارف فقد 
جاءت ردا على الاعتقالات والمطاردة والتعذيب 
وال( ومصانرة الفكر والخجر على العقول 
وتحريم النقد والانفراد المطلق بالسلطة وبالرأي: 
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اما أريكم إلا ما أرق». فمن البديهي أن تأتى هذه 
الكتابات ملثيبة وثائزة ومتطرفة لأنها جاءت رذا 
على تطرف أكثر إيغالا افسيد قطب رغم عبقريته ما 
سو ]لا و اعاس البعم كال كراب الال 
ويوضعه النفسى وبمعاناته الجسدية وبالاتكسارات 
الفظيعة التي تعيشها الأمة وبالإحياطات العامة التي 
ملأته كمدًا وثورة. ولكن بدلا من أن يحصل“"ثذاول 
أفكاره بهذا الاعتبار الاستثنائي فإنها وجَدَتُ قيولًا 
لدى صاب الميول:التكفيرية حيبت ادر يا 
تعزيدًا لما هو شائع بينهم وهي أفكار متداولة خلال 
تاريخنا كله ثم جاءت تجربة الجهاد الأفغاني 
فأخرجت التنظيرات التكفيرية من نطاق الفكر إلى 
نطاق الفعل ثم تبعثها الانتفاضة الفلسطينية 
والآشقافة القيشاتية ومشكلة البرسنة واليرسث 
لتجعل الاستنقار عامًا فاسع نطاق العمل الميداني 
الجهادي ذلك انتقلت أفكار المقاصلة وقاعدة 
الولاء والبراء من يز التنظير الواسع والمتداول 
والممكقن إل بم التطية: والعتفيلك والممارسة: 
فيجب ألا يغيب عنا أن الأفكار التكفيرية لها في 
تاريخ العرب وفي واقعهم وجودٌ عريق وواسع فهي 
نتاج الانخلاق الثقافي وثمرة إيصاد مثافذ الفكر 
النحد: ويكفي أن نعلم أن أحد المعاصرين 
السعوديين آلف كتابًا عن: (الضلال في الطلال) 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


ویس ماعل اا راتما بن 
وهذا هو الأكثر مدعاة للتساؤل. وبهذا يتضح أن 
سيد قطب رغم كل أفكاره التحريضية الثائرة كان 
شديد التسامح قِياسًا بمن فا زالوا يهيجون العوام 
ويشعلون الحرائق ويلهبوت غواطف الناس ويُكُمْرون 
المسلمي: على أمور نخلافية!!!... 

ما الذي جعل سيد قطب يتحول من مثقف منفتح 
إلى إنسان تكقيري؟ 

إن هرات المسلمين وضياع حقوقهم واستمرار فقرهم 
ودوام تخلفهم وتكرار الوقائع التي تؤكد عجزهم في 
الدفاع عن أنفسهم وانسداد الآفاق أمام إمكانات 
تخيير أوضاعهم ووقوف الطغيان والاستيداد أمام أي 
تدوير أو تغيير نحو الأفضل وسطرة الرقابة الخائقة 
للفكر وكون البيئة محكومة برؤية أحادية مغلقة 
رقامعة لا جال فيها لتدارل الآراء ولا لطرج 
الأفكار. إن هذه من أبرز الأسباب القوية الى 
تضافرت وحوّلت سيد قطب من مفكر حر ومثقف 
منفتيح وناقد بصير إلى باحث تكفيري ومحرض عا 
المفاصلة مع السلطة ومع المجتمع فهو قل نشا 
متذيثًا في أسرة متدينة وحين اغتيل حسن البنا كان 
يدرس الماجستير بأميركا وقد لاحظ ترحيب الإعلام 
الغربى بهذا الاغتيال فأفزعه ذلك واستفرّه فعاد من 
كا فرشا عن إكمال الدكترراه. وكان الصراع 
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بين جماعة الأخوان المسلمين والضباط قد بلغ 
ذروته فانم إلى الإخران وانصرف عن اهتماماته 
الفكرية والإبداعية والنقدية إلى الاعتمامات الديئية 
بقالبها الحركي السياسي وأظهر تدمًا على انشغالاته 
السابقة رعزوقا ا عن كل ها هو دثيرق 1 
هازل أو لا يخدم الإسلام واستغرق استغراقًا تام 
في الاتجاه الجديد. وكان من نتائج ذلك ما هو 
معروف عنه ثم ما صارت إليه نهايته حيث أغدمه 
منطق القوة لکن يجب ألا يغيب عن البال بأنه لولا 
أن البيئة العربية والإسلامية من الأصل مشبعة بأفكار 
المفاصّلة وبالأفكار التكفيرية وأن لديها قابلية مفرظة 
للانفعال بأي تعزيز لتلك الأفكار لما كان لمثل هذه 
الكتابات أثر يذكر. فالطوفان التكفيري الشائع الآن 
لا يعود إلى تلك الكتابات بقدر ما يعوذ إلى الثقافة 
المتضمة بهذه الأفكار من فا فالذهتية العربية 
تختزن قابلية شديدة للإثارة والمنابذة فتنظيرات 
التكفير والتيديم والتفسيق والمفاصلة والهجران 
والقطيعة كانت شائعة وممارسة بقوة قبل سيد قطب. 
فكتاباته في المفاضلة وفى الولاء والبراء ليست 
جديدة على العقل العرني وار ساني ونا اي 
امتداد لثقافة الاستتصال العريقة الشائعة فى البيئة 
وإنما الذي أعطاها هذا الحضور في الكتابات 
المعاضرة الناقدة هو أن المثقفين لا يقرأون كتنب 


ووک سے رسييو ص هر سا - 
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وين التقليديين بينما يقرأون لسيد قطب ويعود 
ذلك إلى انه قبل أن يكون كاتا إسلاميًا كان أديبًا 
شاعرا وناقدًا له شهرة واسعة بالإضافة إلى الجادبية 
القوية التي تمتاز بها كتاباته فلغته جميلة وأسلوبه 


آسر ومعارفه عصرية ومعلوماته غريرة وكتاباته زاخرة 


بالحيوية والقوة والتدفق. إن هذه المزايا هي التي 
أعطته هذا البْعْد العصري فتوسّم الناسٌ أنه جاء 
بأفكار جديدة في المفاصلة والقطيعة والتكفير ولكن 

يجب ألا ننسى أن سيد قطب قد أعدم عام 1972م 
ا مثل أربعين عامًا بينما أن الممارسات الإرهابية 
لم تظهر إلا بعد الاتخراط ميدانيًا في الجهاد 
الأفغاني. فالأفكار التكفيرية موجودة ثقافيًا منذ عهد 
بعيد قبل سيد قطب أنا الذى حول تلك الأفكار إلى 
أفعال فهو التمرس بالقتال أثتاء الجهاد الأفغاني 
والدخول ميدانيا في بيئة مشحوئة بالتحفز والكراهية 


كيف إِذا حصل رواج إرجاع أفكار التكفير في هذا 
العصر إلى سيد قطب؟ 


في البيثة العربية أو الإسلامية دائمًا يكون الرراج 
للطرح الأول» فإذا طرح أحدهم فكرة تناقلها 
الآخرون عنه من دون تمحيص . رمن ناحية أخرى 
فإن القلة«من المثقفين الذين قرآوا سيد قطب لا 
يقرأون لغيره من التقليديين الذين يتوارثون أفكار 
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التكفير مما جعلهم يتوهمون أنه هر مُنتج هذه 
الأفكار فأشاعوا عثه هذا الوهم وهم يجهلون 
التنظيرات القديمة في التكفير والتبديع والتفسيق 
واليجر والقتطيعة والمتاصلة" نذا اتسار شديد 
للحتائق واختزال مفرط لقضاياا شديدة الخطورة 
كقضايا التكفير التي يجب .أن تعرف متابعها 
بوضوح ومن دون اختزال. إن من البديهي أن سيد 
قطب رحمه الله لم ينشع ثقافة جديدة ولم يخترع 
أفكارًا غير مألوفة فكتاياته ليست نشارًا على الثقافة 
العربية بل هو مثل غيره من العرب تتاج الثقافة 
المغلقة والرؤية الأحادية كما أنه نتاج ثقافة 
الاستيداد والتعذيب والمعتقلات. إن التاريخ العزبي 
سلسلة من الصراعات على السلطة والاستكثار وقمع 
الأفكار ومحاربة التعددية وقد تعض هو للسجن 
والقهر والتعذيب ثم انتهى إلى الإعدام. فالبيئة التي 
عاش فيها محكرمة بمنطق القوة ولا تعرف منطق 
العقل ولا منطق العدل ولا منطق الاعتدال. إثها 
ثقافة لا تحرف التسامح ولم تتمرس باستيعاب 
الآخر وإنما هى ثقافة استتصالية قامعة لا تعرف 
الحران ولا نطق الإقناع.ولا العضيان المدنى 
السلمي.. ولان سيد قطب ووْجِهة بالقمع الفظيع 
ولأنه نشأ على الثقافة العربية الخصامية فإنه واجه 
ذلك القمع بأفكار المفاضّلة والعنف ذات العراقة 
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التاريخية والواقعية في الثقافة العربية ولو تريى سيد 
قطب ضمن ثقافة منفتحة ومتسامحة وتقوم على 
منطق العقل ويتوافر فيها العدل وتتاح فيها التعددية 
ويمكن التعبير عن الآراء من دون خحوف لكان 
مفكرًا حرا ومثقمًا منفتحًا على الآخر ولكنه وَوْجَة 
بالطغيان فثار عليه فهر نتاج بيئتهء فالعوسج لا ينتج 
ربا والطلح لا يثمر تفاحًا وإنما كل شيء نتاجه 
من جنسه. وما يجب أن نكرر التأكيد عليه هو أن 
الأقكار التكفيرية واسعة الانتشار قبل سيد قطب 
ولم تكن كتاياته هى سبب اتدلاع الأعمال الإرهابية 
وإنما السبب الحقيقي هو أن الأفكار التكفيرية 
المنتشرة قديمًا وحديئًا قد انتقلت من حيز الكلام 
والتحريض والمقاصلة في التعامل إلى حيز الفعل 
والنفيذ والممارسة وسيب هذا الانتقال من الأفكار 
إلى الأفعال هو الاستئفار الجهادي أثناء الاحتلال 
السوفياتي لأفغاتستان ثم معايشة القتال عمليًا في 
السيدات فهيذه المعايشة قد أزالت رهبة الموت 
وأغادت وهج البطولة وأحيت الروح القتالية التي 
تمسجدها الثقافة العربية خن ف الجاهلية... 

نحن الآن في مرحلة تحول أنتجتها أحداث الأربع 
ستوات الأخيرة.. ما أبرز ملامح المرحلة القادمة 
في نظرك؟ 

إن اندثار منطق القوة أصبح حتميًا فالسيادة اتتقلث في 
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معظم أقطار الأرض"من الحكام إلى الشعوب وهذا 
الاتجاه صار ينمو بسرعة شديدة وهو من ثمار النزعة 
الفردية والاتجاغات الإنسائية الغامرة التى باتت قوية 
وعامة بين سكان الأره اتو لاديان رالقوفنات 
واللغات: كفا :دل على ذلك وقوف العالم ضد 
الصرب حين حاولوا إبادة مسلمي البوسنة وضد 
ضنام ضيقن خي غرا الكويت كلك أعكال الما 
العالمية لأندونيسيا وغيرها من البلداك المنكوبة بالمد 
البحرئ اليدمر كمنا نات للرأي العام العالمي 
ولمنظمات حقوق الإنسان وللهيئات الإنسانية قوة 
تعسوية خش على السكريات الاين يد 
الأقطار ولم يَعُدْ بإمكان فرد طاغية أن يدل شعبه 
ويغلق عليه ويتصرف به كما يشاء مثلما كان يحصل 
في السابق وإنما أضحى العالم يراقب كل شيء 
ويعترض على أي طفغيان... 


إن العالم الإسلامي يعيش فترة مخاض عسير فإما أن 


يولد التسامح والتعددية واحترام الرأي الآخر في العالم 
الإسلامي كله أو يتغلب منطق القوة ويعود ميدأ: «لنا 
الصدر دون العالمين أو القبر» فتنسقط جميعًا في الهاوية 
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نسمع في الآونة الأخيرة دعوة لعقلنة الخطاب 
الديني.. شل أنت مع هذه الدعوة..؟ 

العقل هو مناظ التكليف وهو موضع المسؤولية 
لذلك فإن الإسلام يقوم أساسًا على العقل فلا 
مسؤولية من دون العمل ولا عقل من دون الاختيار 
الحن: فاستحضار العقل للتقكر والتدبّر والفهم 
والاستنتاج والحكم والاختيار هو الأصل. أما إدانة 
العقل أو استبعاده أو انتقاصه أو الحجر عليه كما 
هو شائع فهو دخيل على الإسلام وجناية عليه 
المسلمين بالبقاء في أسر التخلف... 

لا تزال هناك خطوط حمر عريضة تحيط بكثير من 
الأفكار في المجالين الثقافي والاجتماعي ما موقفك 
كل تقدم وازدهار هر نتاج إلغاء أو تقليل الخطوط 
الحمر التي تسد فن تداول الأفكار رمن الحراك 
الإجتماعي. وكل تخلف شائن هر نتاج استحكامات 
الخطوط الحمر والحجر على العقول وتدجين 
الأقواد. إن الإنسان صار إنسانًا لآنه حا وفكتار 
وهو لم يكن كذلك إلا لأنه عاقل والخطوط الحمر 
هي إلغاء للعقل وتقييد للفكر وعدوان على إنسانية 
الإنسان. وكل مسؤولية تقوم على العقل والاختيار 
الحر فإذااغاب العقل أو حصل الحجر عليه أو 
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التفى الاختيار انتفت"المؤولية. وإذا اختل العقل 
أو التقستت ال ق هق الب وة مقس 
انتقاصهماء فإنسانية الإنسان مرتبطة بعقله وبحريته 
بل هي نتاج هذا العقل وله الارية وتقدم الأمم 
هو نتاج حرية تداول الأفكار وإطلاق طاقات الأفراد 
ا شتات 


انت لحد المشاركين في الحوار الوطني كيف تقيم 
هذا الحوار؟ وهل تري فاعليته على الصدي 
الجمافيري؟ 

إن تأكيد استمرار الحوار الوطني وإنشاء مركز دائم 
لمتابعة هذه المهمة الكبرى يعد أفضل ما تحقق الى 
الآن فى مجال الإصلاح الثقافي والاجتماعي 
والسياسي في المملكة. إن الحوار له فاعلية عظيمة 
في تخفيف التعصب وفتم الأثفال الذهنية المغلقة 
وتقريببه الاتحاهشات المتتافرة وتر یك المواقف 
المتتحرة. كنا أن له فاعلية مهمة في فهم الذات 
وفهم الآخر وفي تأسيس ثقافة الإقناع والإقلاع عن 
ثقافة الأخضاع واكتشاف خحرافة دعاوي امتلاك 
الحقيقة المطلقة. فالحوارات تكشف للئاس أوهامهم 
ونقائص تصوراتهم وتبين لهم خلل معارفهم وتقتعهم 
بأنهم لا يختلفون عن البشر في احتمالات الوقوع 
شي الأوهام والامططاء والاتسياق ممع الأهواء. 
فالمعضلة في العالم الإسلامي هي أساسًا معضلة 
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نشا فيه رلا مجال لحل هذه المعضلة إلا بالحوارات 
الدائمة والتقاشات المفتوحة والمراجعات الجادة 
المستمرة لذلك ينبغي أن ندعم هذا التوجّه بأقصى 
ما نستطيع وأرى أن من أهم أسباب نجاح هذا 
الاتجاه الوطني الجديد في المملكة اختيار الشيخ 
صائح الحصين رئيسا له. فهو يجمع من خصال 
العلم والنزاعة والصدق والتقوى زالإخلاص ما 
كما أن تأثبه الدكتور عبدالله نصيف يحظى ياحترام 
الجميع. أما الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز 
للحوار الوطتي فيصل المعمّر فله دورٌ كبير في هذا 
النجاح نهو وزملاؤه في المركز يعملون بحماسة 
شديدة ويبذلون جهدًا كثيفا قي التنظيم الدقيق 
والأعداد الجيد والمتابعة النشيطة وهذا يؤكد أنه 
ليس المهم إنشاء المؤسسات وإنما الأهم هو حسن 
الاختيار لمن يتولون إدارتها وقيادة نشاطها... 

كتبت أكثر من مقال عن ماليزياء في رأيك لماذا 
ال تراجع العرب حصل بسبب عودة اللاستيداد 
لك جاتن )اس عسودن انضوية سلس E‏ 
وكات شاك تداول:سلمى للسلطة وكانت حرية الرأي 
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مكفولة وكانت حركة الأفكار ناشظة وكانت الأمة 
النتضح _السياسي والثقافي 
والإعلامى ولكن جاء الاتقلاب الذي سمي نفسه 
ثورة فَقَضى على الحريات وأمم الإغلام وكم الأفواه 
ودفُمٌ الأمة إلى هذا الواقع چ أما ماليزيا فقد 
حرجت من ئفق الاستبداد وعاشت دة تا شی 
على كل المسثريات واتفعيك على كل الآفاق 
وَشحِعَتُ المبادرات ووضعتٌ لنفسها دافا ,طموحة 
رالتزمت بصدق وإخلاص وبصيرة بتحقيق هذه 
الأعداف بمنتهى الجدية والمرونة والانفتاح. ومع 
هذه الفاعلية الجديدة الرائعة ومع تعدد الطوائف 

الديتية والانتماءات العرقية فإنها استطاعت أن 5 تنحي 
وتستعد هذه الاختلافات الشديدة وأن تحشد طاقة 
الشعب كله للبناء والعمل والإنتاج: وتحقّق كل ذلك 
من دوت أي تفريط بشىغ فن الالعزامات الدينية. 
فساليديا مر اشا الدول الإسلامية اهتماهًا بقضايا 
المسلمين واكثرها التزامًا بالإسلام وقد حققت 
نجاحات مشهودة في كل المجالات الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية 
والصناعية والعمرانية فأصبحت من أكثر البلدان 
تطورًا ومن أشدها ازدهارًا وبنت لنفسها مكاتة 
متميزة في اام | الإسللامي اها فكانة دولية 
محسوية ومؤثّرة.. 


تل رلب وتتدرج لحو 


الينييبي في حو ارات الفكر والنفافة 


ألم يكن عبدالناصر زعدمًا قويًا ومخلصًا يهدف إلى 
توحيد العرب وإعادة مجد الأمة وتحرير فلسطين 
وكانت أمائته المالئبة فوق الشبهات؟ 

أجل هو كذلك فقد كان زعيمًا قويًا وحاسمًا في 
قراراته وصادقا في غاياته ومخلصًا في مسعاه وأميئًا 
فن تعامله: مع العال: العام لكت كان متعيدًا اسعيدادذًا 
مطلقا وكان يعمل ويتصرف وكأن الأمة جِزءًا مته 
وتابعة له وليس هو واحذا منها وثابعًا لها. فألشى 
التنوع قمع النزعة الفردية وَفهّرٌ الرأي الآخر ا 
الاأتجاء التعددى : فى الفكر والشفارسة وأحال 
المجعيم إلى عة ياء ترتجف خوفا ورعبا من 
السلطة وتستجيب للشعارات من دون تحليل 
وتسعفرها الخطب الرنانة من دون تعقل. نعم إِن 
عبدالناصر كان قربا وحاسما ولكنه استنفد قوته 
وحماستة في قمع شعبه وكبت الحريات والانفراد 
بالرأي وبالقرار فتراكمث الأخطاء وتجعدذث 
الطاقات البانية وَابِتَّشْرَتٌ الطاقات الهدامة وصار 
هم الناس إعلان الولاء وإهمال الأداء. نعمء أيضًا 
كان عبدالتاصر مخلضًا لكن الاسعيداه يقد 
الإخلامن. فمن دون التعدّدية ومن غير حى 
المراجعة يصبح الإخلاص دافعًا إلى المزيد من 
الطقيان رالاتفراد بالقرار والحجر على الئاس 
واعتماد متطق القوة للمضي بتنفيذ ما يراه ويقرره 
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بصلف وغطرسة من دون أن يتيح مجالا للتداول 
ا ا خا ا الشاعة تاق 
الأخطار المحتملة وبذلك جر الأمة إلى الانغلاق 
الثقافي والشوفينية الغرغائية والهزائم المروعة 
والكوارث الاقتصادية الخانقة نعم أيضًا كان 
غبدالناصر عقيقًا عن المال العام وكانت نزاهته فعا 
فوق الشبهات وهذه مزية عظيمة يعترفا له بها 
أعداؤة وأصدقاؤة: : كان عبدالتاضرا يما مر ايا 
عظيمة لكن الاستبداد انسد كل تلك المرايا. إن 
عبدالتاصر نتاج الثقافة العربية التي تمجدالقرة 
وتباهى بالاستيداد: (إنما العاجز من لا يسشد» وهنا 
يظهر الفرق بين عبدالناصر ومحاضر (مهاتير) 
محمذ: لقد كان الرئيس الماليرى قويًا وجريثًا 
وحاسمًا لكنه لم يكن مستبداء وكان يسعى لبناء 
الثقة فى كل فرد ماليزي لا أن يذيبهم في شخصية 
القائدك. تقد خض على تاكبد التزعة القردية لدئ 
الشعب كله لذلك تخلى عن الحكع وهو في فررة 
تألقه وأتاح الفرصة لجيل جديد من القيادات التي 
بناها بإخلاص ووعي. ولكنه لم يكن يتوانى عن 
القرارات الجريثة الحاسمة حين تكون الأوضاع 
خطيرة وتستوجب الحسم كما فعل في مواجهة أزمة 
الانهيارات المالية التي اجتاحث النمور الآسيوية 
فواجه السلوك الانتهازي من أنور إبراهيم وهو أقرب 
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البليهي في حوارات الفكر والنقافة 
الناس إليه وحمى ماليزيا من انهيار كاد يبتلع 
ازدهارًا عظيمًا حمّقه بالخطط الطموحة وبالالتزام 
نيذه الخطط عا حفته بالسلدية والمشاركة اة 
الشاملة وبالصدق والكد والجراأة والمروية 
والانفتاح... 


ما هي رؤيتك للمستقبل السعودي والمستقبل 


العربي الإسلامي في ظل المعطبات الراهنة؟ 

الأوضاع في العالم الإسلامي في غاية السوء ووفمًا 
لقانون القصور الذاتي فإن أوضاع المسلمين لن 
تتحشّن من داخلها. فالسوء أصبح يتفاقم بأشكال 
مروّعة لذلك فإن التحسن مرتهنٌ بالمناخ العالمي 
وامتداد النزعة الإنسائية من خارج البيئة. إن أوضاع 
البسلفب: ات داد سوا بسرعة فنشيفة 
قمعضلات المسلمين تتثفاقم وهم لم يتمرسمأ 
لمواجهة المعضلات إلا بمنطق القوةٌ. إن إتسداد 
الآفاق أمام الشعوب المسلمة والشعور يالهوان 
الفظيع مقابل هيمنة القوى الكبرى. ولأن الثقافة 
العربية لا تعرف لإدارة الصراع سوى منطق القوة 
للك لجأ المحتجون على هذه الأوضاع إلى العنف 
فدشروا الرعب في كل أصقاع الأرض فضاعفوا 
المشاكل.. فهذا الأسلوب المهترئ في إدارة الصراع 
هو الأبيظوب الذي اعتاد عليه المسلمون ولم يدخلوا 
بعد في أساليب العصر التي تقوم على التواصل 
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والإعلام والإقناع لذلك سيتوالى الإخفاق حتى 
ندرك طبيعة العصرؤؤتتقن أدواته ونتمرس على 
وسائله ولستخدم إمكاناته بمهارة وذكاء وجد ومثابرة 
ولن يكون ذلك إلا بتاثيرات من خارج البيئة» فلا 
شىء يعلو على ذاته والأرضاع محكومة بقانون 
القصور الذاني... 

ما هي رؤيتك للعلاقة بين المثقفين والعامة خاصة 
في الشأن الثقاقى؟ 

الناس في المجتمعات العربية لا يعترفون بالمثقف 
ولا يرون له بأي دور فالمثقف يخاطبهم بلغة العقل 
وهم لم يعتادوا على هذا الخطاب لذلك يستتكرونه 
وينفرون منه. فالعربي يستجيب للهياج الأيديولرجي 
مهما كان اتجاه هذا الهياج. وقد رآينا العرب 
يخلتفعون اتدفاعا اعبى حول قل الشحارات 
الماركسية والقومية والبعثية ثم ينقلبون من الشيء إلى 
نقيضه . فالكلام يلهب عراطفهم والشعارات الجوفاء 
تستنفرهم»؛ أما الخطاب العقلاني فإنهم لا يصغون 
له بل يرفضونه ابتداء قبل أن يسمعره... 


كيف ترى الأجيال الجديدة؟ 


حاضرٌ الأجيال ومستقبلهم مرتيط بما سيتاح لهم من 


الحرية والمعرفة والوعي والمشاركة وتداول الأفكار 


وتوطينة الد 


اليليهي في خوارات الفكر و الثقافة 


آنت ترى أن (العقل يحتله الأسبق إليه) وبالتالي 
بستلزه الانعتاق من هذا الاحتلال نقد الموروث.. 
كدف ثري هذا النقد؟ وما شي حدودد؟ وما هو 
مفهوم البلدهي للعقل؟ 

من أهم الحقائق التي علينا أن نعيها وعيًا شديذا هي 
حقيقة أن العقل يله الام إليه . فالإنسان بطريقة 
تفكيره وقيمه ومعاييره للخير والشر وللحق والباطل 
رللصراب والخطاً يكرن محكومًا بالبيعة التي نشا 
فيها وهو في الغالب يظل مأخوذا بها ومن النادر أن 
يكتشف ثقائصها أو أن يشعر بحاجتها إلى المراجعة 
والتحليل والتصويب. فالفرد يظل مغتبظًا بما سبق 
إلى احتلال عقله وتشكيل رؤيته وقيمه وعراطقه... 


هذا من جهة غلاقة الفرد بالثقافة أما الثقافة كإطار 


عام للتفكير وكأسلوب حياة لمجتمع بأكمله فإنها تظل 
طامنة لد عقن ديه تاتف الهو «الاسل في 
العقافات أنها تتجيّد ,تحجر وتفقد الأذهان فيها فاعليتها 
إذا لم تتعرّض للمواجهة بأفكار معارضة وتحفز بالتنافس 


ولكن فس 


اخم ختصائص الثقافات المغلقة أنها لا تراجع ذاتها إلا 
إذا دُفِعَتٌ إلى ذلك دفمًا قويًا ولا يأتي هذا الدفع إلا إذا 
أتيح للأفكار أن تتنافس فالثقافات مثل الصنائع والخدمات 
لا تتطور إلا بوجود المنافس القوي الذي يتمتع بنفس 
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الحقوق وتتاح له نفس الفرزظل , أفالثقافة التي لا تتعرض 


للنقد والتحدي والمواجهة المباشرة تبقى كما هي دون أي 
تطور بل إنها تتراجع وتضيف مع كل جيل قيوذا جديدة 
على نفسها وعلى الواقعين في أسْرها. فالنقد المنهجي 
بالياتة ومهاراته والتزاماته هو مفتاح التقدم الثقافي وهو 
العامل الأول لتطوير عقل الفرد والمجتمع ولكن يجب أن 
يرن هدف التقد اكعشاف الحقيقة وأن يتجرى الصدف 
والأمانة والموضوعية وأن يستشعر الناقد اسحتما لاتا اتمه 
مثلما يرى أخطاء الآخرين فالهدف من النقد هو المراجعة 
والتدارك والتصحيح والبناء وليس الهدم... 

أما عن مفهوع العقل فإنه أصبح معروفًا لدى المهثمين 
بأن الفرد لا يولد بعقل ناجز فالعقل عند الولادة هو مجرد 
قابلية ويتشكل العقل بالثقافة التي ينشأ عليها. فأتناط 
التفكير تتعدّد بتعدّد الثقافات ومن هنا يصح أن يقال العقل 
العربي والعقل الأميركي والعقل السلافي والعقل الياباني 
والعقل اللاتيني إلى ا الكيانات الثقافية . وهدًا لويم 
عن العقل هو مفهوم جديد لا بد من استيعابه وهضمه 
8# أفكار البليهي هي نتاج تاملات طويلة ترى ما هو 

المنهج الذي يتامل البليهي من خلاله؟ 
# لا ألتزم يمنهج واحد ولا أتقيد باتجاه معين وإنما 

أستعين بكل ما هو متوقر من المتاهج والرؤئى. إنني 
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في البحث عن الحقيقة استمطر كل السحب وأشرب 
من كل الأنهار وأبحث في كل الزرايا وأحلق ۽ في 
كل الأفاق. إنني أمعن التحديق في هذا المجتمع أو 
ذاك ثم أقارنه بمجتمع آخر مباين له فأبيحث عن 
أسباب التباين إنني أقرأ الواقع الما كما أقرأ 
الأفكار المتباينة أيضًا اا التعرف على العوامل 
المختلفة التى جعلت العقول والأوضاع تتشكل على 
هذه الاتحاء المتباينة وتتكرّن بهذه الأنماط 
إنني أستفيد من كل المناهج العلمية والفلسشية 
واستخدم كل الأدوات المتاحة فالحقيقة لا تنجلي إلا للذين 
يكانفحون من أجلها. لقد كان وما زال همي أن أقارن بين 
الاتجاهات المتعارضة من أجل أن أعرف أين توجد الحقيقة 
لما هو التصيب اد يدها لحل ااه وقد انیت 
سئوات طويلة من عدم تور المراجع ثم حصلتث على الكير 
ولكن بعد أن كابدث الحرمان طويلا حيث كانت الرقاية 
على الكتب شديدة وقاسية لقد بدأت مبكرًا في رحلة 
المراجعة والاستقصاء فقضيتٌ حياتي في التأمل العميق 
والبحث. الجاد والقراءة الفاحصة وكانت الحتيقة هي همي 
وهي مطلبي وهي عشقي وكان خفاؤها مصدر شقائي كما 
كان العثور عليها والااطمثتان إليها يمنحنى سعادة غاهرة... 
لا الفلسفة الغربية مرت في مراحل مختلفة من 
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النهضة فالتنوير فالحداثة فما بعد الحداثة وبحكه 
أن الفلسفة مشترك بشري وأن لكل عصر مقولاته 
الخاصة فما هي المقولات المناسبة لواقعنا الحالي؟ 
نظريا الفلسفة مشترك بشري» أما واقمًا فهي معرفة 
غربية محضة إنها غربية إنشاءً وتكوينًا وائجارًاء 
وغربية تأثيرًا وممارسة فالمعرفة الفلسفية إبداحٌ يونانيئٌ 
محض وقد تبئاها الغرب بعد أن نشرها الرومان ثم 
لت عن التآثير بعد أن اعتنق الرومانالمنيعهد ني 
عادت إلى الحياة بالتدريج حتى تم إحياؤها بقرة في 
العصر الحديت وبسببا تآثير الف الما 

الفاحص والناقد حصلت في الغرب التطورات 
الثقافية والاجتماعية والسياسية والعلمية فكل الذي 
تعيشه المجتمعات الغرسة من تقدم وازدهار وانفتاح 
ما هو إلا النتائج الهائلة التي أسفر عنها التفكير 
الفلسفي لأن هذا التفكير فك قيوة العقل وأطلق 
حرية التفكير والتعبير وأحال الأفراد من نسخ مكررة 
إلى تنريعات فكرية وإبداعية مذهلة... 

الفلسفة مذاهب ومدارسء ما هي الفلسفة؟ ومن شو 
الفبلسوف؟ 

ليس مهمًا للناس أن يعرفوا المذاهب والمدارس 
الفلسفية وإنما المهم أن يدركوا قيمتها الكبرى 
وتأثيرها البالغ فقد أمضت البشرية آلاف السئين وهي 

تراوح مكانها ضمن مسارات حضارية ثابتة متمائلة 


الدلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


ولكن بابتكار الفكر الفلسفي خرج الإغريق ثم 
الأوروبيون من خطوط الدوران التاريخي واستمروا 
في الضعود حتى بلغوا هذا المسترئ المذهل وأهم 
ما في الفلسفة هو الفكر النقدي فهر الحافز 
الحضاري العجيب. إنه لا يسمح بالجمود ولا 
بالتحجر ولا بالوثوق الأعمى ولا بالظلم ولا 
باستعباد الناس ولا بمصادرة حرياتهم وحقرفهم 
الإنسالية... 
وبغض النظر عن تعريفات الفلسفة فإن المهم للقراء 
أن يعرفوا أنها تعني عدم البقاء في أسر المألوف وبأئه من 
دونها يبقى السائد جامدًا من دون أي تطور وبأنها في 
أوروبا اطلقت طاقات العقل ودقعته إلى 'البحت والعامل 
والإيداع من دون عوائق ولا قيود سوى قيود الحق 
ومقتضيات الحقيقة وبأنها تثير الشك وتتوسل به إلى إثارة 
العقل وتوسيع المغرئة. فالشك وشيلة وليس هدفا وعي 
تشترط أن يكون الشك منهجيًا منظمًا. إنها وسظ بين 
الوئوقية المغلقة واللاأْريّة المُعَلّقة ولا بد أن يدرك الناس 
أن الفلسفة تجعل المعرفة الممخصة في ذروة القيم وأنها 
تجغل هذه المعرفة الحية طريقًا إلى العدل والإخاء الإنساني 
وإسعاد الناس والترقف عن العدوان. وقد اعتاد تاريخ 
الفلسفة على أن يُطلق وصف الفيلسوف على الذي يمعن في 
اختصار أسبات الأشياء ويدير فلسفته حول محور واحد مثل 
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بجوو الیل عند أقلاطون ومخور الديالكتيك عند هيغل. 
ولكن بالنسية لنا ليس هذا التمذهب مطلويًا فالمهم هو 
الإقدام على إتقان الفكر التقدى وامثلاك أدوات المعرفة 
واستخدام هذا الفكر وهذه الأدوات في زحرحة هذا الوثرق 
الأغمى والخروج من مأزق التخلف... 
إن الذي يفيدنا من الفلسفة هو الفكر التقندي بشتى 
تجلياته لينقلنا هذا الفكر من الوثوق الأعمى بكل'اما هو 
مألوف ومن الرفض الأعمى لكل فكر طارئ إلى المراجعة 
والتحليل والغريلة. إن الإسلام هو الحق المطلق ولكن 
القهوم القاصرة والوثرق الأعمى وإغلاق أبواب الاجتهاد 
وتقديس القديم من الأقوال والأشخاص والممارسات هى 
اق انحدرك باتسلي إلى هذا الارك احق وت ا 
المسلمون من مبارحة هذا الدرك إلا بالفكر النقدي الأمين 
الذي ينشد الحق ويسعى للإصلاح ويهمه الخير العام للدين 
والمجتمعات والأوطان... 
8# مشروع البليهي عن (بنية التخلف) لم يوضع بعد 
في كتاب ألم تكتمل هذه البنية؟ أم أنها أكبر من 
کتاب؟ 
أنت تعنم أنه صدر لي كعات متك عشر ستوات 
بعنوان (بنية التخلف) وهو يتضمن موضوعات رئيسية 
لبعفنى مكونات بنية التخلف وليس ذلك الكتاب 
سوى مدخل أو توطئة لمشروع كبير عن هذه البنية 
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الغى هي كيان شديد التعقيد وكثير التشعب. ولكن 
الراقهوم ج ضغط هذه البدية لا يعرقون :يها 
الخائقة بل يعتبرونها مصدر فخرهم وحافظة كيانهم 
لذلك لا يكفي أن نكشف عناصر هذه البنية ونبين 
مكوناتها وإنما لا بد من إجراء مقارنة بين ثقافه 
التخلف وثقافة الازدهار وهذا يقتضي أن يكون 
النحث شاملا. إن المنجسعات الخخلفة تجهل 
أسباب تخلفها بل تنكر هذه الأسباب الحقيقية وهذا 
يستوجب إنشاء غلم جديد يحلل هذا الجهل وهو ما 
أحاول إنجازه بعئوان (تأسيس علم الجهل). كما 
أننا نجهل الدور الحاسم للقيم ونجهل أنها هي التي 
تحدّد اهعنامات الأفراد والمجتمعات وهي التي 
تستبقي المجتمع متخْلّفًا أو تصعد به نحو الازدهار 
وفى هذا الصدد قَدَمْتٌ نظرية عن (عبقرية الاعتمام) 
ا بشواهد كثيرة لإثبات النظرية: وعموما فإن 
الموضوع الذي اشتغل عليه واسع ومتفرع وله أبعاد 
كثيرة لذلك تاشر إصدار الكتاب الذي سيكرت من 
عدة أجزاء أو غدة كتنب يعن قراءة كل كتاب على 
حدة لأنه اول موضيوهًا إعقاة العامن أن يخن 
تقلا ويمكن قراءتها كأجراء يكمل. يعضها بعضًا 
لأنها تتضمن الرؤية التي توصلت إليها عن إمكانات 
العقل ونقائصهء وعن أبدية الثقافات المغلقة 
وإطفائينا لقدرات الأفراد والمجتبعات» وعن سطوة 
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العواطف والعلاقة الوثيقة بيئها وبين العشل» ورعن 
الغرد والمجتمع والتاريخ والحضارة والفلسفة 
والتنوير والشك والوئوق والعلم والتعليمء ون 
مشروعية الخطأ وعن العادات الفكرية والسلوكية: 
وعن الأداء العلمي والعملي والفرق بين المعلومات 
والمياراتء وعن القيادة والانقياد والإبدام 
والاتباعء وعن خطورة التفكير الثنائي» وعن مبدأ 
الترجيح بوصفه معيار الحكم على الأفكار 
والأشخاص والأعمال والمواقف والأوضاع؛ وعن 
التفكير المدرسي وخطره في تنويم العقل» وغير 
ذلك مما يقتضيه تحليل بئية التخلف .أو ما يلتو جيه 
التعرف على أسباب التقدم وعوامل الازدهار... 

لقد عملتم سئوات طويلة في المحال الإداري وكانت 
لكم بصمتكم المميزة فماذا ثخذ منكم العمل وماذا 
استفدتم منه؟ 

أذ العمل مني الكثير لقد أنهك جسدي وأزم نفسي 
واستهلك أفضل ستوات عمري واستنفد طاقتي 
وصرفتٌ فيه من الجهد والاهتمام والاستغراق ما 
وددٹ انی هنر فته في مجال المعرفة والفكر لأن 
الإنتاج في المجال الثقافي ربما يستفاد منه بعد حين 
آسا الإنجاز الإداري والعملي فإن المجتمع العربي 
لم يتهيأ له بعد . فالإنجاز في البيئة المتخلفة يصير 
عبئًا على صاحبه أكثر مما هو شافع له. فالنفوس 
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المريضمة المأخوذة بمضالحها الذاتية وبأعوائها 
المستغرقة تختلق المثالب وتحجب المزايا. إنهم 
يحاربون بضراوة بكل أدوات التشويه والإرجاف 
والشائعات من يتوهمورت أ يعترض.. هله المصالح 
مهما كانت غير مشروعة؛ أما عامة الناس فإن هؤلاء 
الأثائيين يتلاعبون بعواطفهم فتجدهم يتذبذبرت معهم 
من أقصى حالات القبول إلى أقصى حالات الرفضص 
من دون أن يشعروا بهذا التناقض البليد. ومن ناحية 
أخرى فإن الئاس في المجتمع العربي عمومًا وفي 
المجتمع السعودي خصومًا قد اعتادوا على 
الشكوى والتذمر والتجريح والثلب والانتقاص حتى 
حين يكونون أمام إنجاز رائع أو جهد بديع فلا تجد 
من بشي على جهد مخلص أو يغتيط بإنجاز جيد بل 
إنه من السهل أن يتحوٌّلوا من الثناء الذي بره على 
المعايشة والوقائع الحية المشاهدة إلى ذم الشيء 
ذاته أو القدح بالجهد نفسه اثقيادًا مع هوی طارئ 
أو تاثا بشائعة فاجرة ومع هذا التأرجح الصارخ 
فإنهم لا يحسون بأي تناقض... 

من لم يعايش ما تصف لا يتصور أن الحالة بهذه 
الدرجة من السوء؟ 

بل هي أسوأ من ذلك بكثير غير أنه لا يمكن أن 
يقزر الحالة إلا من عانى من ضراوة أهل الأهواء 
وكابد تأرجٌّح الناس واتدفاعهم تحلف إرجافات آهل 


يخال 
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المصالح الأنانيين والمغرضين. الجائرين... 
إذّا ماذا استفدت من هذه المكابدة مع أهواء الناس؟ 


القائدة التي حرجت بها من العمل المديد التكد في 
البلديات أنني عرفت الناس على حقيقتهم فلم تعد 
تخدعتي المظاهر ولم تعد الهالات أو الهمهمات 
تحجب عني حقيقة ما يسعى إليه الناس. أو يستبطنونه 
في أنفسهم . إن البلديات ملتقى الأطماع وفي هذا 
الملتقى يتكشف المستور ويتعرى الزيفت وت ةط 
الأقنعة؛ إنها معرفة مؤلمة لكن الذي يحصل عليها 
يبرأ من الغفلة والسذاجة فيصبح يرى حقيقة الدوافع 
وتتجِسّد أمامه الأهواء وتتعرى له الننوس بكل اها 
تنطوي عليه من آنائية وعدوائية وجشع وجهل وغياء 
وعد عن الحق والإنصاف... 

هذه التحرية السخبية الساخنة هل ستصضيع أم 
ستجد طريقها في كتاب بقراه الناس؟ 

بل سوف تخرج إن شاء الله في كتاب أرجو ألا 
أتأخر في كتابته فهو لا يتطلب سوى النقل من 
الذاكرة إلى الورق وأخشى إذا تأخرت أن تنطفئ 
جذوة المشاغر المتقذة حولهاء فقّد كابدث كثيرًا 
وغانيتٌ طويلا في هذا العمل النكد وعايشتٌ 
العوائق التي يضعها المجتمع في طريق العمل 
والإنجاز: لقد عملت أكثر من ثلث قرن مسؤولا 
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في البلديات وهر عمل شديد الاحعكاك بالئاس 
لأنه ملتقى المصالح الجامحة. ولان الإنسان 
العربي في الغالب أناني وجشع وفوضوي وغير 
متضيط رفير متصف بل تتلون أحكافه بأموائه 
وتتأرجح مو هة يتأ رجح مصالصة لذلك فان هذا 
العمل يضع القائم به وجها لوجه مع تقلْب وأطماع 
ومراوغة هذا الإنسان وشراسته ومع فظاعة أهوائه 
تسةه ويكشف له ع استثخارة ورال مر ت 
وضعفب الوازع الأخلاقي لديه. كما يجعله على 
احتكاك دائم مع نزواته وتقلبات مزاجه وتارجح 
مو اقشة ون يكف المجتمم عل عله الممارسات 
المتخلفة حتى يصارحه أبتاؤه بالحقيقة المفزعة... 
لقد تقلت بين عدة من المناطق والمدن في المملكة 
من الوسط إلى أقصى الجنوب ثم إلى أقضى الشمال ثم 


' إلى أقصى الشرق ثم العودة ثانية إلى إحدى مناطق الوسط 
' وقد تعاملثٌ بحكم طبيعة العمل البلدي مع كل فئات 


المجتمع فأتاح لي هذا التعامل المباشر والساخن فرصة 


الف على ااال وغرضني لاڈ کتواء بأهواء التاس 


وعدوانيتهم وأيضا للمواجهة مع رعونتهم وجهلهم وبلادة 
الحس فيهم. كما أتاح لي العمل في البلديات أن أتعامل 


أ مح نماذج من تقافات متتوصةغ ET‏ جمعني بعاباتيين 


وكوريين وأجانب من .نالاد كثيرة. كما جمعني العمل مم 
زملاء من جنسياتا إسلامية وعربية مختلقة وعايشت الفرق 
| 
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الببائل في المهارة والاهتمام ومستوى الأداء بين الكوري 
لا والعربي أو ستى .يبي «الثيليبيتي والمرين ١‏ يل بين 
البيدي والعربي حيث شاهدت مراتب المهارة عند مشتلف 
الشعوب ورای اننا فى اسو ایل من انال 
والإعمال وغياب الاهتمام وفقدان العناية بالمعرفة 
لبالمهارة ويعود هذا القتحط المعرفي والمهني في الدرجة 
ارات إلى هزال القيم مما وطن الإهمال وغْيّبٌ 
الاهتمام. وتيقّدتُ بان معضلتنا ثقافية وأن الشخضية الى ية 
تیلها الثقافي الحالي غير متهيئة لفهم الحضارة 
العا صرة ولا قادرة على التفاعل مع قيمها الإنسانية العالية 
ولا المشاركة في حركتها السريعة والظافرة. وأن تعميم 
التعليم لن يكون فاعلا حتى يتحقق تخيّر ثقافي جذري 
تتعازل به منظومة القيم وتتغير بواسطته اهتمامات الئاس فلب 
بك من المكاشفة مع الذات ومحاكمة النفس ومصارحة 
المبيريع بحافيقة تصرفاته الرعناء وسلوكياته المتخلغة... 
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حوار منشور في جريدة الرياض 


لجرى الحوار الأستاذ حسين القحطاني 
ونش يوم الشفين 


۷| عابو | ٠١4‏ ام. الموافق ۸| ۲| ٣ه‏ 


إبراهيم البليهي» مُفْكْرٌ مهموم بقضية التخلف فهر في 
كل كتاباته يعمل على تحليل ما سماه (بنية التخلف) أي أنه 
يري أن التخلف ليس عَرَضًا غابرًا وإنما هو بئية قوية 
متماسكة تتحسّن في وجه مؤثرات العلوم وتستديم ذاتها 


بالوتغاواق والأقصاء والرفضص.... 


إنه يكتب بانتظام ويحاضر منذ سنوات وکل كتاباته 


اا وأحادين تدور عول بتية النخلفب حيث ير أن 


هذه البنية شديدة التعقيد فهي ليست بنية بسيطة بل إنها تقوم 


اا عة من الى مغل بنية المالوف وبنية التحفيب 


اة الجهل وهر يدعو إلى تأسيس غلم جديد باسم (علم 


' الجهل) إنه يرى أن التعليم في المدارس والجامعات معني 


بإعطاء المعلومات أي أنه محصوز بتجاوز الجهل البسيط 
لكنه غير مهتم بالجهل المرقب الذي يعطل العقل ويشل 
الإرادة فهو الخضن الأمنع لبنية التخلف . إنه يعتقد بأن 
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المعارف العلمية تجد الأئعات أمامها موصدة وأن توطين 
الروح العلمية يقتضي فك أقفال العقل وإزالة موائع 
القول::: 

إنه يرى أن العقل يحتله الأسبق إليه فالتعليم يأتي 
متآخيرًا بعد برمجة السقول لذلاته لش ر فبيا ما أن 
المعلمين يأتون إلى مهنة التعليم وقد اكتملت برمجتهم 
فيشحئون أذهان الدارسين بما تبرمجوا هم به مما يستبقي 
الجميع بعيدين عن الروح العلمية... 

إن عوائق النمو وموانع قبول الروح العلمية كثيرة وعو 
يوأاصل 0 عن هذه العوائق والموانع بوصفها تحصينات 
فوية واركانا راسخة ومتابع غزيرة لبنية التخلف لذلك حية 
أردت أن أجري معه:هذا الصوازر تبرت من أين أبلا 
فالقضايا التي تناولها كثيرة وكلها تستحق التوقف والمناقشة 
لذلك اخترت عدذًا من الموضوعات التي ثتاولها في بعضص 
المقالا'ات والمحاضرات المنشورة وكذلك راجعت كتابه 
(بنية التخلف) وأجريت معه حولها الحوار التائي : 


لا ترى كيف نقدم تاريخنا العربي للجيل القادم؟ 
دامع أك الأصظاء التربوية والمعرفية والوجدانية 
رالأخلاقية 1 العرب يقدمون تاريخهم لأبنائهم مليئًا 
بالتمجيد وبهالات التقدير التي تبلغ أحيانًا حد التقديس. 
كما أنهم قد اعتادوا عدم السماح بالتساؤل حوله أو القيام 


١ 
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بمراجعة أحداثه وتقييم قضاياه وبهذا الموقف الرافض 
للمراجعة والتقييم تتضاعف الهالات فبقي في نظر الأجيال 
كأنه كله صلاحٌ مطلق وأمجادٌ صانية آي كأنه ليس من 
0 البشر الذين تلازمهم الأهواء والنقائص والأخطاء مما 
أطفأ في الأجيال العربية حاسة التمحيص وحرمهم من 
الرؤية الموضوعية ونشأهم على الاستسلام لأي وضع 


وأصاب بنيتهم المعرفية والوجدانية والأخلاقية بالخلل 
ا روفاك حا التب غلى الماهتي المجيد.: 


لا ما الذي أصاب العرب في هذا العصر وأوقعهم 


1 في دؤرة ال خلف؟ 


- إن أسياب العخلف ليست طارئة على حياة العرب 
لذ الثقافة العربية ثقافة مععلقة لا تقبل التساول ولا 


2< اجن وتستبعد الشك. وترفضن النقد الذي هو الية التقدم 


في الفكر والفعل. فمفتاح التقدم يكمن في قدرة الأمة بأن 


3 | فيح على الآفاق وعلى الآخر وقدرتها على تقد ذاتها 
5 دمراجعة موروثها وتحليل ما هو مألوق وسائذ لليها. أما 


مقياسن الرقي الحضاري فهو قيمة الإنسان وكرامته وحقورفه 
ومدق مكتاركته في الشأن العام ليس قرلا وتنظيرًا وإنما 
ممارسة وتطبيقًا وهذا لم يسبق أن تحقق في التاريخ العربي 
باسعناء فترة الخلافة الراشدة أما يعد ذلك فإن النؤاع على 
السلطة كان هنو محور اهتمام السراة أما بقية الناس فإن 
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الأحداث تؤكد أنه ما اختلف اثنان إلا انحازوا هم إلى 
أبعدهما عن الحق. وأقربهما للش فقد كانوا مجر أدوات 
للتغالب بين المتتارعين أا العللماء فكانوا متفرغين للعلم 
وكانرا منشغلين بما لا يفهمه عامة الناس فأنجزوا أعظم 
تراث فقهي عرفته الأرض. لكن العلماء كانوا نسقًا منفصاة 
عن الحياة العامة ورغم أنهم كانوا يقدّمون العلم وينهضون 
بمهمات القضاء والفتيا والمشورة والمتاطحة فى اللحدود 
المتاحة فإن تأثيرهم كان أقل بكثير من تأثير آمل الزرئاسة 
والقصاصين والوعاظ وثقافة المشافهة ومع هشااجاء 


الخلل... 


أما مصدر قوة المسلمين في عصورهم الزاهرة 
فيعود إلى أنهم كانت تجمعهم في الغالب دولة واحدة 
كما أنه لم يد فى الدتيا اتذاك آية رة أخرى. قد 
تجاوزت خطوط الدوران التاريخي فالمعروف أن الخلافة 
تعاقيت عليها دول كثيرة ابتداء من الدولة الأموية وانتهاء 
بالدولة العثمانية وخضعت كلها لخطوط الدوران 
التاريخي. فكل تقدم يعقبه تراجع فالصراع كان سجالا 
بين البداوة والحضارة فعند ضعف الدولة القائمة فى أية 
فئرة تاريخية تثب إلى السلطة قوة جديدة تكون في الغالب 
موجة هن موجات البداوة ثم تمر في نفس مراحل 
التاسيسن والاستقرار والانحطاط ثم الانهيار. وكائت هذه 
الانقطاعات المتكررة تعيد المجتمعات في كل مرة إلى 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


نقطة البداية مما جعل البشرية تستمر في الدوران في ذات 
المراحل... 

لكن بظهور الحضارة الغربية الحديثة تجاوزت 
مسارات الدوراث التاريخي وقفزت إلى مستوى جديد لم 
تعرفه الحضارات من قبل فانتقلت بالحضارة من الدوران في 
المكان نفسه إلى الصعود المستمر والفتوحات المتجددة 
وبذلك ثرئ الغرب منذ خمسمائة سئة وهو مظرد الثمو. لاله 
استطاع الأافلات سن المسارات الرتيبة للحضارات وابتكر 
من الأفكار والآليات ما ضمن له التجدد المستمر والارتقاء 
الدائم وهكذا فإنه لأسباب كثيرة وثب الغرب وثبة هائلة 
أخرجته من خطوط الدوران التاريشي بيئما بقي العرب كما 
هم في تنازعهم على السلطة وحرماتهم من آلية تصحيح 
الأفكار والأوضاع وقمعهم للنزعة الفردية في الإنسان وعدم 
اهتمامهم بالعلم والعمل وضعف الاهتمام بالمصلحة العامة 
وائعدام الشفافية والتعالي على المراجعة إلى غير ذلك من 
موائع التهرضن... 

لذلك أعتقد بأن العرب لن يتجاوزوا واقعهم المأسري 
حتى يأخذوا بشروط الإفلات من قبضة الدوران التاريخي 
وفي مقدمتها الأخذ بالية النقّد والمراجعة وتغيير منظومة 
القيم لتكون الجدارة معيار التفاضل وليشيع بين الئاس تبادل 
الاحتراع والإنصاف ولتقوم الحياة على الوضوح والصدق 
في التعامل والعطابق بين الأقوال والأفعال ورفع قيمة 


مه أ 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


المعرفة وقيمة العمل واحترام الرقت تنظيمًا واستتمارًا وتغمير 
الموقف من الحقيقة وإحلال قيمة السلطة فى مكائها 
الصحيح من غير إفراط ولا تفريط والاعتراف بفردية 
الإنسان والالتزام له بما يترتّب على هذا الاعتراف. ولا بد 
أن يتجاوزوا مرحلة النحيب على النفاضي ويأخذوا 
بالأسباب التي تمنحهم القدرة على بناء جد جديد بدلا من 
مواصلة النحيب على المجد الزائل... 


ذا المعروف أن التاريخ العربي زاخر بالأمجاد 
فلماذا تتحاهل ذلك؟ 1 
- المجد للإسلام أما الادعاء العربي للأمجاد فهر لا 
يخكختلف عن دغاوى كل الشعوب المتخلقة وادغاءات 
الأمجاد هي أيرز خضائص الطفولة الحضارية فما من أمة 
في هذا العصر قد ازدهرت إلا ركان سبيلها إلى الازدهار 
مراجعة تاريخها والاعتراف بما فيه من نقائصض وأخطاء 
والعمل على بناء الحاضر بجهد الأحياء وليس الاكتفاء بما 
بتاه الأموات.. أما التاريخ العربي فما زال يقدّم للأجيال 
وكأنه خال من النقاقض مع أنه مشحوث بأحداث كبرى 
مروعة ولكن كل جيل عربي يقدمه لأبنائه وكأثه تاريخ 
ملائكى ناضع البياض فهو له يقدّم وكأنه الاجتيهاد. الصانق 
والصلاح الناصع والطهازة الكاملة والإخلاص التام والتجرد 
من الهوى والرغبة القصوى في الحق وهذا الأسلوب 
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البليهي في حوارات القكر والثقافة 


التبريري لكل الأخطاء بما في ذلك الأخطاء الكبرى 


المروعة التي ارتكبها السفاحون من أمثال الحجاج قد رى 


الأجيال العربية على انقصال الأقرال عن الأفعال فإذا طاب 


_ القول فلتأت الأفعال كيفما شاء الفاعلون ومعى شاع مثل 


هذا المنهج التبريري مَل على الحق السلام... 

والباحث المهتم بالحقيقة لا بد من أن يرى التنافر 
الواضح والتناقض الشديد بين عظمة مبادئ الإسلام 
وسماحة تعاليمه وبين الأوضاع المتخلفة التي عاشها 
ها المسلمون فن کل مكان... 

إن الذي يندبر القرآن الكريم يهتز كيانه بعظمة تعاليمه 
ولكن .من يقرا التازيخ الإسلامي أو يتأمل في واقع 


المسلمين اليوم يصاب بالألم والرعب والاحياط بسيب 


1 لا أبن مكمن الخلل الرئيسي في الثقافة العربية؟ 


إن اختلاف أوضاع الأمم ناتج عن الاختلاف في 


منظومات القيم وأعني القيم المعاشة في واقع الحياة وليس 


المثاليات التي لا تمارس واتعًا فحين ندرس التاريخ العربي 
نجد أن السلطة المعتمدة على القوة والوجاهة والنفرذ هي 
القيمة المركزية التى توجه حركة المجتمع العربي في كل 
المجالات وتتحكم في سلوك الناس. فكل شيء يؤدي إلى 
السلطة أو برف النفودذ أو يضمن الوجاهة أو يحقق المال هر 
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في نظر الإنسان العربي شي يستحق أن يُضَحَّى من أجله باي 
شيء. وكل شيء يعوق هذه القيمة المحورية هو شيء يجب 
سحقه حتى ولو كان قتل أعظم الرجال وحرمان الأمة من 
أنضج وأصلح القدرات أو هدم الكعة آم اسعاحة المدينة 
المثورة أو إبادة آل الرسول صلاة الله وستلامه عليه... 


لا وهل بمكن أن تذكر لنا شواهد تدل على هذا 
التمحور حول السلطة ؟ 

معظى تقلبات التاريخ العربي شواهد علق ذلك 
وعلى سبيل المثال فإن العرب تمتعوا عن قبول«الإسلام 
تمنمًا شديدًا وبطيئًا ولم يستجب له معظمهم حتى أصبح 
انتصاره حقيقة واقعة وبات وأذه سجاه وهذا له دلالة 
كبيرة في نظرة العرب إلى الدين فغالب الزعامات العشائرية 
رأوا في الإسلام تهديدا لزعاماتهم فلم يسلموا حتى رأوا 
أن المقاومة غير مجدية لذلك رأينا الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتألفهم بالعطايا السخية ليستميلهم إلى الحق وبذلك 
كسب الإسلام كل العشائر: فالعرب يحبون المال حًا جما 
كما وصفهم الله سبحانه ومن هنا سيل على قريش أن تصد 
الناس عن الإسلام كما فعلت مع الشاغر الأعشى الذي 
أجل إعلان إسلامه مقابل مال معلوم قائر الدثيا الفائية على 
الآخرة الباقية قمات على الكفر... 

ومما له دلالة كبيرة في هذا الصدد أنه ما كاد ينتشر 
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البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


ا حبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ارتد معظم 
' العرب فكما أسلمث القبائل جماعيًا مع زعمائها فقد ارئدت 
أيضًا بصورة جماعية مع أولئتك الرعماء. وسما يؤكد الخشطط 


في التنازع على الدنيا أن ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة 


وقبل أن يجف قبره عليه السلام قامت دولة الإسلام نفسه 
١‏ مغرو مذينتكه الطاهرة وإذلال أحفاد أنضادة كما فايت بهدم 
_ الكعبة وإغمال القتل بأهلها واغتيل الحسن بن علي بالسم 


الممزرج بالعسل وصلب عصدالذه ن الزبير وكأنة س قطاع 


_ الطرق. وبعد سنوات قليلة من موت الرسول عليه الصلاة 


رالسلام خلفه قومه في أهله شر خلفة» فبعد أن فرغوا من 
صلاتهم التي فُرض عليهم فيها الصلاة على محمد رعلى آل 


محمد ولكنهم بعد صلاتهم المليئة بالتمجيد اللفظي لآل 
محمد قاموا بقتلهم جميعًا سوى طفل واحد أنجاه الله من 
القتل فحفظ النسل النبوي: لقد كانت مذبحة فظيعة لم يشهد 
' التاريخ لها مثيلا من قبل ولا من بعد في أية أمة تحترم 
تفسهاء إن كل هذه التناقضات الشنيعة تحصل من دون أن 
' يخس بها الإنسان العربي لأن الأحداث المررعة تُقَدّم له 
' بصورة غابرة ومبررة وهذا يؤكد أن قيمة السلطة في الحس 


العربي تعلو على أية قيمة وكأن لسان الحال يقول: ما دام أن 
الفعل الشتيع حضل من أجل السلطة فإن هذه القيمة العليا في 


ظ _ العرف العربي تُبَرّر كل فعل مهما يلغت شتاعته... 


18 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
إن التاريخ العربق يمر بهذه الأحداث الشنيعة 
كأحداث عادية عابرة من.ذون أن يرفقها بالوصم الشديد 
الذي تستحته هما أوهم الأجيال بمشروعيتها وأفسد تقييمهم 
للأمور. كما يمر هذا التاريخ بحدث مذبحة آل الرسول 
المروع كحدث عابر مُبَرّر رغم أن القلة لم يكتفوا بالذبح 
المهين وإنما داسوا الجعث الطاهؤة بالخيل إمعانًا فى 
الإذلال والتنكيل والانتقام وتخزوا الجعك الكريمة بالختاجر 
والسيوف تعبيرًا عن الكره والحقد وقطعوا زأس الحسين 
وطافوا به في الأمصار كما يطاف بأعتى المجرمين ولم 
يفعلوا ذلك جهلا بهريتهم وإثما يعرفون أتهم تفغلون كل 
هذه الشناعات بآل الرسول الذين كلفهم الله بأن يصلوا 
مجم في ل صلاة. فسنان بن أنس حين قطع رأس 
الحسين كما تقطع رؤوس الخراف ووقف على قسطاط عمر 
بن سعد ومعه الرأس الكريم وأخذ يصيح: 
إملا ركابي فضة وذهفبا 
أنا قتلت السيبد المححّيا 
تلت خير انكاس اوقا 
وخيرهم إذ ينسيون تسبا 
عكذا قبحه الله يعلن بكل دناءة ووقاحة بأنه من أجل 
المال فل عي النامن ا واا حيو الا بسي مدهو ال 
ولا لمن هذا الرأس الجليل!! فلا يخفي عظمة المقترل ولا 
يتجاهل رفيع مكانته وإنما يجعل ذلك وسيلة لطلب أوفر 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 
العطايا فلا حرمة لابن الرسول أمام شهرة المال فالمهم أن 
اا ركابه فضة وذهنا... 

إنها سلسلة لا تعوقف من الجرائم الكبرى حَُْلْتُ 
مسار التاريخ الإسلامي وأعطبث العقل العربي وأفسدت 
أخلاقه وحجبت عن أهله وعن الإنسانية الكثير من بهاء 
الأسلام وعظمة تعاليمه. إنها أحداتٌ مرعبة تزلزل الوجدان 
وتكشف بأن الشخصية العربية وقيمها الهزيلة تنطوي على 
خلل جذري جعل حب السلظة وحب المال وحب الجاء 
والنفوذ يهيمن على القيم الرفيعة أو يمسخ محتواها ويسوّخغ 
الفصل التام بين القول والفعل لذلك خاطب الله تعالى 
العرب وهو العليم بما يفعلون بقوله: اكبر مقنًا عند الله أن 


_ تقولوا ما لا تفعلون». لذلك ينبغي أن نعيد قراءة تاريخنا 


قراءة وا سا ل لام اام بقباءة وتوضصم الإساءات الكبرىق 
التي نالت منه على أيدي المتنازعين على السلطة والملتفين 
حولهم مسن طالبي الحاة والمال والتفوة... 


لا ولكتك هنا تنظر بعين واحدة فقط ألم تسمع 


اعها حدث فی الحضارات الأخرى؟ 

- نحن نفطن. للفظائع التي تحصل من الآخرين لكننا 
تتجاهل فا يحخصسل. متا سوآاء في الماضي أو في الحاضر 
المنطقة كلها بؤكامًا ماتلا من المعضلات التي لا نهاية لها 
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ل ف وات لقو وا اا 


نحاول الآن أن نتجاهلها في خضم سخطنا على أميركا إن 
رد الفعل ضد آميركا لا ييوغ التغاضي عن جراتم ضدام 
حسين: ولكننا وافعون في اھر التفكير الثنا ني الذي يؤدي 
إلى الخلط المهلك فأصبحنا نرى أن كرهنا لأميركا يقتضي 
الكف عن فضح جرائم صدام حسين بل بدأنا نسمع من 
يترحم عليه وهذا خلال فظيع. فالشر اللاحق لا يبرر الشر 
السايق وقد كان أسلافنا أكثر منا حكمة حيث يرون أن ظلم 
القريب أشنع من ظلم البعيد : 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 
على النفس من وقع الحسام المينّد 

فالمظالم التي ارتكبها صدام حسين بحق شعبه وبحق 
الأمة كلها هي مظالم فظيعة ولكننا نتجاهلها فندافع عن ظلمه 
وفظائعه لأنه منّا وليس من خارجنا وهي نظرة بدائية مهلكة؛ 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نستفظع الجرائم التي 
نقرأ عنها في تواريخ الأمم الأخرى لكننا نمر على الأحداث 
المروعة في التاريخ العربي فلا نشمثز متها لأننا اعتدنا على 
تمجيد الماضي كله بخيره وشره كما اعتدنا تسويغ المذابح 
التي تحصل في النزاعات على السلطة. إن العباسيين حين 
استولوا على السلطة أبادوا بني أمية وَبَسَطوا الفرش فوق 
الجشث وجلسوا يأكلون والجئث تحتهم إمعانًا في الإذلال. 
ويتكرر المشهد في التاريخ العربي طيلة العصور بما في ذلك 
بعض أحداث الانقلابات العسكرية في هذا العصر... 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 

وإذا تحن وملا إلى ما بعتي من أزهى عور 
الإسلام من التاحية الحضارية نجد أن المأمون استخدم 
سلطته لمصادرة الفكر وقهر الرأي وإرغام العلماء على 
القول بخلق القران وهي حماقة شنيعة لا يحصل مثلها في 


أي مجتمع متحضر يحترم الإنسان... 


وكان زه الفعل لهذه الصماقة سيا حيس إنه يسيب 


ا هذا التصرف الأحمق من المأمون انعر التوتصن سن الع 
حتى اتنطبع هذا التوجس في الثقافة العربية خلال القرون 


التالية مع أن العقل هو مناط التكليف وبه خاطب الله البشر 


.ومن دونه لا يستطيعون فهم وحيه ولا إقرار شريعته ولا 


إقامة عدله فبالعقل صار الإنسان أهلة للتكليف وصار أفك 


اللعلاقة المياشرة مع خالق الكون... 


وآفة حب السلطة والاقحال المرير من أجلها لازمث 


الدب أينما حلوا فقد حكموا الأندلس ثمانية قرون ولكن 
بسبب التنازع على السلطة ضاعت متهم إلى الأبد مع 


أنه لم يؤخذوا على غرة وإنما ظل الإسبان يطاردونهم 


أربعة قرون يزيحونهم من الشمال نحو الجنوب حتى لم 
ببق بأيديهم سوى غرناطة. ورغم الهزائم المتلاحقة طيلة 


أربعة قرون فإن التنازع على السلطة سيطر على كل 


الأجيال مما أدى إلى محقهم جميعًا واقتلاع الإسلام من 
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وطيلة التاريخ العربي:كانت التغيرات السياسية تأتي 
الاجتماعية وإنما كانت تحصل التقلبات من أجل إزاحة 
زعيم وإحلال زعيم آخر أو محق أسرة حاكمة وإحلال أسرة 
أخرى في الحكم فكأنه لا قيمة لكل الناسن وإنما المهم من 


لا تقول إن اختلال منظومة القيم في الفقافة 
العربية هو مصدر البلاء فماذا تعني بذلك؟ 

الازدهار يتطلب منظومة من القيم البانية مثل: الخرية 
والإخلاص للحق وحب المعرفة والتسابق على المهارات 
وتأكيد النزعة الفردية وخلق روح المبادرة والتعامل مع 
الشطأ بواقعية إلى غير ذلك من القيم الحضارية. أما في 
الثقافة العربية فلا مكان لقيم العلم والعمل ولا للفردية ولا 
للمبادرات وإنما يتركز الاهتمام حول الوجاهة والنفوذ. ففي 
الأمم المزدهرة السلطة وسيلة وليست غاية فهي قيمة تابعة 
وليست مقصودة لذاتها أما في الثقافة العربية فإن السلطة هي 
القيمة المحورية وتتفرع منها بقية القيم ومع ذلك فإن 
مؤهلات الوصول إليها في العرف العربي ليست بالكفاءة 
والقدرة والأخللاص والصلاح وإئما بلوغ هذه السيادة لا 
يتطلب سوى إشباع البطون أو قطع الرؤوس فأسباب السيادة 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
عند العرب تنحصر في ما حدده شاعرهم: 
لولا المشقة ساد الئاس لهو 
الجود يُفقر والإقدام قثال 
هكذا بكل ساطة ليس بين الإئسان وبين السيادة سوق 
أن يُشبع البطون أو يقطع الرؤوس إنها قيم صحراء الجوع 
_ والنهب والمساغب رهي قيم هزيلة لا تنشئ حضارة ولا 
تصنع إنسانًا سويًا عادلا حرًا... 
وفي القرن العشرين ما كادت الدول الاستعمارية تطيح 
بدولة الخلافة حتى صار العرت أشد المجتيعات تقْتنًا وبات 
لهم اثنتان وعشرون دولة وكان عدد السكان ضثيلا فى بعضص 
هذه الدويلات وقت استقلالها لدرجة أنهه لا درن ارت 
_ حاجة سفاراتها من الموظفين لو وَزُعرا عليها... 
| لذلك تخيل لو أن العرب هم الذين هاجروا إلى 
+أميركا وهم بهذه الروح الانتهازية التنافرية ويهذا التهالك 
نازع على السلطة كيف سيكوة خال تلك القازة 
رة وتارة هده الصور» الت وكيا الخال 
الاذشة وفلو أن العرب هم الذين اكتشفوا أميركا وسكنرها 
لصاريث مائة دولة بدلا من كونها الآن دولة واحدة تهيمن 
على العالج ا كلمي. 
إن قابلية التشرذم هي امتيازٌ عربي وذلك بسبب التنازع 
على السلطة والتزاحم على الوجاهة والتدافع على النفوذ. 
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فالصين تمثل أكثر من حمسن سكان العالم وهي متحدة من 
آلاف السنين مع أنها تضجا'مئات المذاهب والأديان 
والأعراق واللغات. لقد استمرت متماشكة كل هذه القزون 
فتخيل كيف سيكون وضعها لو انتقل إليها وباء التشرذم 
العربي ماذا ستكون حالها. إن حالة العرب هي حالة 
استثنائية في قابلية التقزم وفي حدة التناقضن:بين الأقرال 
والأفعال وبين المبدأ والواقع. فالأمة التي أراد الله لها أن 
تكون خير 21 أخرجت للعان هي اليوم تقدم عن الالام 
وعن نفسها أسوأ صورة يمكن تخيلها... 


لاماهو الخلل الأكبر الذي تعاني منه 
المجتمعات العربية؟ 

- الخلل الأكبر في حياة وتاريخ العرب هو التمحور 
حول السلطة والتراحم الشديد عي الوجاهة والتدافع على 
التفرذ وكذلك حب المال ا ا والأنانية المغرطة 
وقبرل السلوك الانتهازي حيث كان من نتائجه تانب 
الأهراء والأثّرّة وغياب آلية تصحيح الأفكار والأوضاع 
وكذلك ضعف النذغة الفردية لأن هذا الخياب وهذا 
الضعف قد جعلا مصائر الناس واتجاهاتهم مرتهنة 
بولاءات ونزوات المتنفذين من زعماء القبائل أو غيرهم 
من أهل النفوذ والوجاهة والتأثير... 

فحين نعود إلى بداية التاريخ الأسلامي نجد أن ارتباط 
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العرب بزعاماتهم العشائرية قد أَْحْر قبول العرب للإسلام 
حتى ضار انتضاره تجا قباخر زعماء القبائل بالانضمام إلية 
إن وقائع عام الوفود تؤكد أن محارية الإسلام حينما 


كان اشا م الاتضمام إليه حينما أصبح قویا كان قرارا 


فرديًا من زعماء القبائل: أما جموع الئاس فكانوا يسيرون 
خاف هؤلاء الزعماء نحو الشير أو الشر: 
وما أناإلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وهذه الحقيقة التاريخية تؤكد أن الإنسان العربي لا فردية 
له وإنما هو جزء من القطيع العشائري كما أن هذه الحقيقة 


" تؤكد أيضًا أن قرارات الزعيم القبلي مرهونة بمصالحه فهو في 
| الحقيقة وإثما يحارب أو يسالم رغبة أو رهبة... 


يؤكد ذلك انه ها كاد ينتشر تبأ وفاة الرسول صلى الله 
عر وسلم حتى اآرند أكثر وء الرعماء واركدت هم 
قبائلهم وكان شعارها: كذاب اليمامة خير من صادق 

لذلك فانه طيلة 0 العريي > كان الاقد ME‏ 53 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
له مائ ألف فارس لا يسألونةالماذا غضب وإنما يتدفعون 
إلى النوت من أجل محاربة اللا أغضيه... 

زح أن الطامر» العسائية ود تات سبيًا في الكبير 
من الأقطار العربية في هذا العضر فإن ولاءات التحزب أو 
التمذهب لا تختلف كثيرًا عن الولاءات القبليه التي تلغي 
الأفراد وتجعل الأوضاع والمصائر مرتهتة باتجاهات أفراد 
معدودين يدفعون أمواج القطيع الأحمق إلى الهاوية... 


لا وكيف يكون خلاص العرب مما هم فيه؟ 

إن الأفلات من قبشة التخلف لا يتحقق بتعميم 
التعليم فقظ ولا الإكثار من الجافعات فخسب وإنما الوط 
الأرل لهذا التحقق هو الحرية وبزوغ نهضة فكرية وأخلاقية 
تملا أذهان الناس بالوعي والإحساس بالمسؤولية وتعؤدهم 
على الفحص والمراجعة والتحليل وتربطهم بالحق وتربيهم 
على الإيثار والإخلاص رالصدق والوضوح والشفافية 
وتجعلهم يتبادلون الاحترام فيما بيثهم كما تربيهم على حب 
العلم والعمل وتبرز لهم موانع النهوض وتحلل ينية التخلف 
وتؤسس لنهشة العلم وتهيئ المجتمع لنهضة حضارية شامئة 
وتقيم منظومة القيم على أساس من احترام الإنسان 
والاعتراف بحقه في التفكير الحر والتعبير الأمين والمشاركة 
الع ةا 
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حوار منشور في جريدة الحياة 


لجرى الحوار الأستلا بحبى سبحي 
ونشر نوم الجمعة 
۸ |نوقمير | ١٠٠م‏ المواقق 15 |٠١‏ ١٤٠ف‏ 


موف المفكر لبراهيم البليهي باطروحاته الجادة 


ْ و اللستائرة وشو مهمو نقغضك' التحلف يبشخضص السا 


وف بمفاتكهم الخروع عن هذا المازق الحضاري وهو درى 


أن المجتمعات الحربية لم تصل بعد إلى المرحلة التي تستحق 


شن التخلف ثي قل نقطلة البدائة وقد اعت بيدا الحقل ووسم 


1 فيه كتنات ومتافحتة وهو دري نان الحضنز 5 الإسلاسية 


الاتقطاع تراشا ضكمًا ل نظير له قي مجاله فلم يكن من 
امتمامتها الاشتفال على التلمية والتطوير والتقدم في 
| للمجللات الدشبوية وحيث كثار هذا الطرع حفيظة بعض 
. المتببعين والمعنبين الذين رالا فيه التبهاوًا بحضارة الآخر فق 
كان للحداة هذا الحو ار معه. 


ددحن 


١59 


البليهي في حوارات الفكر و الثقافة 


ye 


قلتم في محاضرة لكم إن الحضارة الإسلامية 
أنجزت اعمال عظيمة لا مثيل لها في المجالات 
الدينية لكنها لم تكن مهنمة بالإبداع الدنيوي وهذا 
القول أثار اعتراض بعض الذين كانوا حاضرين 
كما أثار ردود فعل بعد أن تشر في بعض الصحف 
فهل توضح لنا وجهة نظرك بشكل أوسع؟ 

الدين هو أعظم وأهم شيء في حياة الإنسات ويؤكد 
القرآن الكريم أن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة 


الله وإخلا صي التو سه إليه إن الدين فى نظر الإسادام 


هو محور الحياة الإنسانية وهو أهم قضية في احياة 
الفرد والمجتمم فالله سبحانه يقول: اوعا خخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبيدون وقد التزمث دول 
الإسلام المتعاقية خلال التاريخ بتأكيد هذه المهمة 
المحورية للإسلام. ومن المعلوم أنه حين هب 
المسلمون إلى خارج ديارهم يجاهدون ويفتحون 
البلدان كانوا يعملون على نشر الدين وإخراج الئاس 
من عبادة العباد إلى عبادة الله. ولم تكن عملية 
التمدين هما من همومهم ولا كانت هدفا من 
أهدافهى وحتى بعد أن صارت دولة المسلمين ذات 
امعداد عظيى بقت ماعرمة بيهذه الجهمة الرئسية: 
قريب ا ا على الإبداء فى 
النجالات الدينية هو تركيدٌ سائغ ومفهوم ومنطقي 
ويأتي منسجمًا مع الهدف الذي جاءت الرسالة من 
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أجله كما يتفق مع الأهمية المركزية للدين في حياة 
الأنسان. فليس غريبًا أن نؤكد هذه الحقيقة وإئما 
الغريب أن يستتكر اليعشن التذكير بها ولكننا اعتدنا 
ألا ثرضى إلا بأن نقول عن أنفسنا إننا فوق الجميع 
فى قضايا الدين والدنيا حتى لو كنا واقعيًا وعمليًا 
تلفي حا وا ف N‏ 
أكثر في فهمنا للدين لأننا بقصور فهمنا له سو 

وأسآنا إليه إساءات شتيعة ليس هذا فقط 8 5 
عالة على الأمم المنتجة في كل شيء : في الغذاء 
والكساء والدواء وفي العلم وفي التقنيات 
والمهارات وفي كل ما تعج به حياتنا من الوسائل 
والأدوات ومع ذلك نكابر وندعي الاكتفاء... 


التاريخ والتراث والواقع فكيف نستنكر شيئًا نحن مغمورون 
و أقوالا ونه اا 


إنه لشىء عظيم أن يبدع المسلمون وأن يُنجزوا في 
المجالات الدينية في عصور ازدهارهم إنجازات عظيمة لان 
الدين قضبية محورية في حياة الإنسان لكن التفاخر الذى لا 


يمكن قبوله هو الادعاء بأن الحضارة الإسلامية قد أبدعت 


نفس لیکو نی مجالات الدنيا أو الادعاء بأنها هي التي 
نفخت روخ العقدم والتهوض في أوروبا أن التاريخ 
والتراث والواقع كلها تؤكد عكس ذلك ومن ناحية أخرى 
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فإن الأفراد العرب الذين أبدعوا وأسهموا في إيقاظ أوروبا 
من سباتها كانوا منبوذين عندناا فكيف نفشر بهم؟! ا ولماذا 
لم يؤذّروا فينا فننهض كما نهض الأوروبيون رغم أننا 
الأقرب إليهم؟! ومن ناحية ثالثة فإنه لا يمكن تعليل نهوض 
أورونا بهذا الا قباس من أفراد أهبلتهم لمكي فلولا وجود 
قابلية النهوضى فی ووا لما استفادت» من المفكريره سوام 
كانوا من داخلها آم من خارجها ولكنها قابلية التغير 
الكاغرة بلس أما تعليل نهوضهم بما رصل إليهم من 
مبدعينا الكلين أذقناهم المرارات فهذا قول في متتهى 
الشّخْف إنها لسذاجة مضحكة أن ندعي مثل هذا الاذعاء 
الأخرق لأنه لو كان تحقيق النهوضي ويلوغ الازدهار 
الحضاري يتم بمثل هذه السهولة ويحصل باستعارة بعض. 
الأفكار من الأمم الأخرى لكان المسلمون الآن في الذروة 
ققد في لكك سن كر مدل العقاكنا نزات الب 
الفكرية والعلمية والتقنية والتنظيمية والسياسية والاجتماعية. 
لقد جلا مته العلوم والتقنيات ونقلنا نقلا حرفا تلم التعليم 
والإدارة وأصبحت كل متجزاته أمامنا وخلفنا وفوقنا وتحتنا 
وعن يمينا وغن شمالنا فنحن مغمورون بمنجراته في بيوتنا 
ومكاتبنا ومساجدنا وشوارعنا وأسواقنا ولكن الاطلاع على 
كل هذا الطوفان من المنجزات والانغماس في استخدامها 
لم يستظع أن يغيّر طريقة تفكيرنا ولم يكشف لنا قصورنا 
ولم يحرك فاعليتنا لتشييد الازدهار فبقينا عاجرين حتى عن 
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التفاهم في ما بيئنا فنقنتل عند أي خلاف ولیس ما جرى 
ويُجرى من اقتتال فظيع بين الاتجاهات الوطنية المختلفة في 
فلسطين والجزائر والصومال وأفغانستان والعراق والسودان 


وكنان سوى يعفن الشواعد الحية على العجر المخري ليس 


فقط عن الإنجاز الحضاري وإنما العجز عن التوقف عن 
الأتتتال وسقّك الدماء مما جعل القئل يستمر بهذا الشكل 
الجماعي الأهوج. ففي الوقت الذي استطاعت أوروبا أن 
تتجاوز ثارات التاريخ واختلاف اللغات والاختلافات الدينية 
والمذهبية وأن تنجز وحدتها المذهلة لم يستطع الفلسطينيون 
أو الأفغان أو الصوماليوت أو العراقيوث أن السوادليرت أو 
الجزائريون أن يوقفوا طوفان المذابح الجماعية في ما بينهم 


وقظع الرؤوس والتمثيل بالجثث ومع ذلك ندعي أننا صنعنا 


حشازة العصر وأنه لولا العرت لما قامت حضارة الغرب 
إنها لأكبر خخرافة عرقتها اليشرية...!!! 

ومن المفيحكات النكبات .ما :يتكرر قوله من آنه لولا 
(الصَّفْر) الذي ابتكره العرب لما قامت حضارة الغرب!! إن 


الذين يرددون مثل هذه الأقوال الساذجة لم يقرأوا التاريخ 


ولم يطلعوا على المعجزة اليونانية التي ازدهرث في القرن 
الخامس قبل الميلاد نفأنجزث المدهشات في الفكر والعلم 
والرياضيات والسياسة والاجتماع. ومن ناحية أخرى فإن 
(الضفر).. إبداع فردي ومثل هذه الإبداعات الفردية تظهر 
3 كل المجتمعاتا فالمعيار ليس بظهور الإبداع ولا بوجود 
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مبدعين وإنما المعيار الحقيقي هو: في الاستجابة للهبداع 
وإبداعاتهم إلى برامج عمل تتحشّن بها الأوضاع وتتطور بها 
الحياة فلماذا لم تزدهر حياة المسلمين حين ابتكر أحدهم 
الصغر ها دام أن هذا الصضةر بحسب الزعم هړ ا اساب 
تطور أورويا؟؟!! ولماذًا ما زال العرب عاجزين عن تحقيق 
اسح د اد عابت لاقع ج 
وحده وإنما ينهض على ركنين أساسيين 8 الإبداع 
والاستجابة له بل إن استجابة المجتمع للمبدعين آهم من 
الإبداع ذاته وحالة العرب في السابق واللاحق تؤكد ذلك. 
فالمبدعرن ظهروا في كل العصور العربية ولكن العرب لم 
يستفيدوا من مبدعيهم بل خنقوا إيداعاتهم وحاريوا أفكارهم 
وشرّهرا إنجازاتهم فظهور المبدعين من دون أن يستجاب 
ليم هو فشضيبحة حار ره ومدصأة للقدح لسن للمذح روفي 
العصر الحديث يوجد من الشراحد ما هو فوق الكفاية على 
أن المجتمع العربي لا يستقيد من مبدعيه ولا من مفكريه 
تكرار ظهور المبدعين. فالمبدعون في العالم العربي يموتوت 
يدا 0 للإهمال أو القهر أو الإقصاء أو الإدانة أو 
اشيم أ و التحوين والافتراء و نشوية اة 


إنها لسذاجة مضحكة أن ثنظر إلى أسباب النهضة 
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البلنهي في حوارات الفكر والثقافة 


بهذا المنظار الكليل . فلو كان التقدم يتحقق لمجرد الاطلاع 


على المعلومات والتقتيات التي عند الأحزين لكانت كل 
نات د العائث الآن مزدهرة باحق لعي 5 


اطلاع e ge‏ ا والأفكار 
والتتظيمات ا عه ا لقد اطلعتا 


ش واقعنا ب رهم آنا اناه فى ایا ع ومراكز 


البحث اس حوره إلا أثنا 0 إلا خلا 


التي يتحدث بها هؤلاء e e‏ لكان الازدهار 
معحققًا لجميع الشعوب. فليس في العلم أسرار محجوية عن 
أحد ولكن الفاعلية الإنسانية مرتبطة بالحرية الفكرية وبطريقة 
التفكير وبمنظومة القيم وبالاهتمامات التي تشغل الثاس 


| وتوجههم في اتجاه الانفتاح والتقدم والازدهار أو في اتجاه 


الاتغلاق والتقهقر وال نحدار... 
إننا ونحن قد عه الأترال النائضة الى سه في 
العداة الف ورسوخه يجب أن نتذكر أنثا لم نستطع حتى 
أن اقل الأمم المبدعة في انجازاتها التي نتداولها بشراهة 
مذ أكثز مرراقرنين فرغم الفماستا فيها اسعخدامًا واستهلاكا 
نانا ابسن كرنين لم نتهادز مرخلة الاستهلاك 
فنحن عالة في الدواء والغذاء والكساء وفي الوسائل 


۷۵ 


الدليهي في حوارات الفكر و التفافة 


والأدرات والأجهرة على ما ينجَرّة الشرق والغرب. وليس 
تخلف المجتمعات الإسلامية بدولها التي اريت الستين في 
هذا العصر سوى شاهد صارخ يؤكد هذه الحقيقة الصارخة 
وهذا لا يعني أننا زاهدون في الدئيا بل نحن كما قال اين 
خلدون: ١الناس‏ متطلعون إلى الدنيا وأسيابها من جاه أو 
ثروة وليسوا في الأكثر براغبين في الفضائل ولا متنافسين 
في أهلها؟. فالقطيعة عندنا تحصل حتى بن الأشقاء شب 
خلافات دنيوية. لقد كان التاريخ ناطقا بما صل من ضراع 
على السلطة وعلى الجاه والنفوذ والمال فليس تخلفنا عن 
تطوير أمور الحياة ناشنًا عن زهد فيها وإنما هو المزاج 
الحضاري الذي لم يكن أبذًا متطلمًا إلى العلم بمعتاهء 
الحديث الذي يبحث عن الحقائق المجردة ويعمل على 
تسخير الأشياء بعد أن يفهم طبيعتها ويحلل عناصرها 
ويعرف مكوّناتها. فلم تكن ثقافتنا تحت على الشف 
والاختراع وابتكار الوسائل والمناهج والعلوم الدنيوية التي 
تشمي الحياة على هذه الأرش (الآن وهنا). فيد 
الاهتمامات لم تكن تشغل علماءنا لا في الماضي ولا في 
الحاضر إلا الذين تتلمذوا في الماضي على حضارة اليوئان 
مثل ابن رشد وابن النفيس وابن الهيثم والرازي» أو الذين 
تتلمذوا في الحاضر على حضارة الغرب مثل محمد أركون 
ومحمد عابد الجابري وعلي حرب ومطاع صفدي وحسن 
حنفي وأحمد زويل وبيتر مدور... 
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البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


لقد تخصّصَّتْ حضارتنا في مجال هو أهم قضايا 

الوجود رهي قضية الدين فأنجزت الكثير فيما تخصّصت فيه 
ولا مها أنه تيدم خحضارات أخرى في المجالات التي 
تشغلها وتستحوذ على اهتمامها فيحصل التكامل بين 
الحضارات إنك كفرد حين تكون من علماء الدين لا يضرك 
أن لا تكون طبيبًا أو مهندسًا أو اقتصاديًا أو.غير ذلك مما 
هو من الامعيانات الدثيرية فيكفيك أن تكون غالمًا بأهم 
شأن من شؤون الحياة الإنسانية وهو الشأن الديني. إنك 
يتخصّصك في المسائل الديدة تحتفظ بمكانة عالية أما أن 
تدغي أنك أيضًا تجيد كل أمور الحياة الدنيوية التي لم تكن 
8 بؤرة اهتمامك فهذا لا يمكن أن يقبله الأخرون منك 
ومثل ذلك يقال عن حضارة الإسلام التي هي في الأساس 
قامت لدعوة الناس إلى الإيمان يالله وحده وإخضاع الحياة 
لمقتضيات هذا الايمان فاستغرق علماؤها في قضايا الإيمان 
والكفر وفي مسائل الحلال والحرام... 

إن الحضارة الاسلامية حضارة دعوة دينية وقد تمركز 
اهعمافها العلمى حول هذا المحور فكل حضارة لها اهتمام 
محورص وقد انك المسائل الدينية هي الاهتمام المركزري 
الذى ین حو له الحضارة الإسلامية فأنجزت فيه من 
النخائر الدينية ما لا معيل له ومن الطبيعي أن يصرفها هذا 
التمحور عن الاشتمام بتنمية أمور الدنيا... 

إن المجتمع الإسلامي خلال تاريشه الطويل يتكوّن 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


من ثلاث فثات: فئة أهل السلطة وهؤلاء كانوا مشغولين 
بالغزو وحفظ الاهن والدفاع عن سلطتهم وفئة العامة ومعهم 
القصاص والوعاظ وهؤلاء يميلون إلى الاندماج في الاتجاه 
الذي تروّج له السلطة. أما فئة الققهاء والعلماء وأئمة الدين 
فهم باستثناء الرسميين المنضوين في السلطة منقطعون للعلوم 
الديئية كعلوم القرآن وعلوم الحديث وعلم أصول الدين 
وعلم الفقه وأصوله نميه من العلوم الإسلامية التي 
امتازت بها حضارتنا بل حتى الاشتغال بعلوم اللغة:, كان 
التأكيد يأتي دائمًا بأن هذا الانشغال بها هو من أجل فهم 
الدين وخدمته. وحتى الاهتمام بجمع الشعر وروايته وتدوينه 
كان يأتي مصحوبًا بأنه من أجل خدمة القرآن وفهمه:.ختى 
الذين اشتغلوا بالفلسفة والعلوم العقلية كانوا في الغالب 
مدفوعين بخدمة الدين. فإذا كان ابن رشد هو أشهرهم فإن 
كل كتيه ياستثناء شرحه لأرسطلو كانت تستهدف البرهنة على 
أن النقل لا يخالف العقل وأن تشريعات الدين عظيمة ليس 
فقط بمعيار التصوص وإئما أيضا بمعيار الفلسفة والعقل . 
وفي العصر الحاضر ما زالت علوم العصر خارج بثيتنا 
الوجدانية فمزاجنا الثقافي مزاح ديني لذلك قرأنا وسمعنا 
عن أسلمة العلوم كما نجد الكثير من الأطباء والمهندسين 
يتخلون عن مجالات تخصص نهم ويتفرغون للدعوة للدين 
والوعظ وحين يؤلفون في الطب والهئدسة يحاولون صبغ 
البحرث بصبغة دينية. فالطابع الديني هو طابع شديد 


: البلدهي فى حوارات الفكر والثقافة 


الوضوح وهذا شيء عظيم إلا إذا أدى إلى إفقار المجالات 
الدثيوية فإته يكون ضارا لأنه لا عزة للإسلام إلا إذا ارتقت 
اة المسلمين وخرت نيأ شم... 
وما قلته ليس جديدًا بل هو معروف على مدى التاريخ 
قاين خلدون يجعل أحد فصول مقدمته الشهيرة هكذا: 
«الفصل السابع والعشرون في أن العرب لا يحصل لهم 
الملك إلا بصبغة دينية». بل أكثر من ذلك يعقد ابن خلدون 
تساك توان : 0-6 السادس والعشرون في أن العرب إذا 
تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب». كما يؤكد بمنتهى 
الوضوح أن العرب غير مغامرين بل يبحثرن عن السهل 
فيعقد فصلا بعنوان: «الفصل الخامس والعشرون في أن 
العرب لآ يتغليرة إلا على البساكظ». . ويعقد فصلا آخر عن 
أن العرب ليسرا أهل حضارة بعدران: «الفصل الثامن 
والعشرون في أن العرب أبعد الأمم عن سياسة البلكة أي 
أبعدهم عن الحضارة. كنا يعقد: فصلا آخر بعدوات: 
#الفصل الثامن في أن المباني والصتائع في الملة الإسلامية 
قليلةا» وفصلا ا بغتوان: «الفصل التاسع في أن المبائي 
التي كانت تخطها العرب يسرع إليها الخراب:» وفصلا آخر 
بعتران : «الفصل الحادي والعشرود في أن العرب أبعد 
الناس عن الصنائع؟: ويقول: االحضارة هي سر الله 
حصول العلم والصتائع؟ أي أنهم بافتقارهم إلى الحس 
الحضاري فإنهم أبعد الناس غن الصنائع التي هي نتاج 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
الحشبارةٌ 3 


إن عظمة الإسلام هي الت رفعت شأن العرب لكتهم 
بقيم الصحراء والبدارة والعصبية لم يستطيعوا الارتقاء إلى 
مستواة ولولاه لبقوا شعبًا بدائيًا فالشعوب الالشرئ منذ آلاف 
السين شكدت ارات اقات :دو [ الهاو ت فق بت 
عند مستوى القبيلة والعشيرة ولم يصلوا إلى مرحلة الدولة 
حتى جاء الإسلام ونْقَلهم إلى مستوى الأمة والدولة؛ الأحين 
انطلقوا داعين إلى الله وجدوا حضارات قائسة ,ك ا 
وأفرغوا اهتمام وطاقة العلماء الذين دخلوا في دينهم في 
مسائل الدين وبذلك صار تراثهم الديني زاخيرًا لكنهوالم 
يهتموا بتطوير الدنيا. بل على المستوى العملي اهتموا 
بالفتح والجباية أما العلماء فكان همهم المحوري بأن 
تسترشد الدنيا بالدين وتلتزم به وتساس بأحكامه لذلك لا 
يفوت ابن خلدون أن يؤكد أن صلاح الآحرة هو الغاية من 
الحضارة الإسلامية فيقول: اومقصود الشارع بالتاس صلاح 
آخرتهم فَوّجَبَ بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكاء 
الشرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم». ويقول: «والخلافة 
هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
به؛. فالغاية إذا هي إصلاح الآخرة أما إصلاح أمور الدثيا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


فهر مطلوت بمقدار ما تتطلبه المصالح الأخروية فالحياة 
الدنيا جد قضيرة أما الحياة الآخرة فيي أبدية ومن هنا 


کون الاهتمام بالآخرة منطقيًا وعقلانيًا. فلا يباع الجليل 


بالقليل ولا العظيم بالزهيد وليس هذا هو موضوع الجدال 


اتنا يتتغي أن تغرف أن حشارتنا ركزت على هذا الجانب 


فلم يهتم علماؤنا وأثمتنا بتنمية الحياة الدئيوية وإنما اهتموا 

بإصلاح الحياة الدينية وبضبط الدنيا بالدين من أجل الحياة 

الأبقى. ومن هنا جاء القول إن حضارتنا هي حضارة دينية 

إلى درجة أن الإمام الخزالي في كتابه ياء علوم الدين) 

كان يزدري الفقهاء لأن الفقه ليس انشغالا خالصًا بمسائل 

الدين وإنما يخالطه انشغال بمسائل الدنيا ختى وإن كان هذا 

الاتشغال من أجل ضبطها بأحكام الدين... 

هل أنت تنفي أن الإسلام دين ودنيا أم ماذا؟ 

4# يجب أن نفرق بين الإسلام كتعاليم وقيم ومبادئا 
وتشريعات وبين واقع المسلمين في الماضي 
والحاضر فالإسلام كعبادات وشعائر بقي يمارس 
بعناية» أما أمور الدنيا فلم يتح لتعاليم الإسلام 
يشأنها أن تخائط الوس وأكبر دلبل على ذللك أنه 
رقم أن الساسة أو السلطة السياسية من أكبر وأعظم 
وأطر المسائل فإثها لم تئل اهعمام علمائنا فتحن 
بقينا في دون فكر سياسي بينما أن الحضارة 
الاغريقية منذ القرن الخامس قبل الميلاد أنجرت في 
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اليليهي في حوارات الفكر والثقافة 


مجال الفكر السياسي وزبطة: بالأخلاق وبأمور الدنيا 
ها لا يزال يثير الإعجاب والدهشة وما دام أن 
علماءنا لم ينجزوا شيئًا في أهم قضية دنيوية فإنه لا 
يمكن القول إنهم أنجروا أشياء مهمة في مجال تنمية 
الفكر الدنيوى وكيفية تنمية الثروة العامة والخاصة 
ولا كيف يمكن تسخير الأشياء وتفجير طاقاتها 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الاهتمام بها. وعلى سبيل المثال فإن الإمام ابن حزم في 
رسالته عن (مراتب العلوم) يرى أن الذي ينشغل بغير علم 
الشريعة هو إنسانٌ مغفّل وسيئ النظر وظالمٌ لنفسه فيقول: 
افأولى الأشياء به معرفة ما له حرج إلى هذا العالم وما إليه 
يرجع إذا خر من هذا العالم: فإن اشتغل مغفّل عن علم 
الشريعة بعلم غيره فقد أساء النظر ولم نفسه؟ ومثل هذا 


الكامنة... ظ 
ظ العوق لبس اسعفئاء أو ناڑا بل إن كتب التراث تزخر 
ص لد و سه رس 0 E‏ بالأقوال الممائلة حتى ابن خلدون وهو صاحب عقل خارق 
6 والإحاطة والدقة والتفصيل فماذا يعثي ته الذين يهتمون بالفلسفة وبالعلوم التجريبية مثل الكيمياء 
هذا؟ ا : 
نا ل 17 E‏ 
في 0 - بأحاكام e‏ وبعالنا 18 وماذا تقول عن علمائنا وفلاسفتنا من أمثال ابن 
: م الشريعة نعم الفيذد الخازنت وخا بن حا ولبن سينا 
لقد كانوا يؤكدون أنه يجب أن تدار الأمور الدنيوية 200 E E‏ 
ل اح سين والفارابي والكندي وابن رشد وغيرهم؟ 
بأمانة وإنصاف وغدل ولكن هذا الاهتما د 00 5 1 
ا هه وولاء أذادٌ نابهون عاشوا فى البيئة العربية لكنهم 
من اهتمامهم بالدين وليس من أجل الدئيا ولا بد هزد ء ج بهو ا 0-0 
أنك تدرك الغرق النوعي بين الاهتماع بضبط الدنيا كانوا معرقيًا خارج النسق الثقافى العربي السائد لق 
بالشرع ونب الحيل على E‏ وشيم الأفكار تعلمذ هؤلاء على الفكر اليوناني 0 
ب 7 1 اك أن تح ا ay Û PEG‏ امه 7 
سن أجل تطوير وسائل الحياةٌ وفتح العقول على (النوا 0 لهم دنا 8 ف 
الامكانات الهائلة المخبرءة في الأشياء. فالفقهاء أن العقافة السائدة كانت تعتبرهم مثل الاعشاب 
اهعتموا بشببط الراة بعالب السلا لک الشضارة التي تنبت وسط الررع النافع , نقد قرأت 
0 ب 5 - 2 9 خشرات الكعس عن هؤلاء فرجدتهم جميعًا تتلمذوا 
يهتبوا بنتمية الواقع وتطويرء والشرق هنا فرق ا EE A a‏ 
لوي عل الفكر اليوناني وكاتوا أفرانًا متتائرين ولم 
3 عن | لون تارا فى المجعيم فكل فرد هو نتا 
O‏ : 2 یکر نوا يشعلون تيارًا في المجتمع فكل فرد هر ے 
إن ترائنا مليء بالتنفير من الانشغال بعلوم الدنيا أو 
JAY 0‏ 
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فاته وليسن نتاج مدرسة ممتدة في السابق ولا مسثمرة 
في اللاحق وإنما هم نشار على الثقافة السائدة وهذه 
حقيقة شديدة الوضوح وحتى الذين أشادوا بفضل 
العرب على الغرب كانوا يأكذون هذه الحقيقة لذلك 
فإن الحقيقة الموضوعية تقتضي أن نؤكد أن بعضص 
المبدعين العرب كان لهم فضل في الإسهام في 
إيقاظ العقل الأوروبي عند نهاية العصور الوسطى 
ويأتي في مقدمة هؤلاء الأفذاذ المبدغين: اين رشد 
والكندي والرازي وابن الهيثم واين النفيس والفارابي 
وابن سينا وجابر بن حيان وأمثالهم من النوابغ الذين 
غمطتهم البيئة العربية واحتفت بهم البيئة الأوروبية. 
فأؤروبا في عصور انحطاطها أدركت قيمة الأفكار 
الإبداعية لأولئك الأفذاذ أما نحن فحتى في عصور 
ازدهارنا ضِمّنا بتلك الأفكار ولم نسمح لها بالتداول 
بل خنئقنا الإبداع ولاحقئا المبدعين وأحرقتا 


كتبهى! ! لعف 


إننا حين نفاخر بفضلنا على الحشارة الغربية نتجاهل 
أن هذا القفضل كان محصورًا باستفادة أوروبا من الرجال 
الأفذاذ الذين تتلمذوا على الفكر الإغريقي وليسوا نتاج 
الثقافة العربية من أمثال ابن رشد وابن الهيثم والرازيء دفي 
الوقت ذاته نتجاهل أن أولعك الأفذاذ كانوا وما زالوا 
منبوذين بيننا وتدينهم ثقافتنا إدانات مستمرة مُتَمْرة ليس في 
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الماضي فقط بل حتى اليوم ما زلنا تواصل إدانتهم ونحذر 
نكيف تفار يمن کانوا وما ءؤالوا متبوذين بيتنا؟!!! 


محاولات التدودر أدت إلى حشد الأمة ضيد العقل: 


من المفارقات الفظيعة التي تخس المراحيعة 
الموضوعية والدراسة العميقة والعحليلا الدقيق أن كل 
المحاولات فى الماضى والحاضر التي استهدفت تعزيز دور 
العقل والعلم في حياتنا الثقافية والاجتماعية والسياسية قد 
أدت إلى نتائح عة ضخمت قراهية العقل وأصبحت 
هذه الكراهية تتقاقم مع تتابع الأجيال لان الاتجاهات 
العقلية لم تجد قبولًا فتوقف نشاطها واختفى أتباعها 
واتدٹرت آثارها ولم تمد الأجال تغرف غتها شيا إلا 
بواسطة خصومها والمشئعين غليها. فرغم اختفاء الحركة 
العقلية فإن خصوم العقل استمروا في التحذير من العقل 
والتشنيع على ذوي الاتجاهات العقلانية. ويسبب اضطهاد 
الفكر العقالاني فان مؤلفات العقلانيين قد أختنقت واختفت 
من التداول وكادت تختفي إلى الأبد بسبب الحرب الشعواء 
التي لاحتثها خلذل القرون. وحين تم العثور على بعضها 
اتنحصر الاعتمام بها على أفراذ معدودين من الأكادينيين 
والباحثيق. أما المؤلفات المهاجمة للعقلانية والمخاصمة 
للعقل فإنها ظلت واسعة الانتشار يتداولها الجميع بل 
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ي في حوارات الفكر والثقافة 


أصبحت من أهم مكوّناتنا الثقافية والتعليمية حيث جرى 


ويجرىق تدريسها في كل مراحل التعليم حتى تبرمجت 
الأجيال بكراهية العقل والخوف امن الأفكار العقلانية... 


إنني لا أركي الفكر العقلاني!تزكية مطلقة وإنما هو 
جهد بشري يعتريه الخطأ والنقص والتحيز وغير ذلك من 
الآفات الملازمة للجهود البشرية غير أن هذه التجهرد قد 
هوجمت بشراسة حتى بدت للأجيال وكأنها شر محض. 
نقذ جر التركيز العام على الجوانب السلبيةا وأعتيث 
الجوانب الإيجابية إغفالا تامًا وبذلك تشرّبت الأمة ضرورة 
الانغلاق وتوهمت الكمال وكرست الاكتفاء... 


إن أكبر كارئة حلت بالإسلام وبالمسلمين هي كارئة 
حشد الأمة ضد العقل سنذ وقت مبكر من ثاربُخنا: إن 
الرفض القاطع للعقلانية ومحارية التنوير على امتداد التاريخ 
العربي كله في القديم والحديث قد أوصد كل الأبواب 
والمنافذ أمام محاولات الاستتارة فالمعضلة لا تقتصر على 
محارية ابن رشد وإحراق كتبه ولا على إقصاء غيره من ذوي 
الاتجاه العقلاني وإنما تكرّن على امتداد التاريخ القرنى 
والإسلامي تراث ضخم يخاصم العقل ويهاجم العقلانية 
حتى اصطبغت ثقافتنا بهذا الاحتشاد ضد العقل ولم يتوقف 
هذا اللاحتشاد على ذوي الاختصاص وإنما جرى تلقين كل 
الدارسين والناشفين كه العقلانية والشوات عن الت 
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البلبهى فى حوارات الفكر والثقافة 


والإيهام بأن ذلك يفرضه الدين ويوجبه الإسلام وبهذا 
حصل احتشادٌ عاطفي شمل كل الأمة ضد العقل. لقد 
تواصلت التعبئة العاطفية ليس ضبد الاعتزال وغيره من الفرق 
والاتجاهات التى أكُدّت دور العقل في صلاح الدين والدنيا 
وإنما تركزت التعيثة قنك ال جه الحقاا اني بأجمعة بيجع 
تفاضيله فنشات الأجيال وهي تخشى المقل وتتوجسن عن 
الأذكار وتخاف العقاانية وتكره العقلا سين و هتهج 


إن التمعة قد العقل والحقلائية قد وآذت كل 
المحاولات التي استهدفت إخراج الأمة من بؤسها لتكون 
بمستوى عظمة تعاليم دينها وسمو مبادته . إن الإسلام عظيم 
بمبادئه شامل بتعاليمه وهو يجعل العقل مناط التكليف ولكن 
الأهواء وقصور الفهم وتكالب المعرّقات قد كلت عقل 
الأمة ووجيت اهتماماتها وجهات ضارة فتضخمت الثقاقة 
الشصامية وساد التوجس- من آي فكر مخاير للسائد مهما 
كانت درجة المغايرة... 


لذلك يتبغي ألا نكتفي بالقول إن الثقافة العربية قد 
نابذلكمفكريها ولم تستجب لهم وإنما يجب أن نتذكر داتمًا 
أن المحاولات العقلانية قد أثمرت نتائج عكسية لما كانت 
تهدنة إلية: فبدلا من استنفار طاقات العقل لخدمة الدين 
وتطوير الدنيا احتشد خصوم العقل وواصلوا هجاءه والكتابة 
ده حتى االات المكتيات بالمؤلفات المكرسة لهجائه 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
وصارت هذه المؤلقات هي المراجع الى سى متها 
الأجيال معارقها وموجهات فكرها وبهذا انغمسنا بمعاداة 
العقل مما يستوجب إجراء دراشسات موضوعية وعميقة 
وشاملة لتحديد الآثار العكسية التي نجمت من الحركات 


AA 


www.alkottob.cOm 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


حوار منشور في جريدة عمانية 


لجرى الحوار الأستاذ وحيد ناجا 


كيف تنظرون إلى أوضاع العالم الإسلامي اليوم؟ 

العالم الإسلامي الآن هو في أسوأ أوضاعه فهو 
منقسمٌ على نفسه ومتحارب مع ذاته ومتخاصم 
رغمًا عنه مع كل العالم. فالفعاث المتشكذة تصرف 
باسم كل المسلمين وتعلن الحرب على كل 
الجبهات بما فيها الجبهات الإسلامية التي لا تتفق 
مع التشدد المعلّن. وقد أصبح رأي العوام غير 
الراشد بل صرت الشوغاء هر الصبوت المسموع 
وبات العقلاء يخشون هؤلاء العوام ويتحاشون 
الصدام معهم التماضًا للسلامة وصونًا لسمعتهم من 
التشويه. وأسهمت بعض القنوات الفضاثية في 
تأجيج الوجدان العام فألهبت المشاعر بالكراهية 
للآخر وعبّات النفوس بالتنافر فغاب التعقل 
واهتاجت العواطف وهيمنت الأحكام الارتجالية 
الفجة.وأجير المسلمون على الدخول في صراع غير 
مكانائع التو العظمن بل مع كل العالع ولول 
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حاجة الكل للبترول لكنا في وضع أسوأ... 

ما هي بتقديرك الأسباب التي جعلت العالم 
الإسلامي يصل إلى هذا الوضع؟ 

إن أسبابًا كثيرة تاريخية وآنية قد انحدرت بالعالم 
الإسلامي إلى هذا المأزق الرهيب ولكن يأتي في 
مقدمة هله الأسباب : الاستبداذ الشياسج!لالانغلاق 
الثقافي وغياب: العقل النقدي وهيمئة العازاطت 
وسلطة العوام والافتقار إلى العقل العلمئ وغياب 
آلبة المراجعة وعدم إدراك التغيرات النوعية التي 
طرأت على الحضارة الإتسانية والتنشئة على أوهام 
العمال والتاكيد المستمر على الاكتغاء وإيفشاد 
الأبواب عن أفكار العصر وتوهم الخيرية المطلقة 
غير المشروطة وتزكية الذات وتجريم الآخرين حتى 
وإن كانوا منا عند أي خلاف واعتقاد كل فئة بأن 
لها حق الوصاية على الفئات الأخرى بل الوصاية 
على العالم. لقد حرمنا من واقعية التعامل 
الموضوعي مع الذات ومع العالم ومع الآخر كما 
خرمنا من آلية النقد والمراجعة والتصحيح فتراكمت 
الأوهام والأخطاء وغابت الحقائق فاختلط الحق 
بالباطل ومن المعلوم أنه متى غابت الحقائق فإنه لا 
بد أن يغيب معها أنبل ما في الحياة الإنسانية من 
العلم والصدق: والعدل والحق وأن يتوارى كل ما 
هو عظيم ونل . لقد عمتا من التواضع وامعلكنا 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


بالغرور واغتدنا على الانتفاش الفارغ كنوع من 

التعريض عن الهزائم المتلاحقة والهوان المقيم 

والتخلف الثقيل والعجز المزمن وعدم القدرة على 

أي إسهام في حضارة العصر... 

إننا نحن العرب والمسلمين لم ندرك التغيرات النوعية 
التى طرأت على الحضارة الإنسانية مما جعلنا نتعامل معها 
برؤية مغايرة ثمامًا لمتطلبات التعايش والتقدم والازدهار... 


إن الحضارة الانسائية المعاصرة قد غيرت الرؤى عن 
الكون والحياة والإئسان والمجتمم والسلطة والثقافة 
والسعرفة والعقل وتوصلت إلى حقائق مغايرة لما كان سادا 
في الحضارات القديمة لكتنا نحن العرب والمسلمين لم 
تعترف بهذه التغيرات النوعية العظيمة فأصبحنا خارج 
النشاط الحضاري العالمي وبقينا نتعامل مع أنفسنا ومع 
العالم بمنطق ومعارف ورؤى ومعايير وفلسفة ما قبل 
التغيرات النوعية في الحضارة الإنسانية وهذا يعني حتمًا 
العجز عن التعامل الراشد مع متطلبات الحباة المعاصرة 
وفقنذان القدرة على العلاؤم مع الواقع العالمي الزاخر 
بالحركة والإبداع.. والمفعم بالتمو والتغير... 
لآ في ظل هذه الأوضاع ما شي أولوبات المفكر 
الإسلامى لا سنما بعد أحداث الحادي عشر من 
#* إن تجارب الأمم الأخرى تؤكد آنه لا يمكن إصلاح 
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البليهي في حوارات الفكر و الثقافة 


الأوضاع المازومة إلا بآلية النقد الصريح والمراجعة 
ا إننا بحاجة إلى وقفة صادقة وصريحة مع 
ا لكشف القصور والعجز والعمل على إصلاح 
هذا القصور وتجاوز حالة العتجز... 
إننا حين تقوم بهذا النقد الجذري ومارسن المراجعة 
الفاحصة سوف ندرك أتنا تعيش خارج السياق الحضاري 
الإنساني العالمي وأننا لكي تنعظى في المسيرة الخشاربة 
الجياضة الظافرة لايد من أن تعفد نن مات د 
الرؤي والأفكار والعلوم وفي إدارة المجتمع وشؤون النحياة 
وفي التقنيات والمهارات ونستخدم كل ذلك لما يخدم ديننا 
ويحقق ازدهار أمتنا... 


كد هل نستطيع القول إن هذه الظروف والتحديات أدت 
إلى وجود خطاب إسلامي معاصر؟ وما هي سمات 
هذا الخطاب إن وجد؟ 

* إن التراجعات المتلاحقة والهزائم المتكررة خلال 
هذا العصر وما قبله تؤكد أتنا نحن المسلمي لا 
تید من التجارب ولا لظ من المحن . فالعرب 
في اسبانيا ظلوا يتراجعون أكثر من أربعة قرون لقد 
كان الإسبان يتحدون ويتقدمون على كل الجبهات 
ركان العرب يتمزقون ويتراجعون على کل الجهات 
أيضًا لكن هذه الحقيقة الصارخة التى كانت كافة 
لإيقاظ أشد العقول جمودًا لم توقظ العرب للمصير 
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البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


الذى كان يتريّص بهم بل ظلوا يتقاتلون في ما بيتهم 
ويستعينون بالإسبان لمواجية بعضهم. واسثمر هذا 
الجنون أكثر من أربعة قرون من دون أن يفطنرا 
الفررّعة بطرد كل العزت من الأتدلس واستعضال 
الإسللام من أوروبا وما زلنا نعيش نفس الأخلاق 
الانتهازية «إذا مث ظمآنا فلا نزل القطرة فنكبة عام 
۸ المروعة وهريمة عام 14319 المذلة وأحداث 
سبثمبر وما أعقبها من احتلال وهوان وغيرها من 
الفواجع كلها لا تزيدنا إلا إصرارًا على العمى 
ورفضا للتبضر وما زلنا كما كنا مأخوذين بالأهواء 
وبالأحكام المسبقة مع جهل تام بالتغيرات النوعية 
التي طرأت على الحضارة الإنسانية. فالرأي الساذج 
ما زال هو المهيمن وللعوام سلطة تكتسح الرؤق 
الراشدة وتعطل محاولات التثوير فالخطاب 
الإسلامي السائد هو خطات عاطفي غير علمي ولا 
يرتقي إلى مستوى معالجة الأوضاع الحرجة 


١37 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


ألا هل ترون أن الخطاب الإسلامي اختلف يعد أحداث 
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افحادي عشر من أيلول / سبتمير ١١٠5؟‏ وكيف 
تنظرون إلى الخطاب الإشلامي أو المقاشيم 
الإسلامية التي تحاول الولايات المتحدة الأميركدة 
طرحها (مسالة أن تؤم المرأة المسلمين في 
كل آبات الحهاد)؟ 
الخطاب الإسلامي في هذا العصر لم يسبق أن كان 
على مستوع الأحداث وما زالت العثيارات السائلة 
في العالم الإسلامي ترفض المراجعة ولا تعترف 
بحق النقد ولا تقر بأولوية الخطأ ولا تؤمن. بوجوب 
التدارك والتصحيح. إن التيارات الإسلامية ليست 
فقط عاجرة عن استيعاب حشارة العصر وغير قاهرة 
على إفراك المتغيرات التوعية التى طرات على 
الحضارة الإنسائية وإنما هى أيضا بعيدة كل البعد 
عح سات أثكار رواد الح غات اة انیا 
من أمثال الكراكبى. فما زالت المعالجات شديدة 
القضوواقيامًا نما كان يطرحه الكواكبي والأفغاني 
ومحمد عبده إننا نستسلم للأسلوب الوعظي وتستقزنا 
الشعارات الفارغة ويحركنا التحريفن الأرعن 
ويستولي علينا الانفعال العاطفي ونبتعد عن التحليل 
العلمي ولا نريد استخدام منطق العقل لذلك نرفض 
أطروحات المفكرين ولا تستجيب لتداءات 
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رسيس ب — البليهي في حوارات الفكر و الثقافة 


المبخلسوة الناضجين ولو راجعنا مثلا أفكار 
الكواكبى التي طرحها قبل أكثر من قرن لوجدناها 
شديدة التقدم قياسًا بالمشاريع التي تقترحها أو 
تنارسها الحركات الإسلامية في الوقت الحاضر..: 
إزا اتفقنا أن لكل حركة إسلامية في العالم العربي 
خصائصها وسماتها الخاصة بها فهل يمكن أن 
نتحدت عن خصائص الحركة الإسلامية في 
السعودية؟ 
ال كات الاسلامية مهما تعدّدت تختلف فقط 
بالشعارات والأسماء لكنها تش بالمنطلقات والرژی 
والممارسات فكلها تومن برؤية أحادية مغلقة وكلها 
ترفض آلية المراجعة والنقد وكلها تعتقد بكمال 
رؤاها وكقاية معارفها وكلها لا تعترف بالشفافية 
وكلها لا تعترف إلا بمنطق القوة وكلها تحيط قادتها 
بالتفخيم والعبجيل والهالات التي تجعهلم فرف 
المراجعة وفوق النقد ومن هنا تتم الأخطاء 
وتستفحل الانحرافات ولم يظهر حتى الآن أي اتجاه 
إسلامى يفرق بين عظمة التعاليم الإسلامية وقصور 
فهوم البشر فكل فئة ترى أن فهمها هو الفهم الرحيد 
الصحيح وأن بقية الفهوم خاطئة خطا كلا ومن هنا 
خر التفاهم ويستحيل الالحقاء: إن الحركات 
الاسلامية تختلف في التسميات والشعارات أما 
المْضفوك فهو مضمرن واحد وأما تقنيات العمل 
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فهي تقنيات غير عصرية ومن هنا فشلث الحركات 

الإسلامية في تحقيق أي تقدم على جميع المسارات 

فليس لديها برامج ولا تتحرك وفق رؤئ هدروسة 

وإلما هي تنحرك ارتجاا ونك 3 كقرلات تشقافة 

فارغة لا ترتبط بالواقع وأسوأ من ذلك أن هذه 
الحركات لا تومن بالتداول اليل للسشلطة ك 

تعترف بعوامل التقدم التي طراك على الحياة 

الإنسانية... 

زلا يمن التاكيد بان التحودية له تود لوي 
إسللامية بالمعتى المفهوم للحركة فالمجتمع السعودي چم 
متدين وقد عاش عقودا طويلة على ما يشبه الإجماع فلم 
يكن هناك أي تداول لأفكار أو اتجاهات مغايرة وإنما عاش 
المجتمع رؤية أحادية مغلقة تؤمن بأنها على الحق المبين 
فليست في نظر نفسها بحاجة إلى 4 8 ا 
فو الظر ذاتها بعس ال ركرءة الممارسة ركه أقنث 
الأيام بأن الاتجاه المذهبي في السعردية يؤثّر ولا يعار 
فعلى امتداد العالم الإسلامي نجد تأثير دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب شديد الوضوح من طنجة غربًا إلى جاكرتا 
شرا بل حتى في المراكز الإسلامية بأورويا وأميركا واليابان 
وفي كل الأقطار فكلها تقريبًا ملتزمة بالسلفية السائدة في 
المملكة. والمتابع يرى أن الحركات الإسلامية تأثَّرتْ 
بالدعوة الوهابية تأثرًا شديدًا خصوصًا فى العقود الثلاثة 
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البلدبي في حوارات القكر والثقافة 


الماضية الأخيرة لكن الدعوة لم تتاثر بأي متها وكل 
الأحداث والوقائع والممارسات ۳ كل أن ديات الدعوة 
الآن هي المسيطرة غلى امتداد العالم الإسلامي سيطرة شه 
ثافة وليست المسميات الحركية 46 سوى اط نظرية 


: إن الاحث محم بقارت أفكا, ر مواسبس 
الحركة 


مفرغة من محتواها 

حركة الأخوان المسلمين بما يمازسه متسوير هذه 

الآن بجد أن مرجعيتهم الآن هي دعرة الشيخ محمد بن 
عيدالوهاب أكثر من تعاليم حسن البنا كما يجد أن أسلوبهم 

5 التعاطي مع الذات ومع الآخبر ومع الحياة ومع 

المتثير ات عو أسلوت الدعوة وليس الأسلوب الذي وضعه 

ا فمند بداية الجهاد في أنغانستان حضل تول جذري 

في العالم الإسلامي نحو الدعوة السلفية الوهابية ولم يبق 

من الحركات الاسلامية الأخرى سوق الاسم... 

3 ما هو مفهومكم للإسلام السباسي؟ ؟ وهل لا بد له 
بالضرورة من أن يختلف ويتعارض مع الإسائم 
التقلبدي إن صح التعبير؟ 

چ إن الاتحراف الخطير الذي حَصَلَ بعد انتهاء الخلافة 
الراشدة أعني الاتتحراف الذي وصفه لنا الرسول 
عله الصلاة والسلام حين قال: الخلافة من بعدي 
تلاكون سنة ثم يحون ملكا فخا إن ذلك 
الاتكاف الخظير قد ننجت عته نتائج خطيرة ت كثيرة 
تتنؤاتسف اة الك فسن مسال العقيلة هذا 
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جعلها محرمة على البحث وعلى التناول العلمي 
ولهذا فإنه رغم أن العملية السياسية هي محور حياة 
المجتمع فإننا نجد أن الحضارة الإسلامية كانت 
محرومة من الفكر السياسي:هما كتبه. المسلمون عن 
مسألة الحيض يعد أضعاف أما كتيرة عرد قضايا 
السياسة والحكم وهذا الخلل البتيوي ما زال ملازمًا 
لحياة المسلمين وربما سيظل إلى أن يشاء الله إعتاق 
الآمة من هذا المأزق الخطير... 
وكيف ترون مسالة العنف في الإسلام وخاصة بعد 
ربطها بموضوع الإرهاب وهل ترون أنها زادت 
حدة بعد أحداث سبتمبر واحتلال العراق وقبلها 
اقغانستان وأين هي من دعوة الجهاد؟ 
الناس في المجتمعات العربية والإسلامية مأخرذون 
بالتفكير الجماعي ولا يعرفرن التشكير الفردى 
المستقل لذلك اندفعوا غيلف الدعوات القومية 
والبعفية واليسارية والناصرية ثم بعد نكسة عام 
۷ تخلوا جماعيًا عن هذه الاتجاهات واندفعرا 
مع التيارات الحركية الاسلامية وأخشى الأن أن 
ينقلبوا وأن يحصل رد فعل فظيع لأن هذا الاتجاه 
سوف يثبت فشله الذريع بعد الاندفاع نحو العنف 
والارهاب ونسأل الله أن يحسن العواقب... 
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البلبهى في حوارات الفكر والثقافة 


موضوع الديمقراطية والتعددية الحزبية يُطرح 
بقوة على القوى والتنظيمات الإسلامية والسؤال 
هل يمكن للحركات الإسلامية أن تتمثل الدبمقراطية 
فعلًا وان تنتجها وهل يمكن أن بقبل الإسلام 
بوجود أحزاب ملحدة؟ 
الديمقراطية آلية من انجع الآليات في إدارة المجتمع 
وتحقيق. العدل 2 ل 3 بديله عن 
وكتاءة وعدالة 8 الشركات الإسلامية ما زالت 
تجهل الغرف بين اللآليات والمبادئ؛ وتخلط بين 
الوسائل والغايات لذلك فهي تر فض الديمقراطية اما 
الأحزاب الملحدة فلا خوف منها. ففي الغرب رغم 
السماح لها بالعمل فإنها لم تستطع استقطاب الأتباع 
وإذا كانت تجرية الغرب قد أثبتت رفض الشعوب 
للاتجاهات الالحادية فكيف نخشى الإلحاد ونحن 
أشد منهم تمسكا بديننا والمسلمون أبعد عن 
الايحجاية لأي قر جه الحادي فهذا الخوف قائم على 
الأوهام وليس على الحقائق وتجارب الأمم تؤكد 
أله خوفٌ مفتعل ولیس خوفا حتيقيًا؟!!! 
هناك دعوات كقيرة للحوار بين التيار الإسلامي 
والتنار العلماني ما شي برأيك أسس هذا الحوار كي 
دكون فاغلا؟ 
الإاسلاميوب والليبراليون والعلمانيون في العالم 
44 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الإسلامي كلهم فوق سأنينة واحدة ويجب أن يكون 
همهم ألا تغرق هذه السفينة وألا يبلغ العطب حأ 
التورقف التام. فهناك مصالح مشتركة وهناك هموم 
جامعة وهناك مصير واحلا وهذا يستوجب أن ايلو 
معا لإنقاذ المركبة من الغرق ونحن نعرف أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تحالف مع اليهود 
وكذلك نعل المسلمون حيث تلحالفرا ع غير 
المسلمين من أجل دقع أضرار 61 ومين المعلوم 
أن الليبراليين المسلمين ليسوا ضد الدين وإنما هم 
ضد احتكار فئة من الاس للرأي وضيد hay‏ 
الئاس باسم الدين فالمطلوب من المسلمي جبيكا 
بكافة فئأتهم تبادل الاحترام وتحقيق التعاون لما 


0 مصالحهم المشتركة ويحفظ لدينهم المكانة 
| الك يك... 


ناظم العلقات ددن العالح الإسلامى والعالح الخربي. 
وما يجري في العالم من وجهة نظر البعض هو 
صراع حخضارات فما رانك بهذه المقولة وبالتالى 
كيف تنظرون إلى علاقتنا مع الغرب بعد كل ما 
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: يعيش العالم في هذا العصر حضارة إنسائية عالسة 
استئنائية قوامها الأعتراف المتبادل بين الشعوب 
والتعايش بين الثقانات واحترام الإنسان وضمان 
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البلبهى في حوارات الفكر والثقافة 


تسى عن أوهام العآمر وعن متطق القوة ومن 
مشاوف ما قبل التغيرات النوعية في الحضبارة 
الإنسائية إننا الآن نعيش خارج السياق العالمي 
ونتعامل مع الآخر بمتطق المفاصلة والقطيعة اما 
حين تسعى الشعوب:لمصالحها وتتدافع من أجل 
و الات فهذا هو الجر التنافسي النافم الذي 
تنهفي به الحضارة وتتطور به الإنسانية في كل 
مجالات الثقافة والعلم والتعليم والفكر والضن 
والاقتصاد والخدماث والصناعة والسياسة والاجتماع 
وفی كل متاقط الحياة... 
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الحوار بين 
الأسان وعُقد أكند من مؤتمر لهذه الغاية وكان 
منها مؤخْرًا مؤتمر بروكسل للحوار بين الإسلام 
واليهودية ما رأبكخ بهذه المسالة وما شي أبعادها 
وآفاقها؟ 
إننى أتفق مم أي استخدام لحطف القن بدلا من 
منطق العضل وأرحب باي سلرك ينقلنا من ثقافة 
الأخضاع إلى ثقافة الإقناع... 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


28 سؤال أخير: ما هي رؤيتك لعملية السلام مع 


LEI 


الكد ان الصهيونيء وما هو حكم التعامل مع 
١‏ بابنة, وشل دمک أن : ختلف شا الموقف ب 


نحن المسلمين في هذا العصر أقل الأمم امتلاًا 
للقرة لكننا أشد الأمم حديئًا غنها واستخدامًا 
لمتطقها وهذا دليل على غياب الرشد. إننا باتاتخدام 
العنف وبمواصلة الإصرار على منطق الغؤة"كرزيك 
العالم ونعرقل مسيرة الحشارة لكنئا لا نحقق 
لأنفسنا أي كسب ولا نحرز لأمتنا أي نصر ولا نبني 
لأجيالنا آي مستقبل مشرق. فإذا كان تشر الؤعث 
والارباك هدفين مطلوبين لذاتهما فإثنا بسلوكنا 
الحالي قد حققنا ما هو فوق الكفاية مثهما وأكثر 
مما يستطيعه الخيال. فلقد تمكّنَتُ طائفة منا وناسنا 
جميعًا أن ترعب الأبرياء في كل مكان وأن تعرقل 
مسيرة الحضبارة الانسانية واستطاعت هذه الفئة أن 
تربك العالم بأكمله فأصبحت الحركة العالمية أبطا 
وصارت الإجراءات أكثر تعقيدًا ومالت الدول إلى 
التحفظ والتشدد مع القادمين والمغادرين والمقيمين 
والمهاجرين فهدف الإبطاء والإرباك قد تحمّق 
فعلا!!! أما إذا كنا نريد فائدة لديننا ونقمًا لأنفسنا 
ورستقيلا وضيئًا لأجيالنا فيجب أن نتعلم استخداء 
منطق العقل بدلا من منطق العضل الذي لم نمارس 
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سواه وأن نتمرن على استعمال أسلرب الإقناع الذي 
لا نعرفه ولا نجيد نارجه بدلا من اسلوب 
الإأخضاع الذي اععدناه وأدمئًا عليه. لقد امتدت 
أخمطاؤنا وتلاحقت هزائمنا وتراكمت عليتا الخسائر 
وم ذلك ما زلا نصر غلى منطق العضل والإخضاع 
ولم نحاول أن نجرب منطق العقل والإقناع فأفلسنا 
هذا الإفلاس المروع الشنيع وأصبحنا عبنًا على 
أئفسنا وعلى العالم... 


a 


منذ فجر الإسلام انقسم المسلمون إلى مذاهب 

وطوائف ما هو الأساس في هذا الانقسام وكدف 

ننظر إلى مسالة المذهبية في الإسلام؟ 

حن الإسلام علينا أن تدرس التاريخ العربي من 
البدايات 5 وع رمه تاريك اناس بن 
اشر یسیا من اسلا ل دي فی لا هن 
الأخطاء وليس بريئًا من الأهواء وأن نعيد كتابته يما 
يعفق مع الحق وأن تضحح الأحكام المغرضة 
رالخلوطة وآن تمحر من الأذهان ما ألْحق بالإسلام 
من تسرر نتيجة الصراعات السياسية وأن تزيل ما 
اكلم من تشويهات وأن نفصل نصاعة الإسلام عن 
أهواء البشر فلم تكتف الزعامات خلال التاريخ 
العزبي بأن تتصارع على السلطة وإنما أحالت هذا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


النزاع إلى مسائل في العقيدة فأصبح التشنيع على 
المخالفين جزءًا أساسيًا من دراسة العقائد الإسلامية 
اليه دلت ثقافتنا إلى ثقافة خصامية تؤجح 
الكره وتؤلب على العداوة وتستثير في الناس أسوأ 
عواطف البعضاء والتنافر... 


إنه لعارٌ فظيع أن نستمر في الاقتثال بسيب خلافات 
مذهبية وإنه لضرًرٌ بالغ على فيا وعلى ل اق 
هكذا غير راشدين لا نحسن التعامل في ابيا ولا مع 
الأخرين إلا بالعنف فلا بد من إنقاذ الإسلام والمسلمين من 
هذه الانقسامات الشنيعة المزمئة. فهذه الحروب المذهية 
قد شؤت هذا الدين العظيم تشريهًا شيعا رامث 
بالمسلمين را بالسًا. إن عظمة الإسلام قد تشوّهث 
نشوا فظيعًا بصراعات أهله لكن التشويه بلغ أقصى المدى 
فى. الستوات الأخيرة منذ مطلم القرن الحادي والعشرين 
بعكس ما کان يجب أن يكون... 
إن هذا القتل الجماعي المجتون للأطفال والتساء 
والشيوخ والرجال وهذا التخريب الأعمى لكل شيء لم 
يسبق له مثيل في أية أمة. إن الصراع لم يعد محصورًا بين 
القرى الممسكة بالسلطة والمناوثين لهم وإتما أصبح الأفراد 
المأدلجون المتهورون المخدوعون المتطرفون يعلنون الحرب 
على الجميع ولا أحد يعرف لهم مكانًا ولا شكلا. إنهم 
عير منحازين في جبهة مكشورفة يمكن مواجهتهم وجيًا لوجه 
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| “- ييي في حوارات الف والثقافة 


إلا يشرجون من حيث لا يتوقعهم أحد بل إن فردًا واحدا 
1 لف مطل" و في المساجد والأسواق 
والجامعات والمدارس والمقاهضي والمطاعم وقي غير ها من 
مواقع التجمعات الكبيزة قيُهلك في لجظة البئات من 


00 93 3 5 5 
الأبرياء ويدهر اتات الشممنة وهو ومع مأسوي لم تسر شاه 


البشرية من قبل إنه اضطرابٌ مدر لم تشهد الدثيا له مَعِيلا 
خلال التاريخ البشري كله... 
إن كل خخصوم الإسلام لن يستطيعوا أن يلحقوا به من 
الأذى والاساءة والتشويه معشار فا ألحقه به أهله فما 
اسل باسمة من إرهاب ول وتدمير وتخريب وتردى 2٠‏ 
د ينوك كل عبال إنة تنيع ارخ :لا مزيد .عليه لقد 
اسع نطاق التشويه وأصبح الأفراد المتهورون المخدوعون 
ب على تعر الرسته فى تيع بأكمله. بل ني العاليم كله 
بعد أن أصبح اا تصنيع الجر ات داخل البيوت وبجهد 


0 زر دی فتوقرت إمكانات القتل الجماعي والتدمير الواسع ليس 


بواسطة الجيوش وإنما بتصرفات فردية طائشة. فحن 
اه علوم ومخترعات المزدهرين للهدم وليس للبناء 
وللقثل ولد اتاو الا إلى ارول ر شر أن 
بحا مخ الحركة وأن يميد الحريات فضاقت الدثيا بعد اتساع 
56 بعك انطلاق وبهذا اسار الإرهابيون كل الأمم شبك 
الإسللام.:: 

وما أخخشاةهو أن تحصل ردة مساوية في تنخوصها 


+0 


داد البلبهي کی خوارات الفكر اله ا 


لهذا الاندفاع الأعمىء فكبا أن الشعوب العربية قد اندفعت 
خلف الثورويين والبعثيين والمازكسيين ,ثم انفضّتٌ عنهي بعد 
هزيمة عام 1951م فإن هذه الكلغرب شتبقى متدقعة خلف 
أحلام ووعود الحركات الإسلامية إلى.أن تثبث التجربة 
عجزها عن تحقيق هذه الوعود ثم سواف تنفش الشعوب 
عنها كسا اتفضتثٌ عن الحركات الثوروية"فإذا آرين حماية 
الشباب المسلم المشحون بهذه الحماسة الرغتاء من أن 
يتحول وأن تنقلب حماسته الفجة إلى ردّة فلا بد من القيام 
بتوعية شاملة ومواجهة الرعونة بالرشد والطيش|بالعقل 
وحماية الشباب من ردة تنقلهم من شطط إلى شطط... 
إن الاقتتال بسبب التمذهب ليس جديدًا في ثقافتنا 
وإنما أخذ هذه الأيام طابعًا فظيعًا. إن الصراعات السياسية 
قد ظهرت مبكرة جدا في التاريخ الإسلامي فصبغت تاريخنا 
كله . فهي مصدر الاتقسامات المذهيية ولكن هذه الحقيقة 
الأساسية ما زالت غاثبة عن أذهان معظم الناس ولو أدركوا 
أنهم ضحايا الصراع على السلطة لما بقوا بهذا العمى 
المزمن. إن الناس يعتقدون بأن الاختلاف على الحقائق هر 
الذي يثير الصراغات فينخدعوك عن الدوافع الحقيقية 
ويعمون عن الأهواء التي تحرك الصراع. فالكثيرون 
يتوهبون أن البذافي تنشاأ أو ثم يقعضي نشرها قيام 
سلطة تحمي المذهب وتنشره أما الواقع فهو العكس تمامًا 
فالصراعات تقوم أولا ثم يحتمي كل طرف من أطراف 
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الصراع بملهب يبرر أفعاله ويوفر له المشروعية ويجمع 
حوله الأتباع: وفي تاريخنا العربي انطلق ذلك الانقسام 
المذهبي والطائفي من الصراغات السياسية» فالاتجاء 
السياسي يأتي ولا ثم يأتي المذهب ليعطيه المشروعية ويبرر 
له ما يمارسه من أفعال وممارسات. إن السياسة هي محور 
الحياة العربية وشي القيمة المركرية في الثقافة العربية فلو 
لقد أزهقتٌ حياة الإمام أبي حنيفة لاتهامه بالتعاطف 
مع الشيعة ولم يكن ذلك في العهد الأمري الذي تاسس 
ام اة بتي ماشم واستمر في المبراع معهم وح 
المتعاطفين معهم وإنما حصل هذا الإزهاق في عهد بني 
العناسن الذين استغلوا جاذبية التشيع لالت عدي نالوا 
السلطة باسمه ثي حاريوه بضراوة لا تقل عن ضرارة بني 
أمية وكاد الإمام الشافعي يفقد حياته لاتهامه بالتشيع ولم 
يكن العازم على قثله سوى هارون الرشيد الذي ينتسب 
للعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلمء بيئما الشافعي 
تست للطالبيين. فالصراع بعد قيام الدرلة العباسية صار 
ين أبناة العم من بني هاشم بعد أن كان مع بي أمية. ولقد 
جيء بالإمام الشافعي من اليمن إلى العراق مكبّلا بالأغلال 
ولم يكن بينه وبين القتل سوق لحظات وقد أنقذته فنا كته 
فا قتنع هازون ال شيد أنه منصرف للعلم ولس للسياسة فعدل 
عن قتله!!!وهكذا نرى النين من الأثنة الأربعة كانوا من 
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ضحانا الصراع السياسي وشدا بشير 


السياسي الذى حفضعت له o‏ 2 : تاريخحنا مليء ا 
سائل شن الأكاذيب والتلفيقات و چ الحقائق وتزييف 
الوعي بسبب الصراع على السلطة... 


E‏ تتفاوت النظرات إلى موضوع الانقسام المذهبي 


ل 


TA 


والطائفي في الفالح الإسلامي وفي حالات تارنخة 
كشيرة أدى الاتقسام إلى صراعات وخلافات وحروت 
شل ما زال المسلمون بانقساماتهم أسرى الموروث 
في الانقسامات + 

إننا نحن المسلمين ما زلنا أسرى التاريخ بكل ما فيه 
من صراعات سياسية وانقسامات طائفية. فثقافعنا 
العربية لا تتطور مع الزمن ولا تتأثر بمعطيات العلم 
ولا تستفيد من تجارب الأمم المزدهرة فلا فرق بين 
أن تقرأ كتابًا لمولف عربی معاصر أو تابا مغنى 
على تأليفه عشرة قرون فنحن نتراجع وننجرف 
ونتقهقر بينما الأخرون يتقدعون بسرعة الضوء. فكل 
جيل من أجيالنا يضيف الكثير من القيرد والمّقّد 
ويخلق أسبابًا جديدة للصراع بدلا من أن يستفيد من 
تراكم المعرفة ومن انتشار التسامح وتقلص التعصب 
ومن نطور الأفكار ونضوج التجارب الإنسانية. إننا 
الأن نشار على التقافات العالمسة. إثنا في هذا 
العصر الذي | لغ أهلة ek‏ والانفتاح والتعايش 
وبالاحترام المعبادل كد عالقا الأجماع العالمي 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


فقيئنا عاجزين عن التلاؤم مع أنتسنا واش عجرا 
عن التعايش مع العالم بعكس یا کات عام لا :كندل 
1 التكامل بين كل المسلمين تضاعفت الإنقسامات 
وَاشْتدٌ العنف الطائفي ولم تستفد إيجابيًا من كل 
معطيات العصر العلمية والفكرية والسياسية بل 
عادت علينا هذه المعطيات بالفرر الفظيع . فتقنيات 
المعرفة المتطورة التي مكتث الأعم من سحي 
الازدهار تحولت عندنا إلى وسائل للتجهيل وتزييف 
الوعي والتحريض على القتل والمفاصلة وتو 
دوائر الكره وتعميق الحقد... 
هل مشكلة المذهبية هي حكر على الصراع بين 
الشبعة والسنة ؟أم أن الأمر مستفحل بين مذاشب 
الفرقة الولحدة (ومنه ما شهده القرنان الرابع 
والخامس الهجريان من اقتتال دام بين أصحاب 
المذاهب الاريعة السئية أو الصراع بين الإخباريين 
والأصولسسن داخل الذهب الشيمعي) والسؤال: لماذا 
انتهت الخلافات بين مذاهب أهل السنة وتم اعتبار 
الاختلافات غنى للإسلام ولكنه لم يتم مع المذهب 
الحعفري أيضا؟ 
خلال التاريخ العربي مل الشيعة دائمًا تيار 
المعنازضة السياسية لذلك كانت الدول الإسلامية 
الللعحاقاة ‏ الأموية والعباسية والآيوبية والعثمانية 
وغيرها .توجّه الفكر نحو معاداة الشيعة وتشويه 
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التشيع لذن اة يرون عدم مشروعية هذه الدول 
فان الرد هو اعتبار الث ؛ خارج ذائرة الإسلام 
وكان الداقع سياسيا في الدرجة الأولى لك لا 
يمكن تعيئة الأتباع بالكراهية وحشد عواطفهم 
لدي" إلا بالامعثار العقائدي ولهذا تراكم الكره 
حتى يات الكثيرون يروك في الشيعة خطرا أشد من 
خطر اليهود!!!! وهكذا تفعل الأهراء السياسية فى 
إفساد العقول وتزييف الوعي وشحن القلوب بالق 
العواطف... 
وهذا لا ينفي أن لدى الشيعة انحرافات شديال: 
ويمارسون الكثير من الخرافات والأخطاء لكن ليست هذه 
الاتحرافات أو الأ لاء هي سبب هذه العداوة المستشرية 
وإنما الاستغلال السياسي والحشد العاطفي والتشويه المتعيّد 
هي التي نمت هذه العداوة. فالانحرافات والأخطاء موجودة 
لدی كل الفرقٌ ولكن باتجاهات مختلفة. إن الطائفة اليزيدية 
هي أشد الفرق اتحراهًا بل لقد اننهت إلى تحول خخطير 
فخ رجت عن الإسلام كليا وتحولت إلى عبادة الشيطانء لكن 
لأ نرى أن انحرافاتها الجذرية الخطيرة تواجّه باي نقد مع 
أنها تعيش في قلب العالم الإسلامي وترفع لافتة بنى آمية 
فحزبهم في العراق يحمل لافتة (المكتب الأموي)!!!... 
ظ إن قادة الفكر والفعل عند السنة والشيعة هم 
الذي يؤججرن الصراعات ويضخُمون الأخطاء عن جهل 
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البلدپي في حوارات الفكر والثقافة 
عند البعضص وعن قصد عند البعض الآخر... 

نا ااا کے انتهاء الصراعات المذهبية داخل 
المذاعب السنية فيعود إلى أنه لا يوجد الآن دول سنية 
متضارعة تسجمد مشروعيتها من مذاهب مختلفة أما 
الخلافات التى استعرت بين الأنظمة العربية في الربع الثالث 
من القرن السقرية فلم تكن ذات مرجعية دينية باستثناء 
السهودية بل كانت ذات اتجاهات قومية: بعثية أو ناصرية 
أو كانت ذات اتجاهات ماركسية أو اشتراكية. فالدين كان 
مستيعدًا كأساس للصراع ثم حصل التحول بعد هزيمة عام 
۷ حث اتسحبت الجماهير من الآتحاعات القومية 
والماركسية رولت نخر الاتجاهات الإسلامية وصادف 
ذلك نجاح الثورة الإسلامية الإيرائية مما أثار مخاوف آهل 
السلطة فى المجتمعات السنية لذلك اشتد الصراع بين السنة 
والشيعة وتوشدث كلمة المنتسبين لأهل السنة وحصروا 
صراعهم مع الشيعة منذ ثورة الخميني وتأججت آثناء حرب 
الخليج الأولى حيث ضحم الإعلام الخطر الإيراني وقام 

بتعبئة الناس تعيئة غير مسبوقة... 

ا تقوم عدد من الأنظمة السياسية على أساس ديدي 
| مذهبي شل يعزز ذلك حدة الصراعات الدينية 
والمذهبية في العالم الإسلامي؟ وكيف تنظرون إلى 
علاقة الشيعة العرب مع إيران؟ 

# هذا شيء“تتؤكد فالمذهبية هي وقوه الصراغات 
١‏ 


بحن 


السياسية لأن أي دولة تستمد مشروعية وجودها من 
أي مذهب سوف تحاول نشرة بتكل ما تستطيع من 
إمكانات مادية وبشرية وسيكون همها الترويج له 
وتعظيم شاب وقد اجات لدي الدول إمكانات 
هائلة تمكنت بواسطتها من الاتتشار في كل 
الا تحاهات خارج حل ودها... 


أيضا لفت نظر الشارع السني وجود قير أبو لؤلؤة 
إحران: ما هو شعوركم إزاء هذا الأمر ؟ 

إن هذه التصرفات المثيرة يجب أن تنتهي من كل 
الأطراف فشي الغرب المسيحي كانت الحروب 
مستعرة بين الكائوليك والبروتستائت والأرثوذكس 
ولكنهم ارتفعوا عن لوثات الأحقاد المذهبية فعادوا 
إخوانا متعاونين بل ويسعون الآن للاتحاد الكامل 
وباقت الشلاقات المذهبية والطائفية مصدر شحور 
بالعار ودلالة على لوثة العقل في زمن غابر. إن 
صراعات الماضي في أورويا ا الآن محل 
سخريتهم لقد انتهوا منها إلى الأبد ووجهوا كل 
طاقاتهم لبناء الازدهار وتحقيق الرخاء.. 
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: البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


أيضًا أخذ موضوع التشيع يبرز مؤخرًا في سوريا 
أو فى السودان أو غيرها كما برز موضع التسنن 
قي نو من الدول الأخرى: كدف تنظرون إلى 
موضوع التبشير المتبادل بين السنة والشيعة؟ 
الدعوات المذهبية والطائفية لم تتوقف في أية فترة 
من فترات التاريخ الاسلامي ولأن السلطة دائمًا في 
قضة آهل السنة ولأن الثيار الشيعي دائما في 
جاتب المعارضة وخارج السلطة لذلك يستعر 
الخلاف حين تستعيد الحركات الشيعية شيئًا من 
نشاطها كما حصل في الغررات خلال التاريخ 
الإسلامي أو حين ينجحون في إقامة كيان سياسي 
كما حصل حين تأسِّست الدولة الفاطمية أو حين 
تامت الدولة الصفوية ونازعت الدولة العثمائيةء أو 
حين نجحثت ثورة الخميني فارتاعت مثها أنظمة 
الحكم فى المجتمعات الشُنية وتوخٌدت مع أميركا 
والغرب ضد الثورة الإسلامية في إيران. وهذه 
الخلافات تتأجّج بأعمال التشويه التي يرتكبها كل 
طرف ضضد الطرف الآخر فتحن غير موضوعيين في 
قبراعاتنا المذعبية مما يستثير الطرف الذي ووجه 
بالظلم والعشويه المتعمّد فياتي رد الفعل مساويا 
للفعل ولكن باتجاه مضاد ومن هنا تستعر الخلافات 
وتتشعت الصراعات وهي في الغالب تتخدذ طابعا 
متجنمًا وظالمًا يتعمّد الافتراء ويقصد التشريه ويبتعد 
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له هل ترون أن ثمة أثرًا للسياسات المحلية فى الدول 


ف 


لي 


ينا 


عن النزاهة العلمية والفوضوغية... 


العربية والإسلامية على الصراعات المذهبية؟ 


ما زاك العقل العربي الآن فتجارًا بامغياز كما تان 
مند مئات السنين فهو لم يتاثر بالتغيرات النوعية التي 
طرات على الحضارة الإنسائية بل إن تعميم التعليم 
سما اتم بالعلم ذاته فهو ضد التغين الإيجابي . 
إن اهتمامه المحوري قد انصب على إبقاء الغبات 
م التطور... 
ما هو تأثير التدخلات الخارجية في الصراعات 
المذهبية والطائفية في العالم الإسلامي؟ 


التدخلات الخارجة له تؤثر إلا في المجتمعات التى 
لديها استعداد سابق للصراعات.. فبلاؤنا نابم من 
أعمافنا ونحن المسؤولين عن غخلافاتنا ونحن 
صائعوها. فالفلسطيتيون يتقاتلون هذه الأيام في ما 
ينهم بضراوة من أجل السلطة بين حماس وقتح مع 
أنهم يواجهون عدوًا مشتركًا وهذا أكبر شاهد على 
أننا عاجزون عجرًا مطلقًا عن توحيد الكلمة من أجل 
المصلحة العليا وإنما تَسَيّرنا النظرة الحدبية المخائقة 
فالسلطة هي القيمة المحورية في الثقافة العربية وكل 
ها عداها ها هو إلا وسائل للوصول إليها!!!... 


الدلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


تتوالى منذ سنوات طويلة الأحاديث عن التقريب 
بدن المذاهب الإسلامية ما المقصود بشعار التقريب 
هل هو دمج المذاهب أم توحيد بعض القضايا 
الفقهية والعقائدية وهل نريد تقريبًا بين المذاهب 
آم بين أهل المذاهشب؟ 
الجيود التي بللا في التقريب بين السنة والشيعة 
كانت جهوئًا فردية لذلك لم تسفر عن نتائج لأنها 
تصطدم مع الاتجاهات الرسمية السائدة التي تستفيد 
من التنافر أما المتضود بالتقريب فهو العمل على 
إزالة سوء الفهم المفتعل أي محاولة التخفيف من 
آثار القحن الطائفي الخاطئ من الطرفين وتعرية 
الوغى الزائف وإظهار نقاط الاتفاق الكثيرة وإبراز 
قايلية نقاط الاختلاف للتفاهم والتأويل:.. 
أبن نقف في هذا من الحديث عن إسلام بلا مذاهب 
وفق شعار مضطفى الشكعة؟ 
إذا انكمشت الصراعات الساسة قوت تقض اي 
تختفى الصراعات الطائفية والمذهبية. فالتمذهب 
كان وما زال وسيلة للتعبئة الشعبية ضد الخصوم 
السياسيين وليس غاية في ذاته ولكن اللعماء 
المأخحرذة بهذا التمذهب تبقى مأسورة بما يريد 
القائمون على برمجتها واستلاب عقلها وعواطفها 
ولس هؤلاء الذين يفججرون أنفسهم فيزهقول 
أرواحهم مدا وانتحارًا ويقتلون الأبرياء من 
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الأطفال والنساء والشبوخ سوق ضبحايا التمذهب 
رغم مرور حوالى 5١‏ عامًا على محاولات التقريتب 
اثر إنشاء دار التقريب في مصر وفتوى الشيخ 
شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الخامس الجعفري 
لكن النتائج العملبة كانت محدودة جدا؟ ما شى 
الأسياب الني آدت إلى هذه النتائج؟ وفى ضوء ما 
يحدث الآن في العراق وفي لبنان هل يمكن القول 
إن أطروحة التقريب بين المذاشب قد فشلت؟ 
لوق النتائج محدودة فقط بل أل عيدج الصراع بلحت 
أقضاها شي الوقت الحاضر ومئنذ أشعل صدام حسین 
تاو حجر نا الخليج اكه كبك قيام ثورة الخميتى 
الصراعات... 
بالتالي ما هي في رأيكم الطريقة العلمية والعملىة 
للتقريب بين المذاهب بحيث تصيح صحيحة 
وواقعية؟ 
لن يحصل ذلك حتى يكف المتصارعون على السلطة 
من استغلال الطائفية لحشد الدهماء ودفعها إلى 
الثقائل الجنونى... 


E 
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كيف تقيّمون جهود مؤسسات التقريب سواء 
القديمة في القاهرة أو الحديتة في إدران؟ ومن هم 
الذي يجب أن يقوموا بمهمة التقريب هل هم 
العلماءغ أم المؤسساتث 3 الأنظمة ؟ 
لا قمة لأى جيد فردئ ما لم يتوقف استغلال 
الضيراع الدياسنى عي معضلة مزمتة فإذا انتهت هذه 
المعضلة فسوف تنتهى المعضلات المتفرعة عنها... 
مسالة شتم الصحابة وبرغم وجود فتوى من الإمام 
الخمينى والسيد خامثني والسيد محمد حسين فضل 
لله بعدم جواز شتم الصحابة إلا أن الأمر لم يتوقف 
كدف تنظرون إلى هذا الأمر وما المطلوب برايكم من 
أئمة وعلماع المذفب الشيعي لإنقاف هذه التصرفات؟ 
أسلوب الشتم سفاهة لا تليق بمن ينتسب للدين 
والعلم فالشتم انحطاط أخلاقي وهو عئوان صارخ 
على الجيل وهو لا يليق باي إنسان حت لر لم يكن 
مسلمًا فالشتم ذاته سفاهة وحماقة ورعونة وهو من 
نتاج التضليل المزمن إنه الإرث الأسوأ في 
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تار نسنا.. 
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EF‏ عاد الحديث من جديد حول مصحف فاطمة إلا أن 
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عدذًا من علماء وأئمة الشيعة نفوا تمامًا وحود 2 
مصحف لخر غين القرآن«الكريم للمتواجة دين ليدى 
الجميع ما ردكم على هذا؛ ۰ 
المسالة پٹ واعياء عن بال یا ف اة 
الأولى فتثار الأوهام كلما دعت الااا ج إلا لر 
العامة وتأليب الأتباع... ٤‏ 
من الواضح أن المذهبية لدينا سياسية أي المحرك 
وكنهاء المذاهب الحيلولة دون استئمار الخلافات في 
تأجيج المذهبية المرتكزة على قضايا الصراع 
لقد عملت الصراعات السياسية منذ بدايات تاريخهنا 
) بدا 
د تواصل تعميق وتوسيع الشرخ الطائفى كما أن 
ا معن يحملون العلم الشرعي قد تبرسجرا 
0ج الطعة غيي يعشارة جزم رئيسيًا من المشكلة 
لن يتحفق الخلامن من الاقتثال الطائفي إلا 
بالخلاص من الصراع السياسي الذي هو متبع 
1 شاكع ]| O‏ وى 1 - : ْ 
) لمشخل “م تخليص العقل الإسلامي من لوثات 
ارضادمية الناضيهة::. ١‏ 
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البليهي في حوارات القكر والثقافة 


يذهب بعض المثقفين إلى أن الحل هو إقامة النظام 
الديمقراطي القائم على المساواة في المواطنة 
والحقوق بعيذًا عن التقسيم المذشبي والطائفي ما 
هو رأيكم؟ 
لا يمكن قيام النظام الديمقراطي ما دام الناس 
مأخرذين بالتفكير الطائفي والمذهبي فالديمقراطية 
EE‏ حى الاختلاف وتتاسس على النزعة الفردية 
وعلى الاحترام المتبادل بين الجميع . فزوال الطائفية 
شرط لقيام الديمقراطية ولا يمك أن تقوم من دول 
أن يتحقق هذا الشرط؛ أما إذا تحقق قيام النظام 
الديمقراطي في دول العالم الإسلامي فإن هذا يعني 
الانتقال 2 مستوى ثقافي واجتماعى وسياسي 
متخلف إلى مستوى متقدم. فهذه نتيجة كبرى لكن 
شرطها التخلص من العقافة الطائغية فالديمقراطية 


شك ولخ مق 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


حوار منشور فى مجلة المجلة 


لحري الحوار عطلال العتريفي و عددالهادي للسفدي 
وكش بتاردخ ١١/؟] ٠۷‏ 


تخنى الفرنسيون كثيزًا بانتقادات فولتير اللاذعة 


لمجتمكهه المتخلف قبل عام ١۷۸م‏ كذلك تمايلوا طرنًا على 


التتقادات هو كتسمكده وروسو نيا كانت تداعب األحلامهيم في 


الخلاص من برا القهر الاجتماعي. ولعل التكوين الثقافي 
للمجتمع الفردسي كان الداعم ابر وراه هذا التخلف كما هو 
الحال في القارة الاوروبية كلها قبل عصر النهضة والادفلاب 
وثورة الفكر شت كود فعن على هذا الاحدكار... 


عضو مجلس الشورى السعودي راهيم البليهي لحد 


اولك المفكرين الذين يوجهون انتقاداتهم باستمرار للموروثات 


المؤدفة من الحادات البالية التي فتت في عضد الامة الإسلامية 
ووضمها بالعجز الذريع عن للتلاؤم العقلائي مع حركة 
الحضارة المفاصرة خصوضًا وهي في حال صراع دلخلي بدن 
فتائها مستشني! في ذلك على ما يحدث في اقطار العام 
الإسلامي و العوبي هن تناحر سياسي وثقاقي... 


البليهي في حوارات للفكر والثقافة 


هركا البلدبي أن سبلب الالاتشاز لم تكن متلحة لين وش 
اها المثقفون في هذا العصر ذقد أتبحت لهم إمكاثات للتواصل 
مع الالخرين ونشر الفكارهم لم تكن متلحة لبن رشد ولا لغدوه 
من فلاسفتنا القدماء. فالبلدهي يرؤج لفكر طرحه في شنا هله 
المقابلة التي الجوتها معه «المجلة»... وجه اتتقاداته فى كن 
اتجاه طرب لها من يهوون جلد الذات متتاهلين للجابيات 
المجتمع الكثيرة مركرين الالظار نحو سلبيات اعتوف بها 


حدد البليهي اإبداع في الحرية الملتامة مستتدًا في نلك 
إلى أن طاقات الإنسان تجن في حال فقداتها وفي القلله تحد 
عن اللعراأة وما تمده فى حداة هن الصكواء من هلجا بحس 
الأؤروجي ومصووًا ياه بلحمل الصوى : 


19 أحداث ١١‏ سبتمبر يصورها البعض بالكرة الثلجية 
شس د د هَن وكدف لدد ستهى هذا الماراثو ن ؟ 


يھ 


إن هذه الأحداثك ليست سببًا لما يعيشة العرب 
والمسلمون من اضطراب وتوثر وتدهور وإنما هي 
إحديق النتائج لهذا التدهور أو هی إحدى علامات 
العجر الذريع ق التادوم العقلاني ممع حركة 
الحضارة المعاصرة ومع التغيرات التوغية الهائلة 
التي طرأت عليها لقد تغيّر كل شيء في الدنيا 
فتغيرت مقومات الحياة وتغيّرت كنات اة 
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لبليهي في حوارات الفكر والثقافة 


ووسائلها وطرق تحصيلها ومناهج التحمّق منها 
وتشنانك العلاقات بين الدول والأمم والشعوب 
وحصلت تحرلات جذرية في العلاقة بين الحاكمين 
والمحكومين . لقد تغيّر معنى السلطة وارتقت قيمة 
الانسان الفرد وتضاءلت القيود المفروضة عليه. لقد 
اشتغاد الأفراد نيمتهم وأصبحوا واعين لحقرقهم 
مدركين لأهمية الكرامة الفردية فأضحوا مشاركين 
فاعلين ومواطتين لا تابعين وانتقل العالم من 
علاقات الإخضاع إلى علاقات الإقناع ولكئنا نحن 
المعلمين ما إلا غائبين عن هذه التغيرات بل 
رافضين لها وغير مدركين لأهميتها. لقد استخدمنا 
نتائجها واستهلكنا إبداعاتها ولكننا في بنيتنا الثقافية 
بقينا كما كنا في طريقة تفكيرنا وفي أنواع معارفنا 
وفى سلوكنا وفي قيمنا وفي علاقاتنا في ما بيئنا رفي 
علاقاتنا بالآخرين فأوضاع المسلمين مقنطرية أشد 
الاضطراب ومتدهورة أشد التدهور قبل أحداث 
الخاد عشر من سكمير وبعدها لأثنا أغلقنا أيصارنا 
ناقتا عن التغيرات النوعية التي طرأت علي 
الأوضاع البشرية فلم نستفد من كل الإضافات 
الإنسانية العظيمة ولا من الإبداعات الباهرة ولا من 
الأنجازات المتلاحقة ولم نتعلّم من مناهج الفكر 
الجذيدة وطق العمل الناجعة التي انتقلت بها 
الأنسائية اتتا هائلا. فما لتا صم آذائنا وتغمشى 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


TE 


عيوننا ونقفل عقولنا وتروصد عراطفنا عن كل 
الحقائق التي تفتحت"في الدنيا فبقيت ذهنيتنا كما 
كانت مكل مثات السنين بل زادت سوءا. إننا تدير 
الأمور المعقدة والعلاقات المتطورة بارتجال وبعقلية 
ما قبل هذه التغيرات النوعية الهائلة فالشعوب شرقًا 
وغربًا تواصل انعتاقها من قبضة التخلف وتزدهر 
بينما الشعوب الإسلامية توغل في الانحدان حلاف 
لما تقتضيه تعاليم الإسلام العظيمة وتتفاقم فيها حالة 
العجز. ليس هذا فحسب بل أصبحنا عاجزين عن 
التلاؤم مع بعضنا فمنذ خمسة عشرعانًا 
والجزائريون يذبح 5 5 بعضاء بشكل جماعي 
فطيع وشتيع وكذلك عل ويفعل الصوماليون 
والسودانيون والعراقيون والأفغان ومميرهم. وان 
الذي يجري هن افتتال وتخرين وتراشق بالتهم بين 
فتح ذات الكفاح العريق وحركة حماس الطارثة على 
المشهد سوى تمودج على الانتهازية والإجحاف 
الشديد بحق المخالف وإطلاق الهم جزافًا من دون 
إحساس يمسؤولية الكلمة وغياب الإنصاف والجور 
فى التعامل والعجر الذريع عن التقغاهم وألا ستهانة 
بقيمة الإنسان فقتل الناس يجري بمنتهى السهولة 
وكأن الإتسان.. من دون قيمة. إن هذا الأتتبال 
البشع بين الفرقاء داخل المجتمم الواحد البائس هو 
أكبر دليل على وجود خلل جذري في بنيتنا الثقافية 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


ولن نخرج من هذه الماساة إلا بإعادة تأسيس ثقافتنا 
وتكوينها من جديد بمكوّنات جديدة تنتخلى عن 
الرؤية الأحادية المخلقة وترتفع عن المغالاة في 
نزكية النفس وتأنف من دمامة ذاتها وتكف عن عشق 
هذه الذات الدميمة وترتقي عن حماقة تجريم كل 
الآخرين وتعتخلمن من رواسب وتراكمات 
الخصومات الثقافية وتستبدل ذلك بتبادل الاحترام 
وتعتاد على تحمل الاختلاف وتتربى على التعامل 
مع الذات ومع العالم تعاملا عقلانيًا راشدا وتخرج 
مم حالة الطفولة الحضارية التي تجعل الأمة ترش 
أن كل شيء مكلوق من أجلها... 
مثذ أن ارتطمت طائرة محمد عطا ببرج التحارة 
العالمدة ونحن في العالم العربى في حالة ارتطام 
منظم ما هو السبب برأيك؟ 
إن ارتطامنا بالغرب وبالحضارة المعاصرة الباهرة 
لیس مرتبظا بطائرة محمد عطا وإنما هو ارتطام 
رمن اة تة :ال لجون مدل حملة تابوليرت 
على مصر عند نهاية القرن الثامن عشر قبل أكثر من 
مائتي عام. فقد فوحئنا بالتقدم الهائل الذي حققه 
الغرب حيث وئب أوروبا بالحضارة إلى مسترى 
ليك مختلف كليا قن الخضارات القديمة. ولكن 
ال من أن تُفيق من سباتنا بفعل هذا الارتطام 
ونتدارك ها فاتنا: حصنا إلى الخلف فتضاعف 
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البلبهي في حوارات الفكر و الثقافة 
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ارتباكنا وتفاقم عجرنا لأننا لم نحاول التعرف على 
اتات هذا التحوق الدرعي. في الحضارة الإنسانة 
وإنما بقينا نكابر وندعي أن الغرب نهض بما اقتبسه 
منا!!! فإذا كان افتباس الازدهار يتحقق بهذه 
السهولة فلماذا عجزنا عن تقليد الغرب رغم مضي 
أكدر من قرنين على استخدامنا لكل منجزاته 
واستعارتنا كل علومه وتقنياته؟!! والغريب أننا لم 
سال أنفسيا: إذا كان الغرب نهض بما.اقتسه مثا 
ن لع لنهض. نحن بهذا الذي اقتبشوه ميا؟!] 
ولماذا لم لستطع حتى أن تقلد المزدهرين رغم 
تطاول أزمان الازدهار عند الآخرين؟!!!... 
كمفكر سعودي أنت تقوم بدور تنويري يشبه ما 
قام به ابن رشد ألا تخشى من رد فعل عنيف كتلك 
التي تعرض لها ابن رشد؟ ١‏ 
إن عصرنا يختلف نوعيًا عن عصر ابن رشد فقد 
طرأثُ على الحضارة الإنسانية تغيرات نوعية كثيرة 
فابن رشد كان يروج للفكر اليوناني في عصر كانت 
الحضارة اليونانية قد اختدقت واختفت فلم يكن 
أمامه نموذج قائم مزدهر جيّاش بالحياة روزا" 
بالحركة يحيل إليه وإنما كان يقدّم فكرًا محضًا بعد 
أن غاب النموذج الذي يمثله ومن الصعب على 
الناس أن يدركرا الفكر المحض من دون تجسيد 
يحسونه بل يحتاجون إلى نموذج حي يقيسون به 
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فاعلية الأفكار. أما المفكرون فى هذا العصر فهم 
لا يقدمون أفكارًا محضة مفصولة عن آثارها الباهرة 

وإنما يتحدثون عن واقم جياش بالحركة وبالازدهار. 

فالاقتناع بما يدعون إليه لاا يتطلب سوى انفكاك 

الناس.من اسي المسلمات اتحاطتة ليرا الحقائق 

بمنتهى الوضوح... 

انت تهادن المتشددين بدليل أنك لم تشتيك معهم. 
انت في التّماس فقط هل تخشاهم أم هو تكتيك؟ الا 
تعتقد بان المعركة بينك وبين التيار المتشدد شي 
معركة مؤجلة أي أنهم ينتظرون خروجك من 
مجلس الشورى؟ 

لست في حالة مخاصمة ولا مهادنة مع أحد وإئما 
أنا واحدٌ من الذين يهتمون بأمر المسلمين ويُؤْرْقني 
ذا الهج امن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم». 
لقد تخلف المسلمون تخلفا شائنا في كل شؤون 
الدين والدنيا وهذا التخلف العام أساء إلى دينهم 
وتلهورت به أحرالهم للك اتجعلت طول عمري 
بالمقارنة بين ما يجب أن تكون وما نحن غليه فعلا 
قياسًا بما يقتضيه ديننا العظيم وما نملكه من 
إمككانات هائلة مهدرة وطاقات عظيمة معطلة 
وأوصلتي الاهتمام القوي المستغرق والبحث الطويل 
الشتضل والتأمل العميق الدائم إلى التعرف على 


أسباية ازدهار الآخرين وأسباب تفاقم عجزنا ثم 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
شرعتٌ في الكباية عما انتهيت إليه فما أكتيه 
وأتحدث عنه هو ثمرة انشغال طويل وبحث ممضص 
واستغراق ممتد وليس هو من يادي الرأي ولا هو 
من القول المرتجل فلقد درست تاريخنا وتاريخهم 
وقارنت فكرنا بفكرهم ورؤانا برؤاهم ومواقفنا 
بمواقفهم وعلومنا بعلرمهم» لقد:أمعنت في القراءة 
٠‏ والدراسة والمقارنة وانتهيت إلى النتائج التى أتحدث 
عتها وأكشي... 
أما عضويتي لمجلس الشورى فلم يمض عليها سوى 
أقل من سنتين بينما آنا أكتب بشكل منتظم مئل سبّقة عشر 
عامًا فلا أجد أي سبب لربط نشاطي الفكري بعضويتي في 
المجلس.. وسواء كنت داخل المجلس أم خارجه فإن هدفي 
هو الإسهام في التوعية والتئوير فلست متنحارًا لأحد ولا 
مخاصمًا لأحد وأعتقد بأن أي متايع لمسيرتئ الفكرية 
والؤدارية والشخصية يعرف حرصي على الحق والتزامي به 
بقدر ما أستطيع وهذا لا يعني أنني مصيبٌ في كل ما أطرح 
وإنما يعني أنني أتحرى الصراب وأعلنه بوضوح ومن دون 
ترذذ وأبدئ استعناذي للتراجع ن 1 رآ أو موقف 
يتضح لي خطأه زاء ختصل اكتشناف: الخطأ جرد ذاتتي 
نتجة اللبحث والاستتضاء + آم نهني إليه رون ثم تحققتثُ 
من حصول الخطأ فعلا لذلك لست في معركة مع أي طرف 
يذ مم أي شحصن :.: 
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البلدهى فى حوارات الفكر والثقافة 
أنت خرحت من قلب الدسدثئة النجدية ومع ذلك فأنت 
تخالفها في الكثير من أدبياتها الا يدخل هذا في 
العقوق؟ 


# إن الإخلاص والأمانة يقتضيان الصدق : في التْضْح 


والمصارحة في تشخيص الآفات وعدم إخفاء العلل 
فليس من الوقاء الأهلك وقومك ووطديك وأمتك أن 
ترى الخطأ وتسكت عليه ولا أن تغرف الخلل ولا 
ويحقق مصلحة الأمة ويُسهم في اطراد نمو المجتمع 
أما استرضاء المجتمع بالسكوت عن علله فهر خيانة 
له واستهاتة بالحقيقة ومشاركة في تعميق وتوسيع 
إن التقدم يتطلب تجاوز المنجز وتخطي المتحقق. إن 


الازدهار ل بحسل ثلقاتيًا إا هو خمرة الإضانات التحالية 
فإذا كان المثقفون من أبناء المجتمع يتوددون إلى أهلهم 
ويخفون عنهم حقيقة سوءات الواقع ويوهمونهم بالاكتفاء 
بما هم عليه فإن هذا يعني تجمد الأوضاع واستمرار 
التخلف ودوام العجز وبقاء الاعتماد الدائم على الاخرين 


في الخذاء والكساء والدواء والوسائل والعلوم والفئون 
والتقنيات .فثبقى غالة على أرضنا بدلا من أن نعتمد على 
إنتاجنا وإبداغنا . فالطاقة اليشرية المبدعة والمنتجة هي 
الثروة الحقيقية المتجددة... 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
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تركي الحمد وغازي القصيبي وعبدالله الغذامي 
وعبدالرحمن الراشد البعض يرى آنهم يدفعون 
ثمن فاتورة المعركة بالوكالة عن المجتمع مع 
المتشددين وأنت ماذا تقول ؟ 

بالعكس إن المجتمعات المتشلقة لا تنتدب 
معكريها لتنويرها وإئما هبي تقاوم هذا التنوير وتتهم 
القائمين به بالفساد والإفساد. إن كل «الأتيياء وكل 
المصحلين والمفكرين واجهوا الرفضن والنبذ 
رالتخرين . فالمجتمعات ذات الثقافات المغلقة لا 
تحمل آي رأي مخالف ولا تتيح أي فرضة التبادل 
الآراء ومناقشة الأفكار وإنما هي ترفض الرأي 
المغاير من دون مناقشة ومن دون معرفة. فالرفش 
يأتي تلقائيًا لذلك وصّفت الرسول عليه السلام 
الرافضين للحق الذين لا يستحيبون إلا" بعد معائدة 
وإبطاء بأنهم يقادون إلى الجنة بالسلاسل لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يتحمّل أذاهم 
ويواصل دعوتهم حتى يتبين لهم أنه الحق وبذلك 
يكون الإلحاح في الدعوة والإصرار على تحمل 
الرفض سبيلا إلى انقاذهم وكذلك شأن المصلحين 
والمفكرين المخلصين يتحملوتن الأذى ولك 
العاقبة للمتقين وهنا يجب أن أقول إن المفكرين 
لا يدفعون فاتورة المعركة بالوكالة عن المجتمع 
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لأن المجتمع ما دام متخلفا فإنه لا يدرك قيمة 
الأفكار. التنويرية لذلك فهو يقاومها بشراسة 
فالتنويريون يواجهون رفض المجتمع وأذاه من 
أجل تنوب والارتقاء به وما لم تتعامل مع 
المعضلة بهذا المنظار فسوف يظل نشيمنا للعقبات 
غير واقعي ويبقى جيدنا غير ناجع... 

بلا شك أن أميركا نجحت في الماضي إبان الحرب 
الباردة في ضرب القوميين بالإسلاميين وهي الآن 
تعيد نفس التجرية في ضرب السنة بالشيعة؟ 
نحن دائمًا نلوم الآخرين فتحملهم انشقاقنا وننسب 
الب عونا وتسنن انفستا من النساءلة جي 
عاجزين لأننا ت المشكلات إلى غير أسبابها 
الحقيقية. إن التاريخ العربي مشحون بالصراع على 
السلطة منذ بذانتة . فالاقتتال ييننا هر اقحال مَرمن 
قبل أن توجد أميركا وقبل أن يكتشفها كولومبس!! 
كما أن تاريشتنا غارف بالتبد المذهبي المتبادل 
والإقصاء الطائفي فتحن لا نعترف بحق الاختلاف 
ولا تقبل تلوح الفهوم فالأقوى يشرضن ذائما زاية 
ومذهيه واتجاهة وكل عُقَّده وقيودة على الأضعف 
ولا تيار للمقهور سوى الاستسلام أو تعريض نفسه 
لمزيد من المطاردة والمضايقة والإلغاء... 
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يسنن 


المرأة السعودية الكل يدعي نصرتها والوقوف 
تقبع في غرف خلفية معزولة. أنت كيف ترى 
وضع المرأة السعودية؟ 

معضلة المرأة هي فرع من مغضلة أكبر فالإتسان 
العربي (الرجل والسرأة) كان وما زال مسلوب 
الفردية ومعظّل الإرادة ومحرومًا من الحرية فهر 
كائن ميرمج تسيّره الأهواء وتتلاعب به الاتجاهات 
فإذا استعاد الإنسان العربي فرديتة استعادت المرأة 
رضعها الطبيعي تلقائيًا كمخلوق مسؤول له حق 
الكرامة والأهلية فيجب أن تعالج المعضلة من 
جذورها ويتحقق ذلك بالاعتراف بالإنسان الفرد 
وبأهليته سواء كان رجلا آم امرأة... 


ألا تعتقد بان وجود القطاع القبلي والقطاع الديني 
المتشدد بهذه الحيوية هو دليل صارخ على فشلنا 
في يناء نسيج اجتماعي واحد ينتمي للوطن فقط؟ 
المجتمع المتحضّر هو المجتمع المفتوح القائم على 
اخترام القرة ته بترت من اراد ا لق قا 
فكل فرد ع كيان قائم بذاتة وليس مجرد خلية 
مبرمّجة في جسم القبيلة أو الطائفة أو الفئة أما 
المجتمع المغلق ثقافيًا فإنه يبقى مجتمعا بدائيا غير 
متحضر مهما تكائرت لديه مظاهر الحضارة:. فالفرد 
داق فى القبيلة أو العنذهب أو الطائفة. إن 
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المطلوب ليس دمج الكل وصهرهم كشلايا الجسم 
أو خيوط النسيج أو قطع الآلة وإنما المطلوب 
الارتقاء بوعيهم وبحسهم الأخلاقي والتزامهم 
الوطنى ليصيروا أفرادًا متميزين وملتزمين اختيارا لا 
ملا إرغامًا ردقن ياتا دات لا دقعي 
افتعال معركة قيادة المرأة الا تعتقد أثها أصبحت 
معركة باهتة تجاورها الزمن؟ 

يجب أن تُعالج المعضلات بإزالة أسبابها أما التركيز 
على عرض من أعراضها فهو اتجاة خاطئ يحجب 
أساس الإشكال ويصرف الانتياه عن مصدره 
ويستغرق الاهتمام ويستتزف الطاقة من دون نتيجة 
لذلك فإن الانشغال بمسألة قيادة المرأة للسيارة يشبه 
أن يكون لديك سيازة من درن مرك أو مخركها في 
حالة عطالة فتنشغل بإصلاح الإطار وتتصرف عن 
الاهتمام بإصلاح المحرك فيجب إيجاد المحرك وله 
ثم استكمال التوابع. إن الانشغال بالمسائل الجزئية 
يغاقم المشكلة ولا يحلها أما إذا انحلت القضية 
الأساسية بإعادة الاحترام إلى الإتسان الفرد 
والاعتراف بأهليته وتحميله مسؤولية ذاته والتعامل 
معه على أساس هذه الأهلية فإن كل المسائل 
الجزئية تنخل تلقائيًا فيتبغي استتصال سبب المرض 
وليس,التركيرة على عرض من أعراضه... 


TE 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 2 


1 


برى البعض أن التشدد خلال العقود الماضبة قد 
أربك حراكنا الثقافي وأصابه بالشلل والنكوص 
حتى إن البعض برى أثنا عشنا مرحلة عقيمة 
بدليل انها لم تخلف أي إبداع لا في الفن ولا في 
السياسة ولا في الأدب؟ 

الشرط الأول للإبداع في أي متجال هو الحرية 
الملتزمة؛ فطاقات الإنسان تتجمد في خالة فقدان 
هذا الحق المبدثي. ومن المعروف أن.الإنسان 
العربي كان وما زال محرومًا من هذا الشرط 
الأساسي فالتجربة الوحيدة التي أتيح فيها للإنسان 
العربي التدرّب على ممارسة الحرية هي التجرية#التي 
جرت فى مصر في التصف الأول من القرن العشرين 
فقد كانت الحريات في مصر مكفولة وكالت 
الليبرالية تتوطد لكن استيلاء العسكر على السلطة 
قضى على هذه التجربة الوليدة وأخمد الحريات فعاد 
الاستبداد وانتشر الفساد وتعطل العقل وتراجع 
الفكر. ثم جاءت كارثة عام ١931‏ بفلسطين 
تأريكت العقل العربي ثم اندفعنا في الترويج للأفكار 
الجهادية أثناء احتلال الاتحاد السوفياتي لأفغائستان 
فأخرت الأنكار التكفيرية طابعًا عمليًا ودخل العالم 
في دوامة العنف التي شوّهت الإسلام وأريكت 
الحياة وأغلقت منافد الرؤية وأدّتُ إلى تقليص 
الحريات في. كل العالم واضطرت الديمقراطيات إلى 
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إعادة القيود والإبطاء في الحركة وإحلال الريبة محل 
الئقة فتَمَقَّدَتْ الأمور وطالت الإجراءات وارتيكت 
حياة الجميع في كل الأقطار... 
غياب منظمات المجتمع المدني الا ترى أنها زادت 
أعباعتا أعباء فوى أغباء المرحلة الراهنة؟ 
المجتمعات العربية في كل تاريخها لم تعرف 
متظمات المجتمع المدني بل هي مجتمعات عشائرية 
أو فئرية أو طائفية أو مذهبية لذلك يكون انتماء 
القرد للقبيلة أو الفثة أو المذهب وليس للوطن ولا 
للمجتمع إن منظمات المجتمع المدني إبداع غربي 
محض. رهي من أهم عوامل التقدم الاجتماعي 
والازدهار العلمي والتقني والاقتصادي إنها إحدى 
نتائج النرعة الفردية 7 الثقاكة الغربية فالشرد الغربي 
نَل انحماءه من الانتماء للقبيلة إلى الانتماء للوطن 
الواحد وانضوى فى هذه المنظمات المدنية التي 
تحشد طاقة المجتمع لخير الجميع وليس لفثة دون 
ا 
ثقافة المقهى في بعض الأقطار العربية كانت تمثّل 
مركز تواصل جماهيري تولد منها ذاكرة المدقف 
وتتقتق بللعطام ؟ 
لم يعتد المثقفون في المملكة العربية السعودية على 
ارتياد المقاهي كما أن المجتمع لم يوجدها ولم 


نا 
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يعمل فليا لكر السعمتين هنا استغاضوا عتها 
بالمنعديات المدؤلية مثل: ندوة السبارك وندرة 
المشوح وندوة القحطاني وغيرهم ولكن معشلتنا 
الثقافية أكبر من هذه العنتديات فتحن بحاجة إلى 
إعادة تكوين ثقافي شامل وهذا يتطلب وجرد ترجه 
عام تلتزم به كل مؤسسات التعليم والتربية والإعلام 
والمكاير»:: 
8# كونك شغلت عدة مراكز رسمية بالتاكيد تريى في 
داخلك رقبب هل تكتب بالتفاهم مع هذا الرقيب أم 
أتك تتمرد عليه؟ 
زه في العالم العربي وفي كل الثقافات المغلقة ذات 
اللاك الراسخة لا يستطيع الاثيناة أن ادر 
من الرقيب. إن الفرد العربي يمتص تلقائيا من البيثة 
منذ ولادته منظومة لا تنتهى من الممتوعات بل إن 
اها جر يوسن لد بان الم هن الأصل وان 
الإباحة هي الاستثتاء.. 
ومن يستمع إلى الأسئلة التي يوجهها الناس إلى 
المشايخ في البرامح الدينية في الأذاعة والتلفزيون أو يطلع 
على الفتاوي المعاصرة المطبرعة يلحظ بمنتهى الوضوح أن 
الناس أصبحوا يسألون عما هو معلوم الإباحة مما يدل على 
أنهم قد تشربوا فهمًا خاطنًا بأن المنع هو الأصل وأن 
الاياححة هي اا اء 
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نحن في الأقطار الخليجية نعتمد على البترول وقد 
استنزفناد فماذا ماذا نقول لأحدالنا القادمة؟ 
© هذه معضلة كبرى لكنها لم تنل اهتمامًا كافيًا هذه 
البيئة القاحلة لم تعد أرضا خالية كما كانت خلال 
المَرون وإئما امعلأث بالمدن واكتظت بالبشر 
فا شخت المسؤولية هائلة لتوفير مصادر رزف دائمة 
ومتجددة بعد تضرب البترول أو حين تنخفض 
أسعاره أو حين يوجد عنه بدائل رخيصة فهذا التغير 
الكبير في النمو السكائي وفي الرخاء الموقت لم 
يكن حاصل إنتاج الناس وإنما هو نتاج مخزون 
الأرض وهو مخزون ناضب فلا يمكن الاعتماد عليه 
فحين تراجعت أسعار البترول قبل سنوات الكشفت 
هشاشة البناء الإقتصادى للبلدان الخليجية ولكن هذه 
الصدمة القوية بل المروعة لم توقظنا لخطورة 
المستقبل فما زلنا تستتزف البترول بغزارة ولم نوجد 
اليديل لمواجهة متطلبات النمو السكائي الكبير الذي 
لم تكن البيئة الصحراوية ما 
إن التثمية أحيانًا تأخذ مسارات خاطئة فمن البداهات 
الصارخة أن التنمية الزراعية في بيئة صحراوية قاحلة 
محرومة من الأمطار والأنهار هي تنمية غير مجدية وغير 
اقتضاذية بل إنها ضارة لأنها استئزفت مخزون الماء 
راستنزفت أيضا الكثير من الأموال الثي أغدقتها موارد 
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انت اسارج كاده اق عة الأموال الشنعةة 

والجهود والطاقات e‏ استثمرث في المجال 

الصناعي لكانت النتائج عه عظيمة ولبقيئا تحتفظ يمخزون المياه 
الثمين الذي جرى ا في زراعة موسمية شديدة الشراعة 
استنزفت الماء واستهلكت الأموال واستغرقت الاعتمام من 

دوت انیقی لها أى:أثر مستمر... 

#ا جفاف الصحراء وصلادتها وقسوتها جعلت من 
المرأة ملادًا يحتمي به الرجل من عناء تومه الجاف 
والرتكتيب مسن الأسياب هذه حاءت حساسنتاء 
المفرطة تجاه المراة؟ 

#»- إن هذه الصحراء القاحلة المحرومة من الأفظار 
والأنهار كان أهلها محرومين من لين العيش ومن 
طراوة المناخ ومن بهجة الخضرة ومن راحة البال 
وكان الأمساك برمق الحياة في حد ذاته إنجارًا 
عظيمًا فلا يجد الرجل أمامه شيئًا جميلا ورقيقًا 
وعذبا يريحه من هذا العناء ويحس معه بلذة الوجود 
سوى المرأة. إن كل حياته جفاف وجفاء وخشونة 
وخوف إنها صراع على لقمة العيش وتزاحم على 
ر الماءء إنها تعب ممض وجوع داثم 15 مقيم 
وين مستمرة ووسط هذه القسوة الشديدة في 
الطبيعة يجد الرجل في المرأة الجمال والأمان 
والنعومة والرقة والحنان والحب والراحة ودفء 
المشاعر وعن طريقها يدخل إلى غالم مختلف كليا 
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عن كل ما بحيط به. إن عذوبة المرأة نشار على 
البيئة القاحلة فالرجل مع المرأة ينتقل إلى دنيا حانية 
زاخرة بالعذوبة والليوئة تعوّضه وتخقف عنه جدب 
الصحراء ووحشتها وخشونتها وصعوبة الحياة فيه 
لذلك اعتم بها كل هذا الاهتمام وخاف عليها كل 
هذا الخوف وتعلّق بها كل هذا التعلّق وبالغ في 
الخوف عليها والخوف منها مبالغة مقرطة إلى درجة 
تكاد تفسد عليها حياتها وتختق أنفاسها. إنه بعلاقته 
بالمرأة يعيش مفارقة هائلة فحين يقارن 7ل مفردات 
حياته يجدها شقاء فاذحًا وحين يأزي إلى المرأة 
يجد تعيمًا سابعًا فأصابته هله المقارقة بالهوس 
واختلال التوازن فبقي نحوها متا جج العاطقة حر يسا 
على أن لا ثرى أحذا ولا يراها آحد ولو استطاع 
لَوَضْعَها في صندوق مُقفْل ولا يفتحه سواه. فهي 
عتده كائنٌ زاخر بالإغراء والإغواء وهي الشيء 
الوحيد الذي ذاق فيه طعم الحياة في هذه البيثة 
المريرة القاسية. وإذا كان سكان الصحراء الان 
يعيشون رخاء طارئا جلبته لهم موارد البترول إن 
مساغب الصحراء رغم كل مظاهر الحضارة والرفاه 
ما زالت تتفاعل في أعماقهمء فهم نتاجها وهي 
صاغت أخلاقهم وحدّدت اهتماماتهم» إنها ما زالت 
سارية في عروقهم ونابضة في وجدانهم ومسيرة 
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ما مدى إيمانك بالفنون الإنسائية مثل الرسم 
والمسرح وغيرهما من الفنون الحديثة؟ 

الرسم تجسيد للجمال والعسرح تجسيدٌ للأفكار 
وهما معا من أشد الوسائل فاعلية في التثقيف 
والتتوير إن ثقافة الغرب صارت غنية كل هذا الغنى 
ونامية كل هذا النماء بسبب تعدّد الروافد وتنوع 
العتاصر. إن الرسم والمسرح يخاطنان الجميع 
ويفهمهما كل الناس لذلك كانا عن أشنا المنون 
تأثيرًا. إن تأثير شكسبير في ثقافة الغرب لا يقل عن 
تأثين قراتسيس بيكون كنا أن تاثير داف )ا 
عن تا غاليلو... 

eS‏ ماق اسرتك؟ 

حي العام مع أولادي كأصدقاء وشركاء. 

س0 شيء تسه 008 هو أن تربيهم على ا 
التام بذواتهم فتعترف لهم بفردياتهم وبحقهم في 
الاحترام والكرامة فالإنسان بفرديته وكرامته والشعور 
بأهمية وجوده. فإذا حرم من هذه الحقوق حرم من 
ذاته وسلب معنى وجوده فهو مكلف من الله بو صقة 
ترا سنؤولا ومتملة وليس يوصفه قابا فجت أن 
يتمتع الإنسان بفرديته وأن يتحمل مسؤولية ذاته وأن 
ينال الاعتبار الذي يستحقه بوصفه إنسانًا كامل 
الأهلية... 
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رغلا أعافل أزلادئ بهذ الرؤية اللييزالية اتعامل 
أيضًا مع الآخرين بما أحب أن يعاملوني به سواء كان 
الآخرون أصدقاء أو زملاء او جنيرانا أو جمعتني بهم 
الظروف لأي سيب وكذلك حين كنت نوو في القطاع 
الحكومي كنت أتعامل مع الجميع بهذا المعيار لكن يختلف 
الاس في فهم الموقف وفي تقدير الرؤية بحسب اختلاف 
القهوم والتريية والأخلاق.:. 


فى ظل هذه المناخات العالمية غير المستقرة إلى 
اين نحن سائرون؟ 

إن الاتسانية تتحرك نحو المزيد من الانفتاح والمزيد 
فن العالمية والمزيد من التضامن والمريد من التوحد 
والمزيد من تبادل الاحترام وإشاعة الثقة إنها تنشد 
المواظنة للجميع وتدقع نحو التآخي الإنساني 
رتتشارك في المغانم والمغارم ولكن المجتمعات 
ذات الثقافات المغلقة هي التي تعوق هذه المسيرة 
الإنسانية العظيمة... 


١‏ إن المججتمعات الغربية بهذا التكوّر حول الذات 
وبالانتقلثال الذهتي والعاطفي والأخلاقي عن ثقافة العم 


تعيش خارج المسيرة الإنسانية إنها في رؤيتها ومواقفها 
ليسم للحياة اا e‏ قيمها 0 صف عن عي 


عار د لحي eT u‏ مَل 
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نشارًا على ثقافة العصية إنها عاجزة عن إدراك اتجاء 
الركب الحضاريى فضلا عن عجزها المطلق عن فهم 
منطلقاته أو القدرة على مراعخمتهاإنها ماساة حقيقية لنا 
وللعالم الذي تعرقل مسيرته بممانعتنا العئيدة والغبية... 

لقد تغير العالم تغيرات نوعية هائلة ولكننا لم نفهم 
شيا من هذه ارات نضلا عن أن تتمكن من الأخد بها 
وأكبر مثال على هذه التغيرات النوعية في الخياة البشرية أن 
آوروبا التي أمضت القرون وهي تتقاتل ودخلث في القرن 
العشرين في حربين عالميتين فظيعتين ورغم كل ذلك هي 
الآن تتحد 

إن الغربيين يعترفون بأخطائهم ويعلئون شناعة تلك 
الأخطاء فيعتذرون عنها ويلتزمون بأن لا يعودوا لارتكابها 
رهذا هو الفرق بين الثقافات التي تؤمن بأولوية الخطأ 
والاستعداد للتخلي عنه والثقافات التي تستنكف من 
الاعتراف بالخطأ فتصرٌ عليه. فالغربيون يخطثون مثل كل 
البشر لكنهم يعترفون بالخطأ ويتحاشون تكراره أما نحن 
فنتعالى على الاعتراف بالخطأ فنزداد تشرذمًا ونتحدر إلى 
مستوى التقاتل الطائفي والتتابز العشائري والتناحر الحزبي 
ولا نعرف سوى لغة القوة ومنطق العخوين وأسلوب 
الاستيداد: إثما العاجز من لا يستبد.. فالمنطق السائد هو: 

وإذا مث ظمآنا فلا شزل القطر... 

YT 
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ومن السخف التهوين من اتجاه أوروبا إلى الاتحاد 


| بالتذكير بالحروب الأوروسة المتكررة التي تمو ها بحر بدن 


عالميتينخ فظيعتين لأن التغلب على تلك الثارات هو المعجرة 
بعينها فليس من المنطق ولا من الموضوعية ولا من 
الانضاف تبر أوزويا بماضيها التاريشي لأنها قد غيت على 
ذلك التاريخ وأنجزت ما هو مخالت له تمام المخالفة. 
فليس عيبًا أن نخطئ ولكن العيب كل العيب أن نصر على 
الخطأ وأن نغلق الأبراب عن الإمكاثات والبدائل 
والضيارات. فأؤروبا اعترفت يحماتة الاختلاف وأدانت 
اروب وسفهت الاقتتال وسعث إلى أن تضع نهاية للتاريخ 
القديم المظلم وأن تؤْسَّسٌ تاريخًا مجيدًا مشرقًا تعيشه 
الأجيال. بهناء وأمن ورفاه... 


- وعشرون دولة را ن عصبات الأوطان 


ان حراجر الحدود وعن أوهام السياذة والخصوضيات 


افتتخذ عملة واحذة وتتجه نحو المزيد من الاندماج ولم 
: تعها من ذلك اخحتلاف المذاهب ولا دد اللغات ولأ 

ثارات التاريخ ولا الاختلافات الشديدة في المستويات 
الاقتصادية و عقر السراقى لت اا وراءهم تلك 
التراكمات البدائية وتجاوزوا خلافات الماضي وأنقاوا 
لأننسهم كيانًاعملاقًا يطاولون به العالم. وعلى رغم 
التفاوت الشديد بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وما ينجم عن 
ذلك من خسائر لبعضن المجتمعات فإن ذلك لم يقف عائقًا 
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دون المضي في تكوييان هذا الاتحاد الهائل فالامم 
المشحضرة تتخذ القراراك بناء ,على مبدأ الترجيح بين 
المغانم والمغارم» وتؤمن بأثة لا يوعد خيرٌ محض ولا شر 
مطلق فالحياة الناضجة تقوم على الموازنة بين الخيارات ولا 
تخنق ذاتها بقيود خیار واحد مغلق... 

إن الاتحاد الأوروبي سيكون أعظم إنجاز بشري 
خلال التاريخ الإنساني كله لأنه ليس دمجا بالقوة وإثما هو 
اندماج طوعي» إنه مغخرة العصر وأعجوبة الدهرء فالتغلب 
على تنافر الأهواء هو معجرة إنسانية هاثلة... 


إن هذا الإنجاز العظيم السدمش أعظم م غزق 
والإبداعات إنه الإعجاز الأكبر للثقاقة الأوروبية إن الشعوب 
المتخلمة لا تحلم بالمصالحة بين فثتين داغخل | لمجتهم 
الواحد فكيف بشعوب مختلفة اللغات والمذاهب والتاريخ 
ومتباينة الأوضاع والإمكانات ولكنها مع كل ذلك تتحد. إن 
هذا لمن أعجب العجب إنه الحدث الأعظم في التاريخ 
اا كلد 


عا 
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البلنهى فى حوارات الفكر والثقافة 


لحرى اللقاء الاستاذ عبدالحي شاهين 


من يستعرض كتاباتك يجدها تتناول موضوعات 
شديدة التنوع فما هو الإطار الجامع أو الهدف 
المحوري لهذا التذنوع؟ 

كل كتاباتى تستهدف الإقناع بضرورة إعادة بناء الثقافة 
العربية» إن هذا هو الإطار الجامع لما أكتب. إنني 
شديد الإقتناع يأن العرب لن يخرجوا من خندق التخلف 
ولن يُفلتوا من قبضته إلا إذا أعادوا بناء ثقافتهم بناء 
جديدًا يستخدم مكوّنات حية ونامية تتناسب مع جيشان 
العصر وتحتفظ بالمقومات الأصيلة لللآمة وتستفيد من 
التغيرات النوعية التي طرأت على الحضارة الإنسانية 
فما أكتبه هر دعوة لحوحة الإعادة التكوين الثقافي... 

إذَّا آتت تعتير أن التكوين الثقافي الحالي هو 
العائق الأكبر للتد للتنمسة وأنه الحصن المنيع 
القاطع؟! 

إن الفنشل العربي في هذا العصر على كل 
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521 


المستويات يؤكد ضرورة إعادة ياء الثقافة العربية. 
فقد مضى علي "العرب أكثر من قرنين منذ 
اصطدامهم بالحضارة الحديثة ومنذ ذلك التاريخ 
رهم يحاولون التحديث ميخ دون أن يحققوا أي 
قدر من النجاح بينما e‏ في الشرق والغرب 
تتواثب نحو القمة. إن العرب“قد عمموا التعليم 
وآنشأوا الجامعات وأقاموا مدنا للعلوم والتقنيات 
وأوجدوا وزارات للبحت العلمي لكن اكل هذه 
الجهود لم تؤد إلى تحديث العقل العرين لا إلى 
تطوير المجتمعات العربية|!!ابل إن ظواهر التخلك 
اتحدرنا نحو الأكفر سوءًا فاتدلاع الإزهاب 
والاختناقات التي يعيشها العالم العربي والإسلامي 
في كل المجالات تقيم ألف شاهد على أننا 
نتراجم وننحلر باتجاه معاكس لحركة التحديث 
العالمية. أليس مخجلا آلا تتمكن كل الشعوب 
العربية أن تسقى ما حققته ستشافورة؟!!! (رهنا 
أستدرك وأشيد بتجربة دبي)!!! وهذا يؤكد وجرد 
حواجز فوية تحول بيننا وبين دخول العصر وتمتعنا 
من أن نستفيد من العلرم والأفكار ومن التطورات 
المذهلة في كافة المجالات؟!! وهذا الواقع 
يستوجب أن نسأل بإلحاح: ما هو هذا العائق 
القوي الصامد بعناد الذي أوصد على عقولنا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
وحال بينها وبين الأضواء المعرفية الكاشغة...؟! 
وأنا بدوري أعيد سؤالك: فا دق هذا ف الذي 
جعلنا نحن العرب عاجزين عن تمثل مقومات 
الحضارة المعاصرة؟ 
إن حضارة العصر قد تأسست ونمت وتطورت على 
مقومات تختلف اختلافات نوعية عن الحضارات 
القديمة بما في ذلك الحضارة العربية لذلك لن 
يستطيع استخدام هذه المقومات إلا الأمم التي 
تتعرف.على التغيرات النوصية التي طرات غلى 
الحضارة الإنسانية في هذا العضر وتتقيّل هذه 
التغيرات وتتمثلها وتعيد صوغ ثقافتها وطريقة 
تفكيرها على ضوئها من دوت أن تتخلى عن 
مقوماتها الذانية... 
إنك حين تطالب بإعادة بناء الثقافة العربية فإنك 
تطلب عسيرًا أو محالا.. ألا يوجد حلول غير ذلك؟ 
الإخفاقات العربية المتواصلة في هذا العضر تؤقد 
أثة لا يوجد سوى حل واحد هو إعادة بناء الثقافة 
العريية. فهذه الإخفاقات العامة والمستمرة تؤكد أن 
العائق جوهري وأن الخلل بنيوي في طريقة التفكير 
ومتثلومة القيم وأنماط السلوك إن المزدهرين قد 
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والنظم والمناعج والتقنيات ونحن لم تتم حتى أن 
نستخدم منجزاتهم استشداما سليما. فنحن عاجزون 
حتى عن التقليد حالم نعطنا السائد؟!! فما الذي 
جعلنا بكل هذا الكلال والعطالة؟!! إن هذا السؤال 
المحوري هو الذي أوصلنى إلى الاقتناع بأن البَعْد 
الثقافي هو الذي عَرّلنا وما زالا يعزلنا عن جَيْشَان 
الأفكار الحديثة وأضواء العلوم الكاشفة وأبقانا 
خارج مسيرة التاريخ المعاصر وجعلنا غالة على 
أرضنا نبيع و من البترول خاما وتتباهى 
بعظمتنا ونتطفل على منجزات ومنتجات الا خرين: 
فنحن نستهلك ولا ننتج ومع ذلك نتعامفل بعقلية 
العائل المستكبر. فنحن رغم كل هذا التجدب 
المعرفي والكلال العملي منتفشون ونتوهم الكمال 
لأنفسنا والكفاية لثقافتنا والاستغناء عن أفكار وعلوم 
الآخرين لذلك نحن من الناحية الثقافية ما زلنا 
مأخورذين بثقافة المشافية أما الأشياء الجميلة في 
حياتنا مثل السيارات الفخمة والعمارات الشاهقة 
والمساكن الأنيقة والأجهزة المتطورة والرفاه الطاريع 
فهي من إنتاج اليابان وأورويا وأميركا واستراليا 
ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا فالفضل لله ثم لالأرضص 
التي احتفظت لنا بهذا المخزون المدهش (البترول) 
الذي جعلته مخترعات الآخرين بهذه الأهمية ولولا 
ذلك لبقي في أرضه لا قيمة له...!!! 
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انت تكرر في كتاباتك وأحاديثك نقد التعليم في 
العالم العربي نقدًا شديدًا وتعتيره أشد المشروعات 
العربية فَشَلًا وتطالب بإحداث نقلة نوعية في 
محتوى التعليم ونسلويه فقيل أنت تعيد فشل 
التعليم إلى الحواجز الثقافية؟ 
نعم إن التعليم يكرس الثقافة السائدة ويبرمج 


الدارسين على ما يتنافى مع متطلبات التنمية. إن كل 


جيل عربي يُنضي من حياته ربع قرن في التعليم 4 
إذا اكنقى بالمرحلة الجامعية ومع هذا الإهدار الهائل 
في الأعمار والأموال والجهود فإن نتائج التعليم ما 
زالت هزيلة بل ربما أنها تسير في العرب في 
الاتجاه المعاكس للتتمية أي أنها تبرمج العقل 
العربى على الرفض العنيد الساذج لأفكار العصر 
وتدفعه إلى محاربة مقرمات التنمية. إن العلم ليس 
معلومات وإنما هو رؤية واعية إنه أسلوب متحرك 
فى التفكير والتحليل والتعليل فالمعلومات يمكن 
الحضول عليها بسهولة من آلاف المصادر وقد فشل 
التعليم في العالم العربي لأنه يتعامل مع العلم 
بو جبشه معلومات ومسائل وحقائق ثابتة: وهذةه الرؤية 
تكرسن الشات وتغرس الاستسلام وتحجب إمكانات 
التغيير الهائلة. إن العلم تایح لأخمطاء النْظُم 
التعرفية السابقة له وهو تقريض للأوهام وهو رؤية 
فاحصطة وناقدة وانطلاق في الشف والإبداع 
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الأسباب الرافدة العي نغذي الخلل وتضمن له القوة 
والاستمرار والصمود... 

ق إن إصدار الكتب ليس هدفًا في حد ذاتة لأخرض 
على الاستعجال وإنما هو من أجل ب في خلق رؤية 
للخروج من مأزق التخلف لذلك لم أهتم بسرعة الإصدار. 
فالذي يهمني هو التحقق بالقدر المستطاع مما توصلت إليه 
لون ا الرؤية المقدمة إسهامًا أطمئن إليه... 

1 لكنك اغلنت منذ سئوات عن عتاوين الكتب التي 
ستصدرها وهذا يعني أن الرؤنئة قد تكوّنت لدنك 
منذ مدة طويلة ؟ 

إن وضوح الرؤية للكاتب يختلف عن العمل على 
تقديمها للناس بصورة مفهومه ومقئعة. ففكرة 
المشروع بأجزائه وتفاصيله كانت واضحة في ذهني 
لك تجسيد الأفكار علي الورق يحتاج إلى وقت 
وجهد. وليس المهم أن يدم بسرعة وإنما المهم أن 
يقدم ناضجًا أو على الأقل استفراغ أقصى الجهد 
كمس الوضوح. إنتى حين اتشغلت بالكتابة لم 
أخصر جهدي بكتاب واحد لأنجزه ثم أبدأ بالآخر 
الا دلت بأجزاء المشروع في وقت واحد وهذا 
بدك التاخير. فف الوقت 3 أعمل فيه لإنجاز 
کتابا (تأسيس ف الجهل) أعمل أيضًا على إنجاز 
كتاب (عبقرية الاهتمام) أنه 0 للكتاب الأول 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة : 


والتحرر. إن مواصلة التعليم العربي لأسلويه الحالي 
متخلفين كما نحن أما إذا أريد الإفلات من 
قبضة التخلف فلا بد من أن نركز على تغيير طريقة 
تفكيرتا لتنفتح عقولنا فتتغذى من تدفقات العلوم 
وتستضيء بأضواء الأفكار. 

8# صدر كتابك (بنية التخلف) منذ أكثر من ثلاثة 
عشر عامًا وقد صرّحت مرارًا نانك تعمل على 
إنجاز مشروع فكري شامل اع ھان عناوين 
أجزائه لكنك تاخرت كثيرًا في إصدارها ويسال 
الكثيرون عن أسباب هذا التأخير ومتى يجدها 
القراء منشورة؟ 

إن معضلات العرب والمسلمين هي معضلات كبرى 
ومزمئة. فهذا العجز الشنيع الذي يعيشه العرب على 
كل المستويات يستوجب إمعان النظر في كل 
الأتجاهات والحفر العميق عن الجذور لهده 
الأوضاع المتردية والبحث في أعماق وتفاصيل 
تاريشنا ومقارنته بتواريخ الأمم المإؤذهرة وتأمل 
تلواهر الواقع لتشخيص المرض , واقتراح العلاج... 

ا فالغ ف الف بع م الق كي قد 
استوجبت مني توسيع مجالات النظر والتعمق في الفحصس 
وتقليب الرؤى. فالخلل فظيع وعميق ومتعدة الروافد فلا بد 
من التعرف بوضوح على السبب الأساسي وكذلك على 
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النوعية في الحضبازة الإئسانية) لأنه يمثل الضورة 
المقابلة لبنية التخلفظ. كما أننى أيضا أعمل على 
إنجاز كتاب (القيادة والاستجابة في الفكر والفعل) 
و تحجن نه أخرى مر ومتتوعية كلها تحاول امال 
الرؤية حول أسباب الإعاقة الكقيارية التى تكيلنا 
وعوامل الازدهار الحضاري التي حلقت بالأمم 
المزدهرة لذلك قد تصدر كلها في وقت واشد أو في 
أوقات عتقارية... 

إذا اردنا تكثيف الرؤية المفصّلة وتقريبها للقارئ 
العربي هل يمكن أن تحدّد لنا اقوئ أسباب 
انتتلق» 

الاستبداد السياسي. إنينا عاملان ركتيسيان 
مدا خلان يتبادلان العأثر والعائير بشكل عضري . 
فالثقافة إذا هي لم تلتحم مع الاستبداد السياسي 
يمكن أن تدفتح وتتغذى من روافد الفكر والعلم 
قتؤدهعن. لکن هيمئة السياسة على الثقافة هي الى 
تاها نتشلشة: فالسياسي هو الذي يدفم العقافة 
للانغلاق وإلى المزيد منه لتبقى عونا له على البقاء 
والهيمنة. فهو لا يستطيع الاستمرار على الاستيداد 
إذا اتشتحهت. الكقافةع انه يعتمد عليها في تبریر وحوده 
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وجاهة ما يتكذه من أعمال وإجراءات وما يقرره من 
قياف 


يتضح من هذا التحليل أن العامل السياسي شو 
العامل الأساسي الأول في استمرار التخلف لأنه هو 
الذي يستفيد من الانغلاق التقافي وهو الذي يدفع 
الثقافة إلى هذا الانغلاق والاستمرار عليه والمريد 
مه ؟ 

إن الثقافة هى وسيلة الهيمنة وهي أداة الترويض. إن 
الكنعوب في العقانفات المغلقة يشبهوت ركاب 
القطارات. إن قاقد القطار هو الذي يشحكم 
بالركابة كين الذي بد رتا ومكات الاتطاكق 
والوقوف والسرعة والابطاء والاتجاء لكن هذا القائد 
لا يتصرف من تلقاء نفسه وإنما يتصرف وفق 
تعليمات عليا لا يستطيع الخروج غليها ولا الإخلال 
بها ولا الهيدة عنها. فالثتافات هي قطازات 
المحنسعات وقادة الثقافات شم قادة القطارات لخن 
القطارات وقادتها تتحكم بهم السياسة... 

آلا بؤكد هذا أن العامل السياسي وليس العامل 
الثقافي هو العقبة الكبرى التي تحول دون الانعتاق 
من أسر التخلف؟ 

إن قارط الععوب العزدهة تود أن الازدهاز 
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مرهونٌ بالانفعاح الغقافي: فالإنسان لا يستكمل 
إنسانيته ويسيطل على فاته ويمتلك قدراته ويتمي 
مواهبه ويطلق خياله وتنفتخ أمامه الخيارات والبدائل 
إلا إذا كان غير مقيد. أما,التقييد الثقافي فإته يديم 
العطالة التلقائية وتكون النتيجة الحتمية هي استمرار 
ااعخلف». ون السياسة في ظل الثقافات المغلقة في 
كل زمان ومكان تريد الاستقرار وتحافظ على البقاء 
فإنها تحرص قدر الإمكان على أن تعرقل الاتفتاح 
لتضمن استمرار الخضوع والطاعة العمياء فتكون 
النتيجة دوام التخلف في كل المجالات حتى:لر 
كانت السياسة حريصية على تحقش١‏ الا زدقان 
الاقتصادي لأن الإنسان المقيّد يبقى كليلا اض الفكر 
والفعل. فالعقل لا يكون منتجا إلا إذا كان غير 
مقيّد لكن إذا تحقق الانفتاح رغمًا عن السياسة كما 
حصل في بلدان كثيرة فإن الازدهار يتحقق مهما كان 
الموقف السياسي فيضطر السياسيون إلى التلاؤم مع 
التطور الثقافي وما يتمخض عنه لذلك يجب التركيز 
أولا في التنمية على البُعْد الثقافي وتكثيف الجهود 
لإصلاح الثقافة؛ فإذا صلحت ونمت فسوف تنمو 
كل القطاعات الفكرية والأخلاقية والعلمية والتعليمية 
والإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والإعلامية وغيرها. إن الثقافة هي عقل الأمة فإِذا 
أشرق العقل أشرقت الحياة وازدهر المجتمع. أما 
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إذا بقئ العقل أعمى فسوف تبقى الحياة عمياء ويظل 
المجتبع متخلفًا ومن أوضح الأمئلة على ذلك 
تخلف اسبانيا أياغ استيداد فرانكوء ثم قفزتها 
الحدمرية الهائلة بعد أن تخلصت من الاستبداد: 
وكذلك تخلف أميركا الجنوبية المكبلة بالنظم 
الستيدة ويقابله ازدهار أغيركا الكمالية بنظافها الحر 
ومجتمعها المفتوح وثقافتها النامية والشواهد الحية 
عل ذلك قيزة... 

كيف إذا نحدّد العلاقة بين الثقافة والسياسة؟ 

إن العلاقة بين الثقافة والسياسة هي علاقة ملتبسة 
فالثقافة هي التي تصوغ العقول وتحدد القيم رتصنع 
الاعئمامات وتشكل العواطف. إنها قوالب التفكير 
والوجدان والسلوك . فالثقافة هي الكل أما السياسة 
فليست سوى قطاع واخ من هذا الكل لكنه قطاع 
فاعل وقوي وشديد الفاعلية في الثقافات المضلقة. 
إن الثقافات أقدم من كل الدول ولكن السياسيين 
استخدموها منذ آلاف السنين فروضت لهم الأمم. 
فالسياسيون من دون عون القيادات الثقافية لا 
الطفوة السطرة على الكعوت ولا كنارية: السلطة 
بفاعالية. فالأنظمة السياسية في المجتمعات غير 
الديشقراطية هي التي تصوغ الثقافة وتستخدمها 
لتطويغ المجتمعات والتحكم بالناس. فإذا تحررت 
الثقافة :هن :تناتخل السياسة صارت قادرة على التفاعل 
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مع معطيات العضر فتتغدذى من الثقافات المزدهرة 
و تزدهر ... 

لكن هذا لا يمتع من تتأكيد تحقيقة أن الانغلاق 
الثقافي. هو ا في الوجود . «فالعمى الثقافي والتعصب 
بأنواعه ومستوياته والاتدفاع العاطفي وهيجان الجماهير 
العمياء وكل اقات الانغلاق الثقافى موجودة قبل وجود 
الدول: لالب اك في الجاهلية كانوا المح ET,‏ 
ثقافمًا شاديذًا رغم أنهم كانوا من دون دولة : فالقبيلة تستيد 
بأفرادها وتنغلق عن غيرها وتتمايز عن التبائل الأخرى وهذا 
يؤكد أن التخلف الثقافي هو الأصل وأن الاستبداد الياسي 
هو ناتج من نواتج الانغلاق الثقافي. ولكن هذا لا يشي أن 
السياسيين منذ عصور التاريخ السحيقة استخدموا الثقافة 
لإعطاء المشروعية لأي فعل يقترفونه والتبرير لأي قرار 
يتخذونه. فخلال تاريخ حضارات الشرق ظلت الثقافة تابعة 
للسياسة ومتفعلة بها ومستجيبة لها ومنذبذبة معها. أما في 
خشارة الغرتب بامتكتاء فة القرون الوسطى فإنه هنذ 
الحضارة الإغريقية انقلبت العلاقة فصارت السياسة تابعة 
للثقافة ومن هنا نشا هذا التباين التوعي بين الشرق 

والغوييةة.: 
إن السياسات الاستبدادية فى كل زمان ومكان تدقع 
الثقافات إلى المزيد من الانغلاق لأن الوعي الناضج لا 
يقبل الاستيداد لكن السياسي قد يجد نفسه ضحية الإيغال 
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سل اليليهى فى حوارات الفكر والثقافة 
الشديد فى الانغلاق الثقافي فيحاول التدارك. لكن الثقافة 
حين توغل في الانغلاق يصعب على السياسي إعادتها إلى 
الاعتدال فتتصدع العلاقة بين الثقافة والسياسة وقد تنفجر 
الأوضاع انفجارات مدمّرة. فعقل المجتمع حين يتبرمج على 
ا امح والانفتاح والتعقل لكنها مهمة رغم صعوبتها البالغة 
ليست مستحيلة إذا ووجهت يوعى وتخطيط وجهد عام 


هل ترى أن المثقفين العرب لم يقوموا بواجبهم 
نجام حنم انهم ؟ 

| الفكر. فالمجتمعات المزدهرة تعترف لهم بهذا 
هذا الاعتراف أن ينهضوا بدورهم القيادي بكل 
اغتدار فصان لهم تأثير كبير على مسيرة الحياة أما 
المجتمعات المغلقة فلا تعترف للمتقفين إلا بدور 
التابع بل بالمكان الهامشي أو المتبوذ أو المدان 
فكيقا يقوذ المجتمم من ينيذه المجتمع؟!! إن 
المثقفين ييلكوة سو الأفكار والصحقائق وهم 
ن نمدا الإقناع. لكن المجتمعات العربية 
اعتادنتا أن.تتقاد بالإخضاع وليس بالإقناع. والأسوأ 
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وتخاف من أفكارهم. نهي سسجت للواعظ او 
لأنهم يخاطبون التاس بالعقل وبمنطق العلم 
ويعتمدون على حيثيات موضوعية لا يفهمها معظم 
الناس وتتناقض مع الكثينر من مفردات السائد 
فيرفضها الناس لأنهم مبرمجون على المألوف. 
لذلك فإن المثقفين لا يلاموثاحين:يبقى تأثيرهم 
هامشيًا . فالعيب في الثقافة التي برمجت التاس على 
الرفض المطلق لأي فكر طارئ والمسؤولية على 
السياسات في العالم العربي التي كرسث هذه 
البرمجة وضيقت مساحات الحرية امادًا طويلة مما 
حصر جهد المثقفين بمخاطية أنفسهم وقد ينتهرن 
إلى نتائج أشد سوءًا حين يضطرون إلى أن يتخلوا 
عن قناعاتهم ويندمجون في الأوضاع القائمة طليا 
للسلامة أو بحثًا عن لقمة العيش فيشاركون في 
الترويج لمفاهيم الثقافة السائدة. فالمثقف العربي لا 
حول له ولا قوة ولا يملك سوى فكره وقلمه. إن 
بضاعته هي الأفكار لكنها بضاعة في العالم العربي 
كاسدة وخاسرة» ومع هذا الكساد فهر كغيره من 
الناس له احتياجات وعليه في الحياة مسؤوليات 
ومرتبط بأسرة مثل غيره من البشر. وبهذا يكون 
التحدي أكبر من طاقته فالمجتمع لا يقبل بضاعته 
وَفْرَصٌ الحياة مرهونة بالتفاعل مع المجتمع ومع 
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نُظمه التي تكبله فتنسد أمامه آفاق العيش وتزداد 
الف ا تاه اياي ق ات اة إلى 
الاندماج في الوضعم القائم. ثم قد يستمرئ التكيف 
وقد لا يكتفي بذلك فيستطيب مكاسب الاندماج 
فيندفع للدفاع عن الثقافة السائدة شأن الشعراء 
لب تن قل المسرر .قن الان يعن الف 
مأزومًا: فهو في الأولى متبودٌ ومهمّشء» وفي الثائية 
يعمل ضد تناعاته. أما فى المجتمعات المزدهرة فإن 
المثقف ينعم بمكانة عالية ويضاعته ذات رواج هائل 
فعوائد كتاب واحد تغنيه عن أي عمل آخر وتتيح له 
التخفف من أعباء العيش فيتفرع لفكره ولا يتحكم به 
أذ !1... 

كيف كانت مساشمة عملك الطويل في المجال 
الإداري في اكتشاف المزيد من حالات الاختلال 
الذي يعوق التقدم؟ 

أتاح لي العمل الإداري الطويل أن أعمل بمختلف 
مناطق المملكة وأن احتك بالعاملين من جتسيات 
مختلفة؛ فوجدت أننا نحن العرب أقل الناس 
فحن أمة لا تنعج وإذا انعجنا لا نعقن ومع ذلك 
فحن فخورون بأنفسنا ولیس أكثر من مطالبنا ولا 
أشد هن شكوانا فالأقل نفعًا هو الأكثر إلحاعنا 
وتذمُرًا . الذلكة ينال المشاغبون في القطاع العام أكثر 
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من حقوقهم ويعرقلون مسيرة الأداء ويستمع الئاس 
إليهم بلهفة لأنهم يحبون التشنيع. فثقافة الهجاء 
راسخة فى الثقافة العريلة وكلها كانت الوقعة أبعد 
عن الحقيقة وتسس الأكثر نقاء كان العلهف إليها 
أشد لأن الناس يبتهجرن بإسقاط القمم ويفرحون 
بان لا ييقى أحدٌ في منأى عن لوث السمعة. كما 
اكتشفت من خلال الاحتكاك الجباشر بالناس شدة 
الطمع وقلة الإنصاف وسهولة الاتهام للأبرياء رغلظة 
الطباع وهشاشة الأخلاق. فالناس فيهم سعار شنيع 
وأمام أطماعهم تتعرى النقفوس على حقيقتها وسقط 
الوقار المصطيع. أما على فستوى العاملين فبالاضافة 
إلى ضالة الإنئاج وندرة الإتقان وضعف الانضباط 
وغياب الإبداع والهوس بالشكوى والتذمر ومزاولة 
التشبيط فإن الكثيرين هنهم لا يعيزون نين المعلومات 
والمهارات. فالجامعي يأتى في الغالب بمعلرمات 
خرائطية غير واضبحة حتى له نفل نه فليا انين 
غير فهم. فمعظم المعارف لا تتجسد في الدهن إلا 
بعد التطبيق. فالفقيه إذا حح لأول مرة يحتاج إلى 
مرشد يعرف مكة والمشاعر حتى لو كان المرشد 
أا لالجا نان من رة اي مهارات تة 
لكنه يستدكف أن يتعلم من الذين قبله فيبقى محرومًا 
من المهارات العملية التي لا يمكن اكتسابها إلا 
بالممارسة. لكن عدم التمييز بين المعلومات 
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والمهارات جعلهم ينسون معلوماتهم ولا يكسبورت 
المهارات العملية التي يفتقرون إليها أصلا... 


في إجابة سابقة أشدت بتجربة دبي فهل تتوقع أن 
تؤثر هذه التجربة على مسيرة التنمية في العالم 
نعم إن بوادر التأئير بدات تظهر فعلا. فالعرب لا 
1 فيهم نجاحات الشعوب والأمم الأخرى ولكنهم 
يتأثرون أشد التأثر ويغارون أشد الغيرة إذا سبقهم 
واحدٌ منهمء؛ لذلك فإن التجاحات الباهرة التي 
تعحققت في دبي ستضطر الشعوب العربية ال 
المحاكاة ومحاولة اللحاق يضاف إلى ذلك أن أمارة 
دبي حصت مبلغ عشرة مليارات دولار لا وّبداع 
والنعرفة والتتمية البشرية؛ وأتقات مؤيسة لتوظيف ٠‏ 
هذا المبلغ الضخم لخير العرب. وكل ما آمله أن 
تحصر نشاطها في اهتمامات فكرية تستهدف إعادة 
بناء الثقافة العربية. أعا إذا جرى إنفاق هذا الميلغ 
الفخم بنقس الاتجاهات والأساليب والرؤى التي 
يضيع كما ضاعت أموال هائلة أنفقت على التعليم 
خلال القرن العشرين ولم تثمر أي تحديث للعقل 
والفكر والأداء... 
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وكيف تستطيع هذه المؤسسة الإسهام في إعادة 


نحن نعيش عصر الاتصالات فقد أصبح في الإمكان 
التواضل مع كل الناس بسهولة وفاعلية أيئما كاترا 
وفي أي وضع وُجدوا عن طريق الفضائيات 
والمواقع الإلكترونية والمدونات ورسائل الهاتف 
التحتوال بالأشبافة إلى الهو ارات 
والمؤتمرات واللقاءات المفتوحة والنقاشات الحرة. 
فإذا استطاعت المؤسسة أن تحشد جيؤد المفكرين 
والباحثين وذري الرؤى الحية بواسطة الفضائيات 
والوسائل الأخرى فسوف تتمكن من تقديم إسهام 
عظيم لإعادة بناء الثقافة العربية وإخراجها من حالة 
الانغلاق القائل وهذا هو النجاح الحقيقي والثنمية 
الاستئناثية. إن العرب بحاجة إلى أن يعرفرا 
تاريخهم معرفة موضوعية بشيره وشرّه وأن ينزعوا 
عنه الهالات التقديسية التي حجبت الحقائق وأثمرث 
الأوهام وأن يتعرفوا على واقعهم بمزاياه ونقائصه 
وأن يتخلصوا من هذه النقائص التي حسّنتها الألقة 
وأن يتفهسوا التغيرات النوعية الثى.طرات: على 
اتشان الات وان يلتسيا ا تة ران 
يدركوا أسباب استمرار تخلفهم فيقلعون عنها وأن 
يعلموا عوامل ازدهار الأخرين فيأخذون بها وهذا 
لن يتحقق إلا بجهد كنيف مظّم تتوافر له كل وسائل 
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التراضل مم الناس وترغاء جهة قادرة غلى اغاق 
تستعين بأصحاب الفكر المستنير ورجال البحث 
العلمي الحقيقي المعروفين بالرؤية الموضوعية 
العادلة لكي ينشروا الحقائق كما هي من دون إخفاء 
ولا تحبر ولا اندفاع وإنما يتواصلون مع الناس 
بصدق وإخلاص وحياد وموضوعية وهدوء سواء 
وهم يقدموت أسباب التخلف أو وهم يعرضون ‏ 
عوامل الازذهار... 


ونش 


www.alkottob.cOmM 


البلييي في حوارات الفكر و الثقافة 


حوار منشور في مجلة اليمامة 


لحرى الحوار الأستاذ شكران الرشيدي 

ما هو الشيء الخطا.. في الزمن الخطا.. في الوقت 
الخطا.. في المجتمع العربي؟ 

ليس خطأ واحدًا وإنما ركامٌ فظيع من الأخطاء. 
فالانغلاق الثقافي والاستبداد السياسي وتزكية الذات 
وتجريم المغايرين وأوهام | الكمال وتقديس الماضي 
بكل سوءاته ورفض التعلّم من تجارب الآخرين 
والاعتياد على التهييج العأطفي ومحاربة الفكر الناقد 
وعدم الاعتراف بالأخطاء والعمل على تبريرها 
رتحويلها مع الزمن إلى ممارسة عامة سائغة.. إن كل 
هذه المعرقات وغيرها قثير: لقد أبقتنا تحن العرب 
مرتهتين لتراكم الأخطاء لأنه لا يَجرى تصحيح أي 
تسناء فلم يحل ماك كبو الخطا الاناوبين الخطا 
الأقل فداحة!!! إن الخطأ عنصر أصيل في التجربة 
الإتسانية ولا يمكن الوصول إلى الصواب إلا بعد 
المروز بالخطأ فلا بد من الاغتراف يأصالته ومحاولة 
تجنيه بقار الامكان فإنكار الشطأ ابعداء واستنكاف 
الاعترافف به هو جهل فظيع ومعوّق كبير من معوقات 


دنا 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة د 


كنا 


التنمية ويؤدي إلى تراكم الأخطاء فالتعامل الواقعي 
مع الخطأ ضروري لنچاح المساعي الحتموية... 
البعض يعتبرونك ظاهرة فكريةء وبعض (البحض) 
يرونك مجرد مثقف أصولي متيهر بالغرب.. ما 
تعليقك؟ 

إن هذا القول متناقض فكيف يكون الأصولي متبهرًا 
بالغرت؟!!.. هذا أولا.. أنا ثانيًا تإنداليجب التعامل 
مع الأفكار والرؤى وليس مع الأشخاض لتكون 
الأحكام أقرب إلى العدل لكشا ما زلنا نحكم على 
أفكار الششهن عن موقف سيق عن فا جه 
مباشرة لنناقش الرؤى مناقشة موضوعية وإنما تنساق 
معه أو ضده بحكم مسبق فنهدر الحقيقة. فكل حكم 
لا يقوم على دراسة موضوعية محايدة للموضوع 
محل التقبيع هو حكم جائر سواء كان مع المادحين 
أو القادحين. وليس غريبًا عليثا نحن الغرب أن 
نُصدر الأحكام جزافًا مدحًا أو قدحًا فنحن ورثة 
النقائفن وما ذلنا ثوافق على .أن أعذب الشعر 
أكذيه!!! إنني معجب بإنجازات الغرب إعجابًا 
يتناسب مع عظمة هذه الإنجازات فلولاهم لكنا ما 
زلنا أميين نعتصر الصخر الأصم ونستجدي الصحراء 
الجدباء ونركب الحمير ونستشفي بالكي... 


2 
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القفذ خارج النسق الثقافي السائد.. هل يمنح الغرد 
هالة فكرية معينة؟ 
9 المجتمعات المزدهرة يكسب القغز خارج النسق 
هالة ومكانة لأن القفز ريادة ضرورية لا بد متها 
للتطور الحضاري. أما في المجتمعات المتخلفة فإن 
والتهميش والأحكام الجائرة لأن هذه المجتمعات 
لم تكتشف بعد أن التقدم الحضاري يتحرك على 
قدمين: قَدَّمِ الانتظام وقَدَء الاقتحام. ونحن العرب 
محرومون من قُدّم الاقتحام فنحن مئل قرون لدور في 
نفس المكان على تدم واحدة مما أبقانا عاجرين عن 
فهم روج العصر وغير قادرين على المشاركة في 
إنجازاته. أما من يخرج منا عن النسق فإن نصيبه هو 
الرجم والرفض والتخوين والنبذ والإقصاء والأحكام 
المسيقة الجائرة ومن هنا استحكم التخلف. فالقغر 
خارج الس والاستجابة له شرطان ضروريان 
لتحقيق التقدم... 
الا يزال بعض مثقفيئا يحملون شعورًا (بالدونية) 
الثقافية من الآخر الخربي؟ 
الاعتراف بعظمة انجازات الآخرين الحقيقية ليس 
شعورًا بالدونية وإنما هو حح عادل ورؤية 
موضوعية فلا أحد يود أن يلغي السيارات 
والطائرات ليعود إلى الحمير أما الذين يروجون غير 
TTY‏ 


TTA 


ذلك فيخشرن الأمة ويطيلون أمد تشلفها .. 

لماذا يعتقد البعض بأنه يملك وحده الحقيقة.. ولا 
بريد أن يعترف يإمكان وجودها أو جزء منها لدی 
الآخر؟ 

لأنه مسجو بالبرمجة الثقافية ومصابٌ بعمى البصيرة 
ومكيل بخرور الجهل المركب فهو سادجٌ ويجهل 
شر التحقق ولا يعرف كيف يجري العثيت من 
الحقائق ولم يتمرس بالبحث الموضوعي الممخص 
ولم ينشأ على ثقافة تتأسس على الشك والتمسحيص 
وقد تشبّع بالجهل المركب. فهو لا يكتفي بأنه 
تيل حيلة کا عو یگ عا الجن وی 
يختزن في رأسه أنصع الحقائق ويحترق تلهُغًا إلى 
إرغام كل الناس ليعيشوا نفس الغبطة الواهمة ليس 
هذا فحسب بل إنه يرى أن المخالفين لا يستحقون 
الحياة وأنهم خطر على الوجود وقد يسعى 
لاستتصالهم وقد يضحي بنفسه لحماية الدنيا منهم 
وعهذء أقصى :درجات الجهل: المركت والسذاجة 
الممزوجة بالغرور الفج!!! 

الديمقراطيةء والتوزيع العادل للثروة: وحرية 
التعبير؛ هل تعد هذه أبرز حقوق الإنسان في 
العالم؟ 


الديمقراطية هي أعظم ابتكارات الإنسان فبواسطتها 
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العنيف على السلطة وتوصلت إلى التداول السلمي 
للحكم وحمت نفسها من احتمالات الحروب 
الأهلية ووفك خياتها من ظهور الطغاة: إن 
الديمقراطية ممارسة إنسانية راقية تتكمّل بحماية 
حقوق: الإنسان وتحفظ له كرامته . إنها تتاسسن على 
أولوية الأنسان الغرد والاعتراف بحق الاختلاف 
وتؤمن بالمساواة أمام القانون كما أنها تملك داخلها 


الم رائعة لتصسحيح الأفكار والعمارسات والأوضاع 


فجدل الأفكار والوضوح والشفافية والنقد وصراع 
الاتجاهات يحقق العدالة ويعري الأخطاء ويكشف 
الزيف ويمنع التالاعب ويحول دون القساد... 

ألا تزال ترى أن نقد المسلمات هو الشرط الأول 
والدائم للازدهار؟ 

الخن اتات تلغي عقول كل الأجيال ولا يمکن 
استعادة هذه العقرك المعطلة إلا HE‏ ااانه 
فالتقك شوق مغتاح تلات العقل وهو بوابة لع 
0 3 متك المسلماة 2 0 ا 


ذأ 


8 في حياة كل منا نقطة سوداء.. فهل تملك الشجاعة 


Ye 


للحديث عن نقطتك؟ 


خي تحدد نقطة واحدة خاطئة فإننا بذلك نزكى 
نميا ترص بان اھا ولا ته الات 
وأن الخطأ حالة استغنائية وهذا منتهى الغرور لأن 
الخطأ هر الأصل التلقاقئ في ببحياة البشر أما 
الضوات فطلب جيدا وهذا الحتؤة اة لما 
اعتدنا عليه. فنحن نتوهم أن الصواب في سلوكنا 
وتفكيرنا هو الأصل وأن الخطأ حالة استثنائية تادرة 
أو شاذة فيجب أن نصحح هذا القهم الواهم وندرك 
أن الخطأ والنقص والجهل آقات ملازمة اکل ار 
ولكن المهم هو المحاولة المستمرة لتجئب الخطلا 
رسد الفجوات وتقليل التقائص أما الكمال فهو 
محال على البشر..: 


إلى أي مدى ساهمت الانقلابات العسكرية فى منم 
الشعوب العربية من القيام بحركات تصحيحية 
خشفية ؟ 


الانقلابات العسكرية ألغت نقطة البداية الصحيحة 
وحوّلت اتجاه السير الصحيح باتجاء يعاس تمامًا. 
فداه من البدايات الصائية التي كانت تشير إلى 
مستقبل واعد للعرب جعلت تلك الاثنقلابات 
المجتمعات العربية تسير عكس حركة التقدم فأصيبث 
بهذه التكوص الشتيع... 
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الليبرالية في مفهومك.. هل هي عقيدةء أم بيئةء أم 
آلئة لعرض الأفكار والمعتقدات؟ 
هر الليبرالية هو الحرية المنضبطة فلا وصاية على 
ا إلا في حدود القوائين المتظبمة للحياة فهي 
تقوم على مبدأ : دع الخلق للخالق EEE‏ 
ولا بديلا عن الدين بل هي تجعل المتديئين 
متسامحين متحابين لا يمارس بعضهم الوصاية على 
البعض الآخر؛ إنها بيئة منفتحة للتنشئة السليمة. وهي 
فضاءات تفكير ومجال تدارل ومنظومة فيم تحترم 
الانسان وتلتزم بحقوقه وتوجب التسامح وتعترف 
بح الاختلاف وهي البيئة الأنسب لتطبيق تعاليم 
الاسلام العظيمة :وإقامة العدل الذي أرادة المله: 
الخضة في الموت والدمار والتفجير؟ 
لأن العقل البشري قابل لأي صيغة فهو يحتله 
الأسبق إليه. وسنذ الطفولة ونحن نشحن أطفالنا 
يكره الآخرين والدعاء عليهم وتقبيحهم والتنقير منهم 
وتأكيد خطرهمء فهذا الاندفاع للموت هو نتيجة 
طبيعية لمثل هذه التنشثة القاطعة الكثيبة التي لا 
تتوقع من الآخرين إلا الشر والكيد والمؤامرات 
(يطفاك بسياة المطالفين وترى أن لا حق لهم في 
اة اذا 


T1 
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نفس 


لماذا تسرف في استخدام لفظي (التخلف والتقيقر )؟ 
العرب يتقهقرون وليشوا فقط تسخلفين ولا يوجد في 
اللغة ما يكفي لوصف بؤس الأوضاع العربية في كل 
المجالات فلا إسراف في النقد الحالي وإنما 
المطلوب المراجية الصادقة والحامية مع الذات 
بشكل أقوى وأكثر مباشرة وتحديدًا وأشد إلحاخا 


وتعرية..., 
بصراحة ما سي فكرتك التي تناد يهاء وما شو 
مشرو عك ؟ 


الدعوة إلى إعادة تكوين الثقافة العربية وتشخيضن 
أسباب التقهقر وتحديد عوامل الازدهار ومن أجل 
ذلك آنجزت مجموعة من الكتب عن : تأسيس علم 
الجهل وعبقرية الاهتمام والقيادة ال تنقياد والتغيرات 
النوعية في الحضارة الإنسانية ولا يمكن في مساحة 
كهذه إيضاح المضمون المتشغب لهذه الرؤية 
الشاملة... 

كيف يمكن بناء مؤسسات تعليمية تعحزز الحوار 
والنقاش وتكون شرارة انطلاقة حضارية؟ 


التعليم تابعٌ للبيئة فهى تحدد اتجاهه ومحتواه فإذا 


توفرت الرغية الصادقة لي الانفتاح والتسامح 


والاعتراف بحق الاختلاف يكون التعليم من أهم 
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وسائل إنجاح هذا الاتنجاة أما إِذا حرص آي 
مجتمع على الانغلاق فإن التعليم من أنجع وسائل 
برمجة المجتمع على التقليد الأعمى وإغلاق منافد 
التفكير فالتعليم تابع للثقافة السائدة ويتشكل ہما 
تريده, إنها تطرّعه ولا يطوعها وتؤثّر فيه ولا يؤثر 
فيها فهو سلاحٌ مطواع مع سن يستخدمه وقد يكون 
ضارا ضررًا بالعًا لأنه يحكم برمجة العقول ويغلقها 
فلا تنفتح أبدًا إذا كانت السياسة التعليمية تريد 
ذللفه... 


a.‏ ليا 


آلا نزال كمجتمع تعيش (وهم) أن الإبداع لا بتحققى 
لنا إلا بالشهادات وبالمؤهلات الأكاديمية؛؟ 

رؤيتنا للعلم رؤية خاطئة فهو عندنا معلومات بينما 
المعلومات ليس أسهل منه لذلك ليس أسخفب عن 
المسابقات التلفزيونية مثل برنامج (من سيربح 
المليون؟) لأنها تكرس رَؤيتنا الخاطية نن 
العلم!!!... 

كيف يمكن بناء مجتمع قادر على الإسهام في تقدم 
الإنسائدة؟ 

بالانفتاح الثقافي وبالتنشية الأخلاقية على الصدق 
والأمانة والموضوعية والرؤية العلمية والانضبياط 


TYT 
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أبعاده لتصحيح الأفكار والآراء والأوضاع وتسابيل 
خمطوات الفكر والفعل بإبراز الحستات وتعرية 
النبيعات... 


بعض المفكرين العرب (يكتفون) بنقد التخلف 
العربي.. وفى ذات الوقت لا يقدمون نظرنات 
جديدة ولا أفكارًا مبدعة.. ما رانك؟ 


نحن لا نتفهم ما يقوله المفكرون بل لا ثقبرأ ما 
يكتبون قراءة تمعن ومع ذلك نحكم عليهم أحكامًا 
مبتسرة وجائرة. فبعض المفكرين العرب شخصوا 
العلل وغاصوا إلى مصدر الخلل ووصفوا كيفية 
الخروج من متاريس التخلف غير أنهم لا يملكون 
إمكانات الفعل فهم يقذمون الأفكار أما التنقيذ فليس 
مطلويبًا منهم فهو شيء خارج إمكاناتهم. إن 
الازدهار لا يتحقق إلا بالتكامل بين قادة الفكر 
وقادة الفعل... 

أصبحت تكرر نفسك كثيرًا في مقالاتك الأخيرة.. 
أيعني ذلك يأسًا أم أنه شعور أنك تنفخ في (قربة) 
مقطوعة ؟ 

لا أكرر نفسي وإنما أشتغل على عدد من المحاور 
الاس حول أسبات التتهقر وعوامل الازدهار 
وهي كثيرة. فالمحاور تتكرر أما التناول فيختلف في 
كل مرة عن الأخرى. فالذي يظن بأني أكرر ليس 
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متابعًا وإئما يحكم من دون تدقيق. فأنا أحلل بنية 
التخلف فالتخلف محور عام أما العناصر فتختلف... 
في وقت الغنى والطفرة الحالي.. لا يزال بعضنا 
يقضي عمره وهو يسدد تكاليف السكن.. كيف نفهم 
شذا؟ 

نحن في بلد ليس أوسع من أراضيه ولا أكثر من 
قغاره ومع ذلك نجد أثمان الأراضي مرهقة للناس 
كما أنها تعوق تنفيذ المشاريع بسبب أن كل 
الأراضى مملوكة حتى البرارى وهذه إحدى دلا لات 
الخلل البنيوي!!؟ إن السيولة التقدية العظيمة الي 
توفرت عند فثة قليلة من المجتمع لم توجه 
لالات الأقابة كمال الصتاعة وإتما وظقث 
في مجال الأراضي لأنها مضمونة الأرباح وسريعة 
النتائج ولا تتطلب عملاً. إن هذا التوظيف الخاطئ 
للأموال الوطنية قد ألحق ضررًا بالعًا يذوي الدخول 
القليلة فنحن شعت قليل العدد وسط قارة شاسعة فلا 
مبرر لارتفاع أثمان الأراضي لورلا هذا الخلل. في 
ترظيف الأموال!!! 

فينا الخير والشر والجمال والقبح كبقية خلق 
الله.. فلماذا بصر بعضنا على الفضيلة المطلقة؟ 
ينشأ١‏ العرب على الخمجيد المتتمر للذات والرففن 
القاطع للنقد واستهجان كل المغايرين. وبسبب هذه 


رض 


البليهي في حوارات القكر والنقافة - 
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کے 
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اة الخاطتة امتلآات عقولنا بالأوهام في تعظيم 
من أبن تيدأ خطوات الإصلاح الإداري؟ 

يبدأ الإصلاح في كل الالجالات من الإصلاح 
الأخلاقي واعتماد الصدق والموضوعية وفتح باب 
النقد وتوفير الشفافية والوضوح وإدانة السلوك 
الانتهازي اجتماعيًا ينبذ الانتهازيين وتجريم 
الانتهاز. فالحياة الراشدة تتهف عاي الأخلاق 
الإنسائية الرفيعة... 

سليتًا؟ 

الثقافة العربية لا تعترف بالمثقف ولا تقرٌ له بأى 
والاتباع. فالمجتمع العربي يتحرك ارتجالا من دون 
مساهمة الفكر الناضج إنه تكرارٌ من دون إبداع 
ما هو البرنامج الفضائي الذي لا تمل من متايعته؟ 


آنا مبهمك في الكنب ومن التادر أن أتابع 
الفشسائبات... 


“e” 
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٠‏ البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


إلى أي مدى ترى أن هناك فرقا بين الإسلام 
والمسلمين؟ 


إن الفرق بين الإسلام والمسلمين هو فرق هائل مثل 


الفرق بين العدل والظلم والجهل والعلم والوضوح 
والإأخفاء والتسامح والتعصب والانفتاح والانغلاق 


والتواضع والتكير والحلم والغطرسة إلخ... 


حرية الفكر في دول (العالم الثالث).. هل تضر 
المجتمع أم تجعله اقوى؟ 

لا يصح هذا السؤال إلا إذا كان ممكنا أن يكون 
المرض العضال أفضل من العافية التامة والصحة 
الموفورة؟!!! فلا يمكن أن تكون حرية الفكر ضارة 
بالمجتمع!!! 

ما هو أقشل مشروع حكومي حتى الآن؟ 

أشد المشروعات العامة قشلا في العالم العربي هو 
التعليم. فقد ركز على إعطاء المعلومات ولم عل 
الأجيال تت يکر ون تفكيرًا ستليا لستحمو | هذه 
المعلومات وبواجهوا المتغيرات المعثالية التي تَتدفقق 


١‏ بغزارة من كل ألا تمحاهات... 


كيف نوجد مساحات رحبة للحوار وقبول الرآي 
الآخر؟ 
هذا الهدف العظيم يحتاج إلى حشد طاقة الأمة 


TY 


البليهي قي حوارات الفكر والثقافة 


TYA 


لإخراجها من الغتاريس الضيقة المرتجفة إلى 
الفضاءات الواسعة الآمنة. فالحق أحق أن يُتّبع... 
هناك منطقة شاسعة في الوسط بين الغلو 
والتساهلء لكن لا أحد يفضلهاء لماذا؟ 

معشاتنا. المستعصية أن تنشتتنا قامت على الرؤية 
الأحادية البغلقة وتجاهلت باك الأحكام 5 على 
هذا المبدأ العام العظيم وفتح باب النقد للوصول 
إلى الأقرب للصواب وليس الصواب التام المحال.., 
كل جيل يظن أن الجيل التالي له ضائع.. هل يغود 
ذلك إلى حب الذات وكراهية التغيير؟ 

هذه طبيعة البشر قبل أن يتحضروا. فالإنسان تتكوّن 
بداهاته بما عايشه فكل شيء يخالف مألوفه 
يستنكره. فالمجتمعات التي عرفت هذه الطبيعة 
تعايقنت معها وتجاوزت عقباتها أما المجتمعات 
التي ظلت تستسلكر الجديد فقد بقيت عاجرة عن 
ملاحقة التطورات الهائلة... 

لماذا تاخذ التقاليد والأعراف الاجتماعية في كثير 
من المجتمعات الإسلامية (قدسية) التعاليم 
الدبنية؟ 


التبجيل أساسًا هو تبجيل للذات فيأخل طابعًا دينيًا 
ليكتسب القداسة ونحن على كل المستويات تستخدم 
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اليلسهي في حوارات الفكر والثقافة 


الدين لتبرير ما تفعل وتمجيد ما نمارس.... 

إلى أي مدى بحتاج تظامنا التعلممي إلى الإصلاح 
والتحديث؟ 

إلى المدى الذي ينتح العقول المغلقة ويطلق 
الطاقات المجمدة ويبني الأخلاق الفاضلة ويجعل 
المعرفة قيمة عليا وليس فقط من أجل المتقعة 
الوظيفية أو الوجاهة الاجتماعية أو التباهي 
اقاب 

لمانا «نحب» الأغتباء التسلط غلى الفقراء؟ 

هذا حكحٌ غير صحيح فالأغنياء لا يحبون التسلط 
على الفقراء وإنما يستجيبون لدوافعهم الغريرية في 
حب التملك والميل إلى الأثرة. فالإنسات بعلبعه 
أنائي ومستأثر فإذا عاش في بيثة تستسيغ الأثرة 
كالثقافة العربية فإنه يصبح أنانيًا بالطيع وبالتطيّع 
فيستحكم الا تان 

ما شي أبرز تحولات المجتمع السعودي؟ 

لے الاحظ هذه التحول'ثت التي تتحدث عتها 
فالتحولات ليست فى فشامة المتشات وعظمة الطرق 
واتساع المدن وجمال المباني وإئما التحول بكرن في 
منظوهة القيم وتنوع الاهتمامات. وعلى هذا المستوى 
ضيقا بالرأي الآخر وإنكارًا لحقه في الاختلاف... 


لكين 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


ّي 


TA 


هل تتاح أمام الإنسان أبواب وخيارات كثيرة عبر 
مشوار حيايه؟ 

الخيارات تتسع وتفنيق بقدر انفتاح أو انغلاق 
المجتمع وبقدر انفتاح القيم وتنوع الاهتمامات فإذا 
كان المجتمع حرًا ومنفتسًا تنرعت الخيارات أمام 
الناس أما إذا كان المجتمع منغلقًا فإن الخيارات 
تضيق على الأفراد والجماعات إلى الأرجة الاختناق... 
الا يزال العرب ضحايا لمؤامرات الآخرين؟ 

هكذا هم يتوهمون وبسبب هذا الوهم الفظيع المزمن 
صار همهم التحسس من المؤامرات والانشغال بها 
والترجس منتها... 

كيف نجعل يلدنا سياحنًا؟ 

بإدراك أننا نعيش في بيثة معادية للحياة وبأننا تعتيد 
عل مسن رسا تامس ريات اند عن اة 
السريع والجاد لإبجاد بدائل قبل فوات الأران 
وبالاحساس بضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني... 
هل أسهمت منتديات الإنترنت فى تقبل الرأي 
والرأي الآخر؟ 

بالمكس أسهفت متعديات الاتعرتت كريس 
المتاريس الثقافية وتبرير التعصب ونشر الأفكار 
التكفيرية... 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


على غرار العملة الأوروبية (البورو)؛ متي درى 
عملة عريية موحدة؟ 

لا يمكن أن يتحقق هذا الحلم إلا إذا حصلث 
تحولات ثقافية في العالم العربي تزيل المتاريس 
وتُخرج المجتمعات من القراقع المغلقة وتفتح لهم 
الحصون المحروسة وتنقلهم إلى فضاءات الحياة 
المتحركة الناشطة والرؤية العقلانية... 

آلا تزال مقتنعًا بان (التخلف مرحلة متقدمة قياسًا 
بما هم عليه العرب والمسلمون)؟ 

لم يحدث في واقع العرب والمسلمين إلا ما يرزيدني 
اقتناهًا بهذه الرؤية فما يحدث في فلسطين بين فتح 
وحماس وما يحدث في العراق ولبئان وباكستان 
وأفغانستان يؤكد أننا نتراجع تراجعًا مخيفا... 

شل إأنت متفائل؟ 

إنني واقعي فلا أتوهم القفز فرق معطيات الواقع . 
إنني أتابع الأحداث وأراقب الأوضاع وأكوّن رؤيتي 
وفق إملاءات الوقائع وليس وفق أحلام الرغبة... 


TA 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


لقاء منتدى دار الندوة المفتوح 


كان مكتدى دار الثدوة لحد المنابو المهمة في الشبكة 
0 تبوتبة (الانترنت) وقد ؛ تضاف المنتدى إفراهيم البلدهي 
ھا کا“ . كان رولك المتتدى توجهون إليه اسئلة مكدوبة 
N‏ بجببهم بإجابات مكتوبة فجاءت هذه الحصيلة التي دُقدُمها 


للقواء کج من محوارانه. 


تقديم المنتدى: 

Ea‏ الكردمة فى قبوله دعوندا الني 
اها اليه ليحل ضيفا على دار ا حي 
نا عنوانا (التغيوات النوعبة في الحضارة الإنسائية) 
وى ذلك العقال هرائة للحضيارة الفوبية المعاصرة ووضفا 
ها باتها حضارة استتناشة تختلف كلنا في تيمها و اعتماماتها 
١‏ ا ووس وي مناهجها ولسالببها وفي نصوراتيا 
5 2 وقي رقيتها دلإنسان و الكون والحباة عن الخضارات 
القديمة وهي وحدها بتلك المكونات التي استطاعت الإفلات من 

2 الدوران التاريخي وغياب الإحساس. بهذا التفرد قاد الى 
البانعة التي افرزتها هذه الحضارة من دون إحساس بتلك 


YAY 


البليهى فى حوارات الفكر والثقافة 


اللشجار التي اللتحث هذه الثمار. إن هذا محور رئيسي بحرك 
فكر ضيفنا وينضم ,الى محالور نخرى كبرى دعته التالييس علم 
الجهل الذي يبقول عنه: إن الحيل المتوهم علما من شوق 
عوائق الحضارة واشد موانع النهوض» وهذا بقود المجتمحات 
والأذراد حتما ومن دون شعور إلى الارتماء في لحضان «بثة 


التخلف» الثي يصفها بايا شديدة التعقيد. فهي بوصفها مل 


تتكون هن عتاصر مسيعلة ولثما تضم دلخلها مجموعة هن 
البنى المعقدة فالبرمجة الثقاقبة والاجتماعية مكلا من اعقد 


واضكم واعمق ولوسع مكونات بنبة التخلف.. ومن خحافلة 


القول نه وفقًا لذلك يفرق بين النمو والتخلف. فإطلاق مفردة 
النو فيه تضليل هائل لتلك الشعوب التي ترتكس في دائرة 


التخلف من دون أن تعرف للشو طريقا. وحقائق العلم بوصفه 
كذلك لئست سوى إضاءلت متقلعة وسط ظلمة الجهل الموخّب. 
ونحن نوكن اهتمامنا على تلك الإضاءات ونففل إو نتغفافل عن 
ذلك الركام السائد المهيمن الذي شخّله إو تمثل به الجهل وهو 
ينطلق من فرضية فحولها أن «العقل يحتله الاسبق لبه 
معدلا ذلك بالاستناد ,الى «أن إصلاح العقل البشري وإبراءه هن 
الجهالات التي احتلته بطريقة التشوب التلقائي والتنشذة 
الحقوية من المهمات الصعبة الكبرى». وعلى هذا فقضز التعلم 
على الدراسة النظاسية من سباب الخواء المعورفي ولحجر 
المهني. إن هذه ريما ملت إعضالا عصيًا في ثقافتنا يتمثل شي 
عدم قدرة المفكر على الالتقاء بدائرة المتلقي فضلا عن الدوران 
قبها ومعياء فيل يكمن الخلل في الموسل وريايته و نسلوب 


٠‏ البلدهى فى حوارات الفكر والثقافة 


حه م في المتلقي ولتفلاق دلثوته وعدم قدرته على 
| الارشقاء؟ الم مشتركان في تكوين تلك العئرة؟ هذه إضاءة رها 
ضرورة لجرء من اعتمامات ضيفنا الكريم.. ولمزيد من الاطلاع 
على ها دشنه يراع ني عبدالرحمن يمكن الرجوع إلبه الما كته 
في جريدة الرياض من مقالات بلفت المثات.. 


٠‏ له تجارب رائدة تحتذى في العمل الإداري عامة.. وفي 
إدارة للبلديات خاصة.. جعلت المتظمة العربية للعلوم الإدارية 
وفق قي ها اورده الأستاد الدكتور عبدالله بن تاصر a‏ قي 
كته عن الشماسية تعده نوخا متمبرًا في الإبد الإداري. 
الإداومة بعنوان «الإنداع الإداري» إلى المؤدمر العشرين للعلوم 
الإدرية عام 85ذ1م. تلشس فيه النؤبياح تلك التجربة الإداوية 
عند ضيفتا الكردم الذي نملك في وصيده عدذا فن الكتب 
والأبحاث: 
يعمل حالئا على تجار مشروع فكري واسع يتداول: 
تاسيس عم الجين. 
- قدادة الفكر و الفعل. 
- عبقرية الاهتمام. 
- التفيرات النوعدبة في الحضارة الإتسالئدة. 
- الكلال المعرفي. 
- الكلال الميني. 
أحمد الفطرو دي 
A2‏ 


البلبهي في حرارات الفكر والثقافة 


A4 


أحدهم يسال: كتاباتك صعبة وغزيرة ومركزة جذا 
كم تتوقع نسبة قرائك إلى الكتاب الآخرين؟ شل 
لكتاباتك مفتاح معدن ؟ 


إن صعوبة فهم ما أكتب تعود إلى تعقيدات القضايا 
التي أكتب عنها. إنني أبذل جهدًا مضئيًا لتوضيح 
الأفكار فأقلّبها على كل الوَجَرة لتكون مفهومة لأكثر 
عدد ممكن من القراء: لكنني في الخالب أغالج 
قضايا ذات تركيب. شديد وتعتمد على مفاهيمى حديئة 
وبعضها موغل في التجريد وذو مضموق معقّد مثل 
مفهوم (الثقافة) بمعتييه العلمي والفلسفي الذي 
يستحيل فيمه إذا ورد ضمن المقال إلا لمن يعرف 
معناه المركب.. لذلك فإن فهم المقال يتطلكوجود 
ذخيرة معرفية مسبقة لدى القارئ حتى يتمكن من 
التفاعل مع الأفكار المطروحة. فلستٌ صعب اللغة 
ولا معقّد الأسلوب وإنما الصعربة تأتي من 
الموضوعات ذاتها. وفي أحيان كثيرة يكون 
النوضرع يسعحق كتابًا كاملا فأقدمه للقاريخ بمقال 
واحد غالا أو يعدد محدود من المقالات أحيانًا مثل 
(مفهوم الحقيقة) أو (مفهوم الثقافة) أو (مفهوه 
الفردية) أو (مفهوم العقل) أو (مفهوم الليبرالية) أو 
غير ذلك من المفاهيم ذات المحتويات المركبة. 
وبذلك فإن المقال مهما بلغ طوله يبقى شديد التركيز 


والاختصار قياسًا بما يتطلبه الموضوع من استفاضة 
وشرح وتوضيح. وفي هذه الحالة فإ المنتظر هن 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
القارئ أن يعطيه الرقت الكافي والعناية اللازمة التي 
تعتاسب مع تعقيدات الموضوع. فإذا كان المقال 
يدور حول مفهوم لا يعرفه القارئ فليبحث عنه في 
المعاجم والقواميس الحديئة المتخصّصة ولا يكتفي 
بالمعائي اللغوية لأن تحول اللفظ إلى مفهوم يوسم 
مضمونه توسيعًا شاسعًا لا يتضمئه المعنى اللغوي 
المألوف. فإذا استوعب المفهوم سَهّْلَ عليه استيعاب 
الأفكار المرتبطة به. فمن يريد القهم يتنظر منة آلا 
يبخل بالوقت: وأن لا يستكفر الجهد: فما يقَدم له 
مني ومن غيري من الباحثين هو ثمرة سئوات طويلة 
من التأمل العميق والبحث الدقيق والاستقصاء 
المتفن : فخذوا الثمار التي تعب مقدموها في 
استنبات أشجارها رفي مواصلة إروائها وتغذيتها 
والكد في تهذيبها وإنمائها. كما تعبوا قبل ذلك في 
الحصول على المصادر والبحث عنها في كل مكان 
ونكافة السيل القى أحيانا تون شديدة العسرء 
فشذوا الغمار الناضجة هديفة مريغة ولا تستكثروا 
التكويزة... 
سائلٌ يعتقد بان صراع الأفكار والاتجاهات في 
الحضارة الفربية مدعاة للسقوط كما يسال عن 
مقولات اضمحلال الغرب وعن معنى اللببرالية؟ 


إن الصراع السلمي بين الأفكار والاتجاهات 
والتيارات واالأحزاب والمدارس الفكرية في 


TAY 


البليهى في حوارات الفكر والثقافة 


الثقافات الغربية ليس مدعاة لسقوطها وإئما بالعكس 
هو مصدر قوتها وهو حافز نمرها وهو سيب 
استمرار تطورها لأنه يضبطر كل الأطراف بأن تطور 
مناهجها وتمخص أفكارها وتدمي معارفها ونوم 
مهاراتها وتوسّع وسائل عملها حتى على المستوىق 
الصناعي والتجاري والإعلامي ومستوى الخدمات 
وغير ذلك من وجوه النشاط. لولا احتدام التنافس 
لما حصلت فيها هذه التطورات المدهشة. فالعنافس 
بين الأفكار والصتاعات والخدفات ويروالا شگاص 
وبين الشعوب والثقافات هو الذي يدفعها إلى 
التحشن المستمر لأنه فى المناخ التنافسى بق من 
لا يتطوّر وهذا هو السبب.الذى جعل المستكلات 
ذات الثقافات المغلقة تبقى في قبضة التخلف لأنها 
محرومة من هذا المحرك الرئيسى للحشيارات. 
فالثقافة السائدة في الا لبدلا تكرن 
بالمراجعة ولا بالاستدراك ولا بالتحليل ولا بالتبضر 
الحر مما يجعلها مطمئئة وغير ثامية. فغياب التنافس 
المتكافئ وعدم شعور الأرضاع السائدة بالتحدي 
يبقيها مستقرة وراكدة ولا تتحرك إلا شمن مسارات 
ثابتة وداخل إطار مغلق فهي تكرار واجترار... 
أما عما تراه انهيارًا أخلاقيًا في المجتمعات الغربية 
فإن هذا يعود إلى اعتياذنا على الرؤية الجزئية فإذا استنكرنا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
اا سلبيًا من جرانب الحياة عند الآخرين أعمانا ذلك 
0 كل الجرانب الإيجابية لذيهم-نتاتي أحكابنا على 
الأوضاع والأفكار والأشخاص واا اء والمجتمعات 


9 ْ 


١‏ ومن ناحية أخرى فإنئا فى المجتمعات العربية تحصر 

الأخلاق بالعلاقات الجتسبة وهذا تقزيم EE‏ لمفهوم 
الأخلاق. :فإذا تجاوزنا هذه الجزئية ا نجد المجتمعات 
الغربية ذات أخلاق عالية تستحق أن تُحجذى فالحياة هناك 
اتنهض على الوضوح والشفافية ومحاربة الإخفاء واحتقار 
النفاق والخداع والمخاتلة ويسود فيها الصدق والأمانة 
والانضباط الطوعي» وقد تربى الناس على الإحساس 
الشديد بالظلم وعتدهم تعظيم شديد للعدل والتزام شک 
بال سؤولية سواء كانت مسؤولية مهنية أو مسؤولية وطنية أو 
لؤولية اجتماعية أو مسؤولية إنسانية أو مسؤولية تعاقدية. 
الالغربي لا يفرط بحقوقه لكنه في المقابل ملتزم بواجباته. 
آله قلى المستوى المهني يبذل أقصى ما يستظيع لتحصيل 
المعرفة النظرية أولا وتكوين المهارة المهنية ثائيًا. وهو 
ابحرض على أن يؤدي واجباته المهنية وغيرها بمنتهى 
الاتقان واللاقة التي يستطيعها وبأقضى درجات الالعزام 
والصسدق والإخلاص. كما أنه يلتزم بالمواعيد بدقة ولا 
اهدر الوقت«ؤيسعئ جاهدا لتحسين الأداء. وقد تربى على 
أن يكون مُنصفًا وموضوعيًا في أحكامه ويحترم الآخرين 


۸۹ 


البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 
بقدر ما يحترمونه. فهو:متضبط في تعامله وملتزمٌ بالقواثين 
ويتساب ميه السلوك المتهشر انسيابًا تلقائيًا .لا تكلف فيب 
وهذه هي الجوائب الأخلاقية الأساسية التي تُشيّد بها 
الحضارة. فالأخلاق أهم 7 العلوم في بتاء الازدهار ولا 
يمكن أن يتحقق أي ازدهار مع غلل الأخلاق. ومعلوم أت 
الأحكام تبنى على الغالب. فوجود الاتحرافات الفردية في 
الغرب لا يعني أن تلك المجتمعات كلها ساقطة ولو كانت 
كذلك لما تقدّمث فالتقدم شاهدٌ صادق على الالتزام 
الأخلاقي. فانحرافات الأفراد لا تؤثر كثيرًا ما دام أن 
الأكثرية تلتزم بالقيم الحضارية... 

إننا حين تركز على الجانب الجنسئ فقط فن قلي 
أخلاق الأمم فإننا كمن يدخل صرحا عطيمًا بالغ الروعة ثم 
یری في أحد أركانه وعاءً مليئًا بالقمامة فيحصر تفكيره في 
نذا الرضاء وتلق قل اترام الس افده ف ال 
العظيم. إن الكمال محال في هذه الحياة الدنيا لذلك فإن 
الأحكام على الثقافات والأمم والأشخاص والأشياء 
رالأفكار والأحداث والمواقف ثبتى على الغالب وتقام على 
ميد الترجيح بين المزايا والنقائص والخطاً والصراب مثل 
ما يحصل في تصحيح اراق التلاميد في الامتحانات حيث 
ينجح من يجيب على نصف الأسئلة وكذلك المجتمعات. 
فهناك من ينال 5٠‏ في المئة من الدرجات فتكون عيوبه 
ومزاياه متعادلة وهناك من ينال ۷١‏ في المثة فتكون مزاياه 
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س البليهي في حوارات الفكر والثقاقة 
من تقاف رمتاظ من ا ينال سر 48 في المغة 
لون تقائضه اک من ااه فبجي أن يكرن تقييمنا ما 
ذائمًا على مبدأ التغليب والترجيح. فهكذا هي أمور هذه 
الدنيا تبنى على الغالب وليس على ادعاء الصواب المطلق 
ولا الخطأ المطلق وليس على الخير المحض ولا الشر 
ف ولا على رقم الكمال المطلق. أو نقى المرايا تفا 


١‏ أماعن التنيؤات التي تظهر في الغرب بين فترة 
وأخرى عن قرب اتهياره فهي أحد صعامات الأهان التي 
لال اسعمرار تقدمه وازدماره:: إن النقد المستمر للذات 
والمراجعة الدائمة للافكار والأوضاع تعد من أهم عوامل 
تظور المجتمعات الغربية. لقد أئبتت الأحداث والواقع أن 
الغرب یزداد تقدمًا وتتضاعف قدراته كلما اشتدث انتقادائه 
لنفسه وكثْر المتنبؤون بسقوطه. إنه بسبب آلية المراجعة 
زالنقد بات الغرب عصيا على الانهيار. وليست التنبؤات 
ا ره سوى أحد مظاهر هذه الآلية المدهشة التي تجدد 
ل ة في هذه الحضارة الاستننائية. قفي الربع الأول من 
القرن,العشرين تنبا المفكر الألماني شبنغلر بأن الحضارة 
/ لاسو هيار ولک الأيام أثيتت عكسن ما تنأ به ثمامًا 
وكذلك فل أخخرون. ولكن كل تنبؤات ا هي إلا 
الحذيرات وحواف للمزيد من التقدم. لقال العم تود 
آزڈ ر هيرمان ابا ضما يقع في نحو (154) صفحة 


۹1 


البليهبي في حوارات الفكر والثقافة 


بعئوان: (فكرة املد في التاريخ الغربي) نافش فيه 
تتبؤات السقوط التي تآتي في مقابل فكرة التقدم التي كانت 
وما زالت من أقوى حوافر الازدهار.:: 

أما عن اللببرالية التي تسأل"عنها:فإنها تتاسس على 
حماية وتوفير واحترام الحريات الجماعية والفردية في 
التفكير والتعبير والتنظيم والمشاركة في الرأي والقرار؛ 
رتنهض على التعددية السياسية والثقافية وتدفع إلى الانطلاق 
الحر في كل قطاعات الحياة. إنها تعني الحرية المنضبطة 

ipa‏ ل ف ت 3 5 أ 

فهو مجموع الأفرادء فإذا تحمّق الالتزام بأولوية الفرد فإن 
والتفكير المستقل» وحقه في التعبير عن نفسه وعن أفكاره 
وادائه وضو افده س دوك حرف ولا تشك . وبالتشيجة فان هذا 
يعني توفر الحريات للجميع ويؤدي إلى فتح كل الخيارات 
الليبرالية أها الحرية فهى جوهرها وهما مفهومان متلازمان. 
فالاعتراف بالفردية يؤدي تلقائيًا إلى التزام الأفراد بالحريات 
الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ولا بد 


من أن أنبّه هنا إلى أن بعض الياحثين العرب خصوصًا من 
يستغرقه الاهتمام الاقتصادي 5 الإداري يتوهم بآن اللييرالية 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
امشهومٌ اقتصادي فقط وهذا من الأرهام المضللة لأن 
الليبرالية مفهوم شامل وهو في الأصل مفهومٌ سياسي. 
لالليبرالية الاقتصادية فرع من الليبرالية السياسية. لذلك قد 
الثرفر في الكثير مرن المجتمعات الحريات الاقتصادية مع 
ألها أبعد ما تكون عن الليبرالية السياسية أو التعددية 
للانة. زفي هله الحاله لا يمكن أن يوصف الجسم 
المتغلق ثقافيًا وسياسيًا بأنه مجتمم لييرالي حتى وإن توفرت 
فيه كل الحريات الاقتصادية ومن يريد أن يتعمق في فهم 
الأيعاد السياسية والاجتماعية والثقافية وألا قتصادية لمفهوم 
الليبرالية فإنه يستطيع ذلك بقراءة تاريخ الفكر السياسي 
ا ابتدادمى. اترات الإضريقي وسن الیرم ورا 
قلسفة لوك مؤسس الليبرالية السياسية الحديثة وآدم سميث 
م سس اللببرالية الاقتصادية وصاحب مبدأ؛: دعه يمر دعه 


ومن المؤلفات الجيدة في هذا المجال كعاب 
![السرالية: إشكالية المقهوم) الدكتور ياسر قنضوةء. وكذلك 
كتابه الآخر: (مفهوم الحرية في الليبرالية المعاصرة). 
وكتاب«(الليبرالية المعاصرة) لموريس فلامان وترجمه تمام 
الاحلن:«وغيرها كثير... 

عهومًا إن الذي يحب أن يفهم الثقافات الغربية وأن 
رف عل اهي مها الأساسية مبل مفاغيم: القردية 
[اللبرالية رالبالمتؤاظة والحرية والتعكدية والعقل التقدئ 


4 


اللبهبي في حوارات القكر والتقافة 


وتوزيع السلطات وغيرها من المفاهيم التي أبدعتها والتزمث 
بها الحضارة الغربية: ينغي له أن يقرأ الفكر الفلسفي 
الغربي بشتى اتجاهاته وأبعاده لتكوين رؤية عامة عن حوافز 
3 في هذه الحضارة الإستثنائية المدهشة أو على الأثل 
في الفكر السياسي مكل کاب (تاريخ الفكر السياسي) 
2 سباين في أجزائه الخمسة أو غيره من مراجع الفكر 
السياسي الغربي الكثيرةء أو يقرأ الأجزاء التسخصصة 
لأوروبا والغرب من الكتاب الضخم (قصة الحضارة» لوول 
ديورانت أو غيره من المراجع التي تفوق الخصر. فمن 
يعيش في هذا كرا TE‏ 
هذا الفهم إلا بفهم متابعه الفكرية والثقافية... 
أما عن إمكان خدمة الإسلام والمسلمين باستخذام 
الآليات الليبرالية التي نجحت في تطوير المجتمعات الغربية 
وغيرها من المجتمعات المتفتحة فإن غلينا دائمًا أن تقرف 
بين المبادية والأدوات.. بين الوسائل والغايات وقد أثبعت 
تجارب الشعوب والآمم في أقطار الغرب والشرق أن 
الالتزام بالليبرالية هو الطريق الأمثل لتحقيق العدل 
والمساواة والإخاء وتوطيد الرؤية الإنسانية وحماية القرد 
وصون كرامته والاعتراف بكيانه وحقوقه ورفع شأنه وتحقيق 
الازدهار له. إن اللييرالية ليست عقيدة وإنما هي آلية رائعة 
لجعل العقيدة تعمل في الضياء وتن الهواء الطلق فتمالة 
النفوس بالطمأنينة والقلوب بالفرح والعقول بالإيمان وبالئقة 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
والننسك بالحياة والاطمئنان إلى وعد الله. ويمكن أن 
رضح باختصار الفرق بين الوسائل والغايات بهذا المثال: 
دان الارن بجوت راجلين أر.على الإبل والبغال 
| ير ولكنهم الآ سجرن عن العطاترات:والسيارات 
ا فقد تغيّرت الوسائل وبقيث الغايات كما هي ومثل 


الأرسيلة لتحقيق هذه الغاية. فالديمشراطية مجرد ألية أو 


۴ ا م أن يداو المجتمع بامانة وكماءة وشقافة 


وبمساواة وعدالة بالقدر الذي تسمح به الطبيعة البشرية التي 
م بلطبيعتها مستائرة. فالمسلمون ملزمون من الله بإقامة 
العدل وقد أثبعت تجارب الشعوب أن الديمقراطية هي 


أف 1 الآليات وأ نجع الوسائل لتحقيق هذه الغاية الأساسية 
ظ کنا دكن أن يقال عن قي ما اد من اتراضات حول 
'قة الإسلام باليات الليبرالية... 

| أماعما تراه من صمود التنظيمات المقاتلة أمام قوة 
بان فقن ان جيرف الدؤل وقواتيا الأبنية 
يلكزمة بموائيق وقواعد قائوئية وأعراف أخلاقية وتتجنب 
الإضرار ب بغير المطلربين لذلك تخفق جهودها أمام 


اللتطيهات اني لا تتحرّج من القتل الجماعي للأبرياء. ومن 


هة أن القدرة على إرباك العالم ليست دلالة قوة. فقي 


اھ للافراد وللسسظيمات غير الشكوت: 


E. 


ا 


فالمواجهة لا تحصل بين قوتين مكشوفتين وإنما الذي 

يحصل أن بعض الأفراد الانتحاريين يندسون بين الناس في 

الأسواق والمساجد وأماكن التجمع ويُفُجرون أنفسهم أو 
يرون السيارات وهم بداخلها فينشرون الموت الجماعي 
والرعب الشامل كما حصل ويحصيل الان في العراق رغيره 

E مقر ها قيانا‎ by E N ميف‎ 

عشوائي فلا يدري المقنول لماذا قتل!!! ويذلك تزمق 

أرواح الأبرياء من الأطفال والرجال والتطاء وتمتلي 
المستشفيات بالجرحى كما تمتلئ البيوت بالمعوّقين 
والمشوهين من دون ذنب جئوة» وهذا ليس دلالة الْقَوة 
وإنما هو دليل على الاختلال الثقافي الفظيع كما أنه برهان 
ضارخ على الإفلاس الأخلاقي الشنيع وإلا فكيف يستشيغ 
إنسانٌ سوئ أن يقعل الناس بهذا الشكل الجماعن وبصورة 

عشوائية تسم بأقصى درجات التوخش والهمجية... 

8# أحدهم يسال: هل الإنسان يولد وهو مبرمج دينيًا 
أو ببرمج بعد ولادته. إذا كانت برمجته تتم بعد 
ولادته أين اختياره؟ وكيف نحكم على هذا المولود 
أنه مسلم ونحن لا نعلم ماذا سيفعل إذا بلغ 
مرحلة المعرفة والاختيار؟ وشل إسلام والديه 
وتعليمهم له تكفي أن يطلق عليه أنه مسلم حتى 
لو كانت أفعاله تناقض تعاليم الإسلام؟ 

# إن الفرد يتبرمّج بعد ولادته وليس قبلها فهو يولد 
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البليهي في حوارات الفكر والثقاقة 


بقابليات مطواعة جاهزة للتشكيل والقولبة فيحثلها 
الأسيق إليها وليس بيرمجة ناجزة: إن الفرد قبل 
رُشده لا خيار له فهو لم يقم باختيار الوجود أصلا 
كما أنه لم يختر أمه رلا أباه ولا شكله الجسدي 
ولا تكوينه ولا لوته ولا المكان الذي ولد فيه ولا 
الزمان الذي بدأ فيه رحلة الحياة. كما أن غيره قد 
اختار له اسمه واختار طريقة تربيته ورس فيه القيم 
التي ورئها هو أيضا عن أبويه وررثها أبواه عن 
أبويهما في تناسل ثقافي لا محيص عنه وهكذا 
يستمر التناسل الثقافى في كل المجتمعات وهو يشْبه 
أو يقثرب في ثباته من التناسل البيولوجي. إن 
الإنسان فى طفولته لا خيار له في أي شيء فهو 
ينشأ على ثقافة لم يُستَشْرٌ في اختيارها ويتشرب دين 
أبويه سواء كانا من الهندوس أو اليهود أو ا 
الوثنيين أو غيرهم ويتكلم لغتهما ويخضع لبيئة 
طبيعية وثقافية وسياسية واجتماعية وا ل خخيار له 
فيها هي التي تصوغ عقله وتوجّه عواطفه وتحدّد 
اتجاهاته وتضع له منظومة قيمه إن الناس هم نتاج 
سلسلة من الحتميات الصارمة التي ل" خيار لهم فيها 
فهم غارقون بها ولا يريدون ميارحتها مثل السمك 
الذي يحافظ على بقائه باستمراره غارقًا في الماء 
ونحن البشر غارقون بحتميات متتالية ولكن هله 
الحتميات تبرمج الفرد من دون أن بحس بها في 


Ay 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


تأخله قبل بزوغ وعيه ومع ذلك قإن أكثر الئاس 
يبقون متمسكين بهذه البرمجة ومغتبطين بها 
ومتوهمين بأنهه 'اختازوها بأنفسهم لأنفسهم 
ويستمرون مأخوذين بهذا الوهم إلى أن يموتوا. 
حتى الذين يولدون في مجتمع يعد فيه الشيطات 
ينشأون وهم على هذه العقيندة الغريبة المفجعة 
ولكنهم لا يرون شذوذها ولا يفطنون لغرابتها ولا 
يتوقعون فجيعة :عاقبتها. إن عددًا محدودا جذًا من 
الناس هم الذين يستطيعون الإفلات من قبضة 
الثقافات السائدة وهؤلاء هم قادة التطورافي كل 
العصور وفى جميع المجبنعات::. أما الماك 
التي لا تستجيب لقادة الفكر فإنها تيقى عاجزة عن 
مار التعلت... 
إن الحياة الإنسانية في سوائها أو انحرافها وفي 
تخلنها أو ازدهارها تقوم على ركني القيادة والاننياد. إن 
الناس يقادون نحو الخير أو نحو الشر أو نحو خليط 
منهما. وهم يقادرن بالتقاليد والاجترار والبقاء في مسارات 
الدوران التاريخية فيبقون متخلفين أو يقادوت بأفكان النقد 
والمراجعة والتجديد فيخرجون من خطوط الدوران 
ويتطلقون في افاق الازدهار فالمنكرون الذين يستطيعون 
اختراق جب المألوف يراجعون هذا المألوف وينتقدونه 
ويقدمون لمجتمعاتهم البديل المتاح وفق التجارب الإنسانية 
الناجحة. فإذا استجابث لهم مجتمعاتهم تتَدّمَثْ وازدهرث 
14۸ 
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/ البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


أما إذا كانت الثقافة تتوهم الكمال وتصرٌ على الاكتناء فإن 


إن التخلف هو الأصل وهذه الأسبقية للتخلف تحكم 
قبضتها على الشعوب فلا تفلت منها إلا بآفكار طارئة 
وبجهرد استثتائة. إن المجتيعات والثقافات ميحكومة يقائنون 
| التصنور الذاتي وليه شيء يعلو على ذاته وإنما لأ بيدأت ناته 
فم من خارجه. فالمفكرون والمبدعون فى أي مجتمع هم 
من داشخله لكنهم يفحصون أوضاعه وكأتهى : م مارجا . 
إن يتنر من وؤية نقائصن السائد وشم بداخله ريذلك 
فاته قادة الازدهار إذا استجاب لهم الناس. أما إذا 
'رفضهم المجتمع ولم يستجب لهم كما هو واقع الثقافات 
هة فإن التختلك سى اماد فى شيا فتسمر 
الثقافات تعيد إنتاج ذاتها وتجترٌ مكوناتها من دون تطوّر 
اثقافي ولا" راك اجتماعي. فشرط الإفالات من قبضة 
التخلف أن تستجيب المجتمعات المتخلفة لمفكريها وتراجع 
مألوفاتها وتأخذ بالنافع مما هو وافدٌ أو طارئ. وهكذا فإن 
التقدم لا يأتى إلا من الإضافات المتتالية مما هو مغاير 
للمالرف, فالتخلف ذو أسبقية ولا بد أن ندرك آصالته 
الراسخة وكذلك يتبغي أن ندرك أصالة الظلم واسثثنائية 
_ العدل وأضالة:الجهل واستفنائية العلم وأصالة الأئْرّة 
واستثنائية الإيثار وأصالة سلوك القطيع واستثنائية شعور 
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الفرد بفرديته. فكل المزايا الإنسانية والأخلاقية والمعرفية 
رالذوقية والحضارية هي مزايا طارثة لا بد أن يتربى عليها 
الناس لكي توجه سلوكهم وتقود تفكيرهم وترفعهم نحو 
الكرامة والحرية والإنساتية والازدهار... 
إن الفرد لو أبعد منذ ولادته عن المؤثرات الثقافية فإنه 
سوف يتشا لا يعرف لخة ولا يملك ثقافة فيبقى في عداد 
البهائ . فالثقافة مهما كانت بدائية تُخرج القرد عم مستوى 
الغابلية المطوامة إلى.متوى الكل اعفن الفعلي. 
فإنسانية الفرد مشروطة بنشأته في مجتمع لكن هذه النشأة قذ 
تبرمجه على الخراغات والأوهام وعلى ما يعظل العقل 
ويفسد العواطف ويدمر الأخلاق وهذه هي الإشكالية 
البشرية الكبرى وبهذا يتضح أن الانعتاق من قيود الثقافة 
المغلقة والانطلاق في آفاق الفكر والعلم والابتكار والقدرة 
على الإبداع هي مزايا اسشائية غير عادية... 
8# سؤالي: إن فكرك بتصادم مع الثقافة السائدة فكيف 
تمكنت من تحاوز هذا؟ 
إن الثقافات السائدة عمومًا في كل مكان هي خليظ 
متراكم من الحقائق والعادات والأرهام والتحيزات 
يس اجب الانان آل شق بض فالسا ج لا 
هزل وليس من العقل أن يحرك الفردٌ الآخرين 
يبرمجونه بالأوهام والأباطيل بل من حق نفسك 
عليك أن تراجع وتفحص وتتأكد بنفسك وأن تحمد 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


الله إنا وجدث أتك فى المسار الصحيح وات 
تصحّم هذا المسار إذا تبين لك أئة متناف للحق 
ومجانبٌ للصواب. وبالتسبة لي قفإنني قد نشاث 
من یائ أن ایت بشي عن الجن راد ل انیب 
أحذا ليتولى عنى هذا القرار المصيري الخطير.. 


يسال عن الوهابية وهل هي قادرة على التحول 
بعد هذا الانشقاق الكبير الذي خلقه أهل الحداثة؟ 


من أشد الأوهام ضررًا مقولة (إن التطور سنة 
الحياة) يمعنى أن التحولات تحصل تلقائيًا وهذا 
وَهُمٌ ينفيه التاريخ ويرفضه الواقع فالتحول لا يأتي 
طوعًا فضلة عن آذ يكت تلقائيًا. وعلن ميل 
المثال فإننا إذا عدنا لتاريخ التطور في المملكة 
العربية السعودية فسوف نجد المعارضات تتكرر في 
مواجهة أية خطوة تطويرية فتضطر الحكومة في كل 
مرة أن تفرض التطوير الضروري فرضًا رهذا يدل 
على أن الحل دائمًا فى الثقافات المغلثة يكون 
بالقرار السياسي إلى أن يتحقق الازدهار وتنفتح 
الثقافة ويصبح المزيد من التقدم مطلبًا اجتماعيًا 
تلقائيًا. إن الناس في نجد قد عارضوا تعليم البنين 
ثم استساغوه بعد أن جرى فرضه من الحكومة 
فألقوة واندفعوا إليه؛ ثم عارضرا تعليم البنات ثم 
أقبلوا عليه وتزاحموا حول تعليم وتوظيف بناتهم. 


۳1 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
كما عارضوا الإذاعة ثم صارت وسيلة محبّية لهم؛ 
واستبشعوا التلفزيون ثم تهافتوا غليه. وعارضوا 
استخدام المخترعات واحذا بعد آخر ثم استمتعوا 
باستعمالها بعد أن جرى فرض استخدامها. وأنكروا 
أيضًا لبس (العقال) كلباس للرجال لمجرد أنه لياس 
لم يكن مألوفا في السابق وما زال المشايخ 
ال هرق ل لسوت جى واوا الس 
(الغترة) البيضاء واستفظعوا أزارير أطرافة الأكماء 
(الكبك). وفي البدء خرموا القهوة وما من شيء 
ماراق إلا ريل شى البداية با لقان انين 
والرفض العنيد ثم يُقبلون عليه في النهاية يشلذة لا 
تقل عن شدة رفضه ولكن لا يأتي القبول في كل مرة 
إلا بعد أن دري فرش بقوة النلطة: وهذا يؤكلا أن 
القرار السياسي هو مفتاح الجل دائمًا في 
المحتبعات المتعلفة... 
إن العطالة هي الأصل في الأوضاع الثقافية 
رالاجتماعية لذلك تبقى الثقافات راكدة لا تشمو وتظل 
النجسبنات جامدة لا تتطور حتى يأتها فباءٌ من خارجها 
برسالة سماوية دافعة تملك قوة التوطيد كما كان يحصل قبل 
ختام الرسالات السماوية أو يأتيها الدفع أو الضغط من 
ثقافات ومجتمعات أخرى كما يحصل الآن بشعل الشّمساس 
الدائم والاحتكاك القوي مع حركة الحضارة الإنسائية 
الناشطة لذلك فإن انطلاق المجتمعات المتخلفة في هذا 


١‏ البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


رقف على الجهذ الذي تتهض به الدول:والحكومات- هي 
بحكم علاقاتها مع العالم تلمس جوانب النقص في اة 


_ مجتمعاتها فتضطر هذه الخكومات للعمل لاستكمال 


النواقص في الحدرد الثي تخدم استمرازها أو تتعرض 
لضغوط خارجية تفرض عليها شيا من التغيّر كما هو 
حاصل الآن في الكثير من المجتمعات التي كانت راكدة 
ومغلقة ولكنها اضطرت لشيء من الانفتاح الذي لم يعد 
ممكنًا دفعه. وهكذا فإله لا يمكن أن تتحرك المجتمعات 
الراكدة إلا يدفع قوي جارف من داخلها وبأفكار وأدوات 
من خارجهاء ولقد توفر الآن من وسائل التواصل ومصادر 
المعرفة ما يتيح للحكومات التسريع بعمليات التغيير إذا هي 


أرادت ذلك... 


لكنني لا أوافق على وصف الوضع حاليًا فى المملكة 


»يانه انشقاقٌ كبير. فحتى الآن ما زالت الرؤية الأحادية 
المغلقة هي المهيمنة وإذا كانت هذه الرؤية قد اضطرت إلى 
| جر ام شيع هن المراجعة بفعل الضغوط الدولة والطروف 


المتحلية فإنها ليست أكثر من مراجعة أنية تكتيكية ليست عن 
اقتناع بشرورة المراجعة وإنما جاءت اضطرارًا لمواجهة 
الضغوط والظروف الطارئة الملحة. وهذه المراجعة لم 
تحصل بسبب هن تسميهم أهل الحداثة وحقوق الونسان 
وإنما حين تجِسَّدَثٌ الرؤية الأحادية المغلقة بالإرهاب 
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التسميري المحلي والعالمي وظهرث بوضوح بوجشية 

الزرقاوي وإحراجات القاعدة وتفجيرات السيارات المفخخة 

واتتشار القتل الجماعي العشوائي حجهبل شية E‏ التراجم 
التكتيكى داخل الثقافة السائدة وليش من خارجها وهده 
المراجعة الطارثة والاستثنائية أتاحت فرصة لذوي الاعتدال 
أن يجهروا بآرائهم التي لم يكونوا قادرين على الجهر بها في 
السابق وهذا هو كل الذي حصل. ومع هلا الصضيعى من 
الانفراج فإن الناس بقوا لا يُصنون لصرت الاعتدال لان 
والتفكير العشلاني الفاخصض الذي يضعب على التاس سير 

E 0‏ 1 ٌ 5 3 ت ھچ 
راه أو التأكد منه. أما الميل إلى التشدد فهو نتاج التلقائية 
الفجة التي تبرمجوا بها خلال عقود متتالية ومن العسير 

مهما كانت مؤسّسة على العلم والحق والعدل... 

8# أطرح السؤالين التاليين: يمثل العقل الإنساني 
المحور الرئيسى لكثير من كتاباتكم سؤالي: ألا 
ترى أن العقل بوصفه قوة إبداعية وتغييرية شائلة 
يحتاج أحيانا إلى من يكبح جماحه ويوجهه دائمًا 
إلى الإيمان والحق والعدل والخير.. وأيضا ما 
رايكم في إمكان أن يكون النص الأدبي نضا 
عقلاتنا ؟ 


#* إن سن مفارقات الثقافات المغلقة أن المحكومين بها 
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بعقرلهم فلولا هذه الثقة العمياء لما كانوا بهذا 
الوثوق الأعمى بما هو مستقر في رؤوسهم. إنهم 
حين يمون العقل ويُخقرونه فإنهم يقصدون عقول 
الآخرين لكنهم في الوقت ذاته يكرنون متأكدين من 
صواب كُهومهم ودتة معلوماتهم وصحة استنتاجاتهم 
وهذه إحدى النقائص الكيرى للعقل البشري. إن 
الغرب لم يتقدم حتى عرف أن عقل الفرد ليس نتاج 
ذاته وإنما هو نتاج البرمجة الاجتماعية كما عَرّفَ أن 
العقل مقودٌ بالأهواء واو بالتحيثات فأصبح 
يسكونق سن كل شيع ولا يل الأحكام والاراء ا 
بعد المراجعة والتمحيص . إن العقل ليس جامحًا كما 
تظن وإنما العواطف والأهواء هي الجامحة وهي في 
أا لاعت ييا العواطت وهنا يسنوجي من 
الإنسان أن يكون دائم المراقبة لعواطفه وأن يتشفشخص 
أهواءه ويغيد الفاعلية لعقله ولا بد أن تبقى الرقابة 
الذاتية شديدة الدقة والاثتياء وأن يظل التقخص 
مستمرًا حتى يعتاد الإنسان على الرؤية الموضوعية 
ويتخقف من الذاتية المفرطة وما لم يصل الفرد إلى 
هذا المستوئ من التعود على الموضوعية التسبية 
فسوف تبقى للعواطف سيطرتها الكاملة وللأهواء 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
علمي طويل وممازسة أكاديمية منتظمة... 

أما سؤالك عن إمككان أن يكون النص الأدبي عقلانيا 
فأقول إن العقلانية هي السمة:الغالبة في آداب الحضارة 
الإنسائية المعاصرة. فالكثير من الإبداعات الأدبية في 
الغرب ليست للإمتاع والمؤانسة فقط وإنما هي لنشر الأفكار 
الإنسانية. إنها نصومن أدبية لكتها في الغالب تحمل 
مضمونا فلسفيا أو رسالة اججماغية أو ثقاقلة أل سياسية أو 
تحملها كلها. وبالنسبة للثقافات الأوروبية لم تكن عقلانية 
النص الأدبي طارئة أو جديدة بل إن الأدب الإغريقي منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد كان زاخرًا بالعقلانية ثم غاد 
المضمون العقاد ني إلى الدب جال صر النهشية؛ وقان 
شكسيير في مسر یا ته ينا حت رسالة وير ية وظل المسرح 
في الغرب من أهم أدوات التنوير ابتداء من شكسبير ومرووًا 
بهئريك إبسن إلى بريخت ومثات المسرحيين الغربيين. 
وكذلك كان الفن الروائي في غالبه عقلائيًا حتى النخاع؛ 
ويكحفي أن نقرأ روايات جورج أورويل كنموذج لترى 
إشعاعات العقلانية في كل سطر من هذه الروايات. بل 
العروي وتوفيق الحكيم والطاهر بن جلون وغيرهم يتخدذون 
من الفن الروائي وسيلة للتنوير وتوطين العقلانية. بل من 
يقرأ رواية (نهاية سري الخطير) لخيرهم زكيّة على سبيل 
المثال وهي روائية غير مشهورة لكنها مدهشة:؛ فالقارئ 
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الروايتها يجد معالجات عقلانية باهرة لقضايا ثقافية 
واجتماعية شديدة التعقيد. وحين ثلتقت إلى تجليات المن 
ظ الروائي على المستوى الميحلي السعودي معظم 
| الروائيين يستخدمون هذا الفن الرائع لتوطين الفكر العقلاني 


العنويري أما الأدب العربي القديم فهو نثارٌ للإمتاع 


والمؤانسة ولكن هذا النوم الترويحي فن الأدب لم ل 


مكان في حضارة العصر العقلائية الجادة... 


8# مشارك يسال: .١‏ هل سيشهد المجتمع صراعًا أكثر 
حدة بين المتدينين ومخالفيهم؟ ؟. هل تتعزز 
المشاركة الشعيية وتسير الأمور إلى مزيد من 
الاصلاح؟ ". كيف ترى أهمية الدين في سياسة 
الدولة والحياة العامة؟ 4 ترسم في كتاباتك رؤية 
قاتمة لحال الغرب وتكاد تقول بعدم «قابليتهم» 
للنهضة رغم تأكيدك مرارًا وتكرارًا أن الإنسان هو 
الإنسان بصرف النظر عن عرقه ولونه ولغته!! رب 
ترى في ذلك تناقضاء؟! 


لا يوجد في المجتمع السعودي صراع فكري؛ 


ان يعني المواجية المتكافئة بين الأفكار 
المختلفة وهذا غير حاصل. فالمجتمع ما زال يقوم 
على رؤية أحادية مغلقة مهيمتة وقد كانت تبرر هذا 
الاحتكار المطلق بأنه للمحافظة على الدين بينما أن 
الحقيقة المشهودة في كل مكان تؤكد أن الدينء لا 
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A 


يزدهر إلا في الثقافات السفترحةء فالانغلاق يعطل 
العقل 0 دون أي تقدم ثقافي. إن تكاليف 
الإسلام قائمة على الاختيار الحر والمسؤولية الفردية 
ولا خيار لعقل مقموع ولا مسؤولية على فرد مسلوب 
الاختيار ففي السابق لم يكن في البيئة المحلية متاخحا 
المجال حتى لمذاهب الإسادام الک ئ كالبذهب 
الحنفي أو الشافعي أو المالكي أن الظاهري بل ولا 
اختيار أحد قولي الإمام أحمد إذا كان هذا القرل غير 
معمول به هنا. وقد أدى هذا الاحستكار المطلق إلى 
حالة الاحتقان التي نعيشها الآن» فلا يوجد ضراع 
وإئما يوجد شىء عن المراجعة الاضطرارية. فالصراع 
يعن تور ترص تاز أو قريبة من التكافؤ بين 
المحتلفين داخل الساحة الثقافية وهنا ما زال غيز 
متوفر. أما الاحتقان فهو أن الثقافة بيت مغلقة عقودًا 
متتالية طبعتُ بطابعها جلا بأكمله ثم فوجثتث بتغيرات 
عالمية لم تكن مستعدة لمواجهتها فحصل الاحتقان. 
وإذا كانت قد بدآت تظير أضواث معددلة تنقد 
الانغلاق فإنها من داخل الثقافة نفسها ومع ذلك ما 
ذالت :اماتا کے مسموعة. فالتاسس مب مجو على 
رؤبة أحادية مغلقة مشحونة بغبطة أوهام الكمال 
والاكتفاء ومن الصعب عليهم أن ينتقلوا من هذا 
الوثوق المطلق إلى الانفتاح على الافاق الثقافية 
العالمية... 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


'متديثول والحجد لله. فالحياة من دوت العلاقة الصادقة 
والحياشة مع الله ومن غير الأمل بالأخرة اصح عديمة 
| المعتى ولا تستحق أن تعاش إنما الاختلاف بين رحابة 


الإسلاع وضيق العقول ال اعتادت على الانغلاف ولم 


تتمرس بالتحاور مع ذاتها فضلا عن التحاور مع غيرهاء إنه 


حلاف داخل نطاق التديّن بين الفهوم والاجتهادات 
المخلفة... 


أما هل تتعزز المشاركة الشعبية في العالم الإسلامي 


وتسير الأمور إلى مزيد من الإأصلاح فإن هذا يتوقف على 
التفاعلات الداخلية مع التغيرات العالمية. ومن واقع 
' التجارب في العالم الثالث وخصوصضًا في العالم الإسلامي 
اناك التب بما سحؤول إلية الأمور : 
امستحيلا. فالانتكاسات في العالم العربي هي الطابع المميز 
اللأوضاع العربية وأية مراجعة للتاريخ العربي المعاصر 
_ تكشف أن العرب كلما تقدّموا خطرة واحدة نحو الأماه 
أتعوها بتراجعات تاصمة: ومن أكبر هذه التراجعات 
. القاصهة أن مصر في النصف الأول من القرن العشرين 


فى المستقبل يظل 


كانت تدرب على التعددية السياسية والثقافية والتناقس 
الحزبي والحرية الأعاتمية سم جر خت وحرف کل شان 
البدايات (زعادت مصر إلى الطغيان السياسي والانغلاق 
الثقافى والاظشتكار الإعلامي. وكذلك باكستان بدأات 


۳*۹ 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
بدايات ديمقراطية ثم توالت عليها النكسات والانقلابات 
العسكرية وهكذا كل بلدان العالم الإسلامي يصعب تخمين 
ها ستؤول إليه الأمور لأنها:فحكورمة. بالنزوات الفردية التي 
لا يمكن العنيق بها... 

أما عن العلاقة بين الدين والسياسة فإن التاريخ 
العربي يشهد بأن هذه العلاقة لم تكن لمصلحة الدين وإنما 
كانت داثما لمصلحة السياسة باسطناء فترة الخلاثة الراشدة. 
فمبادئ الدين العظيمة جرى تطويعها لتقلبات ونزوات 
السياسيين وأهوائهم... 

وقن سؤالك القالث أقول: لا يوجد تناقض طن ما 
أصف يه سوء الأوضاع العربية والنفي المتكرر لأيااشتياز 
عرقي فتخلّف العرب لا يعود إلى أسياب عرقية وراثية 
بيولوجية وإنما يعود إلى الانغلاق الثقافي وإلى الاستبداد 
السياسي. العو يتوارثون التخلف لكن لو حصل اثنفراح 
سياسي وتعددية ثقافية وانفتاح إعلامي فسوف يزدهرون كما 
ازدهر غيرهم؛ فالخلل ثقافي سياسي اجتماعي ولیس بيولوجيا 
عرقيا... 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


ما هو تفسيرك للعطالة الفكرية التي يعيشها 
الكثير من الشباب مما جغلهم جاهزين للانخراط 
فى العنئف؟ 

إن الخلل عند العرب عمومًا هو خلل ثقافي عميق 
لذلك فإنه ليس محصورًا باتجاه من دون آخر وإنما 
كل الاتجاهات إذا سادث قمعث غيرها والفردث 
بالرأي والتدبير. فالاتفراد يعني الانغلاق والاستيداد 
والحجر على العقول وهيمنة الفكر الأوحد وهذا 
يؤدي إلى الخواء القكري والإملاق المعرفي والبؤس 
الأخلاقي بعاد المشاعلية الاجتماعية وهذه هي 
عوامل التشلف في جميع جوانب الحياة. إن من 
يرغم الئاس على الرأي الأوحد يجد تبريرًا لفعله 
فحتثى فرعون مص أ لد اإني 
أخاف أن يبدل فينكم اد اف ارخ 
الغسادهء قال ذلك ليبرر أحادية الرؤية: ١لا‏ أريكم 
إلا ما أرئ وما أهديكم إلا سبيل الرشادة؛. بل 
ليعلن : اما علمت لكم من إله غيري5: وكل طاغية 
يجد وله من يسوع له أخعالة + توقال اليك من قرم 
فرعون آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض»: فما 
من اتجاه يملك السلطة المطلقة إلا ويقمع الأراع 
ويمسخ العقول ويفسد الأخلاق ويجد من التبريرات 


إن الثقافة المغلقة لا تنتج من العقول سوى نسخ 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


شاثهة مكررة وفي هذه الحالة تسود تزكية الذات ويشيع 
الرثرق الأغمى ويتفاقم قرعم الكمال ويشتد التفاخر 
بالاكتفاء. إن الثقافة كائن حي فإذار رمث من التغذية 
توقف نموها وكلما اشتدٌ الفقر الثقافي. ظهرت أخلاقيات 
الانتفاش والتياهي. وفى المقابل كلما كانت الثقافة مفتوحة 
ونامية شاع التواضع وشعر الناس بالتحاجة الملحة إلى 
المزيد من التعلم والبحث والاستقصاء وكلماتالوا:مزيدًا من 

العلم أدركوا اتساع محيطات الجهل... 

-١ 8#‏ هل ترى العلمائية هي الحل للمشكلات التي 

؟ - آلا ترى أنه حان الوقت لندء محاضرات 
وتوعية في المساجد من جانيكم؟ 
۳ - الاحظ وأنا المتابع لكتاباتك وقد أستفدت كثيرًا 
أنك تتحفظ بشدة وهكذا أظن: وأنه يعد تقاعدك 
بفترة وجيزة كتبت عن التاريخ العربي المسكوت 
عنه ونالك هجوم من بعض جهلة الوعاظ ولكنك 
للأسف رجعت بعده لخطك القديم والكتابة ما بين 
السطور؟ 

# كل الانقلابات العسكرية في العالم العربي وفي 
العالم الثالث كانت تعلن العلمانية لكنها كانت 
حكومات استبدادية فظيعة وأغرقت شعوبها في 
الطفيان والفقر والجهل والتشلف..: 


- البليهى في حوارات الفكر والثقافة 


إن صدّام حسين كان يعلن العلمانية لكنه كان أشد 
الطغاة قمعًا وأكثرهم إفسادًا. بل إن جنرلات تركيا خلال 
العقود الماضية عطللوا الديمقراطية باسم حماية العلمانية. 
إا الحل يكون بالجمع بين الالتزام بتعاليم الإسلام 
والاعتراف بالانسان الفرد بوصفه قيمة في ذاته وليس مجرد 
وسيلة لغيره. وهذا الاعتراف يقتضي الالعرام للآفراد بكل 
ما يترتب لهم من حريات وخيارات وحقوق؛ فالمجتمع 
يتكوّن من مجموع الأفراد فإذا حصل الاعتراف بالحقوق 
الفردية فإن هذا يعني الإعتراف بحقوق الجميع» ولكن 
تحويل ذلك إلى واقع معاش يتطلب اعتماد الآليات 
الديمقراطية التي أثبتت أنها أنجم وسيلة لتنظيم السلطة 
لتكون في خدمة المجتمع ولیس العكس... 

أما عن سؤالك الثاني فإن المجتمع حتى الآن لا 
يعترف بالمثقف ولا يقر له بأي دور لذلك لا يمكن أن 
يسمح له باعتلاء المنابر لأنه بُرمج على أن يحْذّر مله ويشك 
فيه بل ويديته إداثة فسيقة قبل أن يسمه ومن دون أن 
يناقشهء وإذا سمعه أو قرأ له أوّل كلامه يما يتناسب مع 
الضررة الشائهة التي ترمج عليها. إننا لم نتعود الحياد 
الموضوعى ولا القراءة المنصفة وإنما نحن مع هذا الاتجاه 
من دوت أي تحفظ وضد ذاك من دون 2 تت . إنها الرؤية 
الحدّية المغلقة التي لا بد من أن تكون جائرة في أحكامها 
وجزئية في تقييماتها مما بُلحق تشويها شنيعا بالحقائق 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


ويصيب الحياة بالفقر والعظالة كما يصيب الناس الأبرياء 
بظلم فادح وغين فظيع... 

أما عن سؤالك الئالغة فأقول"إئنى لا اتحاّظ فيما 
أكتب بل أنشر قناعتي يكل وضوح لكي مقتنم بأن الثقافة 
العربية بحاجة إلى إعادة تكوين» وكل ما أكتبه يستهدف 
مكرّسة لهذا الهدف التأسيسيى أما فى الحرازات الضحافية 
فإنني أجيب على الأسثلة التي أتلقاها فتكون الإجابات 
صريحة ومباشرة وهي تتناول موضوعات ما زلت أؤجلها 
حتى أفرغ مما أنا مشخول به. وما يجعلك تظن أتثي أعود 
إلى التحفظ ناشئ عن هذا الفرق. ففى الكتابات أحاول 
وهذه تبدو وكأنها بعيدة عن الراقع لأنها تنطبق على أي 
مسجتمع متخلف ولكن الحقيقة أتها تعناول صميم الواقع 
العربي. ولكن حين أفرغ من الكتابة بعون الله عما أعتيره 
إسهامًا في إعادة التكوين الثقافي فسوف انتقل إلى المراجعة 
لثقافتنا وتاريخنا من أجل الإسهام أيضًا في تحديد منابع 
الخلل في الثراث؛ لأننا في رؤيتنا للتراث تخلط خلطلا 
شديذا شوه مبادئ الإسلام الأساسية العظيمة» فأصبح 
الكثير من الناس لا يفرقون بين المبادئ الكبرى في الإسلام 
وبين الممارسات التى أنتجتها أهراء البشر... 


11 


www.alkottob.com 


أحد المشاركين: ما رأيك بعلاقة اليهود ہما 
الفكر العلمي الحديث الذي يشمل الأدب والثقافة 
كذلك من نظريات الاختلاف والتقويض وغيرها؟ 
وما رايك باطروحة الدكثور سعد البازعي حول 
تبعية النقاد العرب لنظريات الغرب المؤدلجة من 
دون وعي منهم بانهم ضمن لعبة كبيرة يديرها 
بهود مثل دريدا ونيتشه وريما تشومسكي كذلك؟ 

إننا حين ننسب الفكر العلمي إلى اليهود فنحن بذلك 
نمجدهم: إن الفكر العلمي هو تاج الفكر الفلسفي 
الذي أسسه الإغريق فى القرن السادس والخامس 
قبل الميلاد ثم أسياه الأوروبيوة في العصر الحديث 
فين لهم هذا الازدهار الهائل. وإذا كان في السؤال 
خطأ مطبعي كما أتوقع وأن المقصود الفكر العالمي 
(وليس العلمي) فإن وجود مفكرين يهود لا يعني أن 
الثقافات الغربية المؤدهرة هي نتاج اليهود وإئما 
العكس هو الصحيح. فالمفكرون اليهود وغيرهم هم 
نتاج العقافات الغربية ذات التحولاات السريعة 
والواعية وما حققته من تغيرات نوعية في الحضارة 
الإنسانية. إن التفكيكية التي قال بها دريدا وغيره 
الي اعدا تفلسقة المعلمين الستجولين الثين أطلق 
فلوو اس 'المقسطائيين. هم الثين يتطرقهم :في 
الشك"والقول بأن الحقيقة تتعدّد نتعدّد الأفراد قد 


احدئوا يهنا القرل.ويهذا الجدل حول زلزالا في 


و 


البليهى فى حوارات الفكر والثقافة 
العقل الإغريقئ فأنتج تلك الإنجازات الفكرية 
والعلمية والأدبية الباهرةء ثم توالت سلسلة الفلاسفة 
الذين أشعلوا الية الشك«وأعملوا آلية الديالكتيك 
مثل: ديكارت وكائط وهيغل وهيوم وغيرهم 
وأسفرث هله الآلية العجيبة عن هذا الازذهار 
الثقافي الشامل الذي جلث ”تتاتجه ني العلم 
والفلسقة والأدب والسياسة والاجتماع وفي جميع 
جواب الحاة الإنسانية... 
إن الثقافات تستعصي على التقربض؛ وأقصى ما تفعله 
آليات: النقد حتى لو كان نقذا جذريًا معل فة نت 
ودريدا: هو تحريك الثقافات وتسريع ثموها لذلك فإنه رغم 
المضمون التقويضي للتفكيكية فإنها لم تؤثر على الثقافات 
الغربية إلا بمزيد من الحركة والنماء. فالتفكيك والتقويضي 
أغجز من أن يزلزلا الكيانات الثقافية الهائلة وإئضا هما 
باستفزازهما يسرّعان حركتها ويضاعفان أسبات تموها 
ويجعلانها أقدر على مواجهة كل التغيرات... 
أما عن السؤال الثاني فإنه لا يمكن التعسيم على كل 
النقاد العرب فلا يجوز القول نهم جميعا دلوا من دوت 
وعي منهم في لعبة أيديولوجية. لقد أنهكثنا وأريكشا أوهام 
المؤامرات فيج أن نكت عن هذا الشخوف المرّضي؛ كما 
يجب أن نتوقف عن تحقير الجهود. فبفضل المترجمين الذين 
نقلوا لنا ذخائر الفكر العالمي من كل اللغات وبفضل 
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| الدارسين والتقاد الذين اجنهدرا في استيعاب منجزات الغرب 


اظلَغْنا على تلك الانجازات في العلوم والنقد والفلسفة 
والفنون والأدب ونحن لا تنتظر منهم الكمال وإنما يكفي 


' أنهم اجتهدوا وأنهم تعبوا من أجل إشراكنا بما قرأوة. ومن 
_ البديهى ما دمنا تتعلّم على الغرب ؤثتقل عنة مفردات حضارته 


أن يتفارت نجاحنا في هذا النقلء فالنقاد والمترجمون 
العرب مقل غيرهم» منهم المتمكن ومنهم الذي دون ذلك: 
لكن التقل عن الغرب ليس خاضًا بالتقاد فكل شعوب الشرق 
عالة على الغرب:فى الحفبارة المعاصرة: فنظم التعليم في 
كل الدنيا متقولة نقلا حرفيًا من الغرب وكذلك تكوين 
الجامعات وأنظمتها وتراتباتها ومعظم المواد الدراسية فيها 
منقولة نقلا حرفيًا عن الغرب. ومثل ذلك يقال عن المشافي 
'الايمالات والطرق ومعاهد اليف العلمى والمخترات 
ارائ الخدمة ركل جرات البمياة العصرية... 

أما تشومسكي فإنه أسهم عن قصد أو عن غير قصد 
في إبعاد العرب والمسلمين عن الغرب عمومًا وعن أميركا 


_ خحصوصًاء وزاد فجوة الجفاء والكزه والتباعدة وهذا يصب 


ف تتلحة إشرائيل . فكلما أظهر المسلمون مزيدًا:من 
العداوة للولايات المتحدة الأميركية ازدادت قناعة الساسة 
الأميركيين تضرورة المزيد من الدعم لإسرائيل» وهذا هو 
الذي بريده البهودء فيدئعوتنا إلى الإمعان فى إعلان العداوة 
لأميركا وملء الدثيا بهذا الصخب اللفظي الذي يجلب 


IY 


الى العلديّبي 8 خوارات القكر والثقافة - 

ثقافة العقل ومن ثقافة القوة 'والإخضاع إلى ثقافة التواصل 

وام قناع... 

١ EH‏ - لماذا يكتب 1 صحاب مثل هذه الكتابات بأسماع 
مستعارة؟ 


- شل يمكن أن تقود هذه المتغيرات الحالنة إلى 
تطورات نوعية؟ 
* - هل هناك همومٌ بدات تتزحزح أم.هي لغة 
آدبية سيابية ا غير؟ 
؛ - رؤيتكم لأحداث ١١‏ سبتمبر بأنها إبذان بنهاية 
تت كردي و تكعق افا وحرها بل لري 
خافة هل ترونه منسجما مع طرح قوكويانا في 
خدلبه نهلية التاربخ 55 بادا لو وجه الاهتمام 
# ١-في‏ المجتمعات المتخلفة ذات الثقافات المغلقة 
تقوم الحياة على اللشوف والاضقاء والتكثم لذلك فإن 
عؤلاء يكتبون بأسماء مستعارة لأنهم يعيشورت في 
مجتمع يتصيّد عليهم الزلات بل ويختلق لهم 
الأخطاء. إن حياة الناس في المجتمعات العربية 
مشحونة بالخوف من المهد إلى اللحد لذلاك يلجأون 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


إلى الإخفاء. فالظهور الصريح محفوف بالمخاطر 
دأقلها الهجران والقطيعة والإدانة وتشويه السمعة 
فليس في المجتمع العربي أي تعدّدية فكرية وإنما 
هناك تيار سائد وحيد وقوي وهو يترصّد كل ها يقال 
جت كلما ينكين تإضفاء الأمماء هد اعد 
وساثل التجاة من هذا التَرصّد المخيف... 


۲ - ما يخصل الآن في العالم الحربي مفجرد تغييرات 
شكلية ولا يمكن أن تتحقق بها تطورات نوعية. إن 
التطورات النوعية تتطلب تغيّرات نوعية في البنية 
الثقافية وفي منظومة القيم وفي تركيبة المجتمع 
ومؤسساته وعلاقة الحاكم بالمحكومين. أما الذي 
يجرى في العالم العربي فهو مجرد تلميع للواقع 
وإضفاء ديكورات شكلية لا تمس البنية ولا تغير 
المسار. فالناس في المجتمع العربي يماثلون ركاب 
الطائرة أو القطار أو الباخرة إنهم قد يتحركون داخل 
القطار بعكس اتجاهه لكنه يتجه بهم إلى حيث يريد 
قائده لا حيث يريدون هم. وحتى الذين يتبثون 
موقا نقديًا من الممارسات المتخلفة فى المجسعات 
العربية ليسوا خارج القطار وإنما حركتهم محكومة 
۴ أسباب الهموم باقية لكن هامش حرية التعبير قد 
توفر نسبيًا.وهذا يجعل الهموم أقل إيلامًا... 

د خا الحا عسر من شعيير ملت صن 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
مروّعة لأميركا وللعالم أجمع وأحدثت صدعًا فظيعًا 
فيي علاقة المسلمين بالغرب بل وبالعالم كله 
وأغطثٌ الأغرار والستظحيين هن العرب والمسلمين 
وعودًا واهمة أبعدتهم أكثر عن العبضر والتُعقّل. 
ولكن ES‏ 
محسوبة أساسًا أو عكس ما خطط له من أحدثوا هذا 
الزلزال الذي كانت أضراره بالعرب وبالمسلمين 
أضرارًا فادحة: لكن أملنا بالله أن يجعل النتائج في 
المستقيل عكس ما حصل حتى الآن..: 
أما فوكوياما فهو لى يزد عن إعادة التذكيينابما ارآة 
الفيلسوف الألماني هيغل والتعبير عن حقيقة صارخة رهي 
أن تجارب الشعوب سوف تنتهي بها إلى أنه لا بديل عن 
اللبرالية المععدة سرامي بالنظام الديمقراطي الذي يعترف 
للونسان بقردیته 2 الحرية والكرامة ويلتزم بالقانون 
وتكافق الفرص ؛ ومع نه ليس نظامًا كاملا بل فيه كغيره من 
أعمال البشر عيوث كثيرة إلا أنه النظام الوحيد الأقل سوءًا 
بين أنظمة الحكم التي مارستها الإنسانية منذ بداية تاريخها 
وجربتها واقعًا معاشا في أقطار كثيرة. أما المثاليات التي لا 
توجد إلا في الكتب فليست محلاً للمقارنة لأن الكلام لا 
يفيد الناس إذا لم يعيشوا المضمون واتعًا حيًا في حياتهم 
اليومية لكن هذا التجاح الباهر المشهود للنظام الديمقراطي 
لا يعني أن الثقافات المعادية للإنسان وللحرية يمكن أن 
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ل هله النبجة الى تقوم كل الدلائل على ضا فكل 


' ويواصل نفي الآخرين وتحقيرهم إلى أن يضطر إلى 


الاعتراف وعمسايرة الواقع الجديك... 
أما عن تفعيل الشعر لمصلحة الإنسان فيتبغي أن ندرك 


أن الشعر هو الفن الوحيد الذي يجيده الأميرن وتجيده 
' الشعوب المتخلفة. إنه الفن الفطري الذي وجد قبل أن 
_ توجد المدن وقبل التطور الحضاري. إنه فن البداوة لا فن 

الحضارةء وهو فن العاطمة لا فن العقل؛ وكن الارتجال لأ 
| فن التحقق» م إئة عند العرب فن التقاخر الزائف والهجاء 


الكاذب فقد كان مَتذ نشأته لا يهتم بالحقيقة ولا يلتزم 


بالموضوعية إلى درجة أن العرب يقولون: «أعذب الشعر 
أكذبه». إنه فن التضليل الماسخ والانتفاش الفارغ أما كيف 

' نوجه الشعر وغيره من فاعليات الناس إلى جوانب نافعة 
فهذا يتطلب تغيير منظومة القيم وعند ذلك تذل الاهتمامات 
عند الأفراد والمجتمعات... 


أحد المشاركين استشف في مقالاتك بعض الحنقٌ 
أو الغيظ فهل شعوره صحيح؟ 

په إن النقد الشديد لسوءات المجتمع هو علامة الحب 
القتذيئد له وليست دلالة الكزه. غالذي لا يهتم 
بالخاشن 8 بيمه أن يقعوا في الأخطاء ولا أن يبقرا 
في أققاصن التخلف أما الذي يحبهم فإنه يصاب 
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تا الحلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


TTT 


بالغم إذا رآهم ؛ في أوضاع سيئة. 7 557 
على فلذة كبدها ا ا ا 
شيء يحبه أو يحتاجه اليس كُرْها له وإئما من أجل 
تصلختة وعمله علق الشلركا القتويم وكلها كان 
الحب عميقًا وصادقًا صار الألم غائرًا ومؤذيًا. إنني 
أهتم بأمور المجتمع لأني أحبه كما أنني أنقده لاني 
أغار علية ديؤذيني استمرار انخلاقه ويؤلمني توائر 
أسباب تخلفة: إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
علّمنا أن من لم يهتم بأمور المسلمين فليشن منهم 
وليس هذا النقد الذي أوجهه إلى الماجتمع ضورق 
آ حد مظاهر هذا الاهتمام العنيق والحب الشدينا... 
ترى أننا سنخرج منها إلى مرحلة العقل؟ شل لك 
أن تعلن لنا موقفك من قضايا مثل: قيادة المراة 
للسيارة؟ الانتخابات البلدية؟ هل أنت مؤمن بان 
للفكر السروري دورًا في الإرهاب الدائر في بلادنا؟ 
هل لك أن توضح لنا فكرتك عن برمجة الذهن وأن 
العقل تستولي عليه الفكرة الآولى؟ 

إن ما جرى من حجر على العقول ووصاية على 
الناس واحتكار مطلق للرأي ليس من الإسلام في 
ىم وإئما هو شيء تبرمج الناس عليه والقره 
واستساغوه واعتبروه التجسيد الصحيح للدين ولكن 
الحقيقة غير ذلك.. أما الارتقاء الثقافي إلى مرحلة 
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العقل فهو مرهون بالانفتاح فإذا توفرت الحرية 
وأتيح للأفكار والآراء المتعارضة أن تتنافس بسلام 
فإن الناس يعتادون على التعامل بالعقل ويتربُّون على 
استخدام وسائل الإقناع بدلا من التبرمج على نف 
الإخضاع أما إذا استمر الانغلاق فإن الناس يبقون 
يتعاملون بالعضل ولیس بالعقل فالتاس أبناء بيئتهم 
وهم يتبرمجون بما يتشأون عليه فالعقل يحتله 
الأ سيق إلنه 


أما سؤالك الثاني فإن من المهم جدًا ألا نخلط 


انين الأسياب والنتائج ولا بن الأصول والفروع . فمعضلة 
العرب والمسلمين في جميع الجوائب هي معقبلة ثقافية 
وسياسية. إنها ناشئة عن الانغلاق اي وألا سداد 
السياسي وقمع التعددية الفكرية: فلقد ترمج الناس . على 
اتركية الذات تزكية مطلقة وتجريم الأخرية. تجريمًا لاء 


فإذا تحقفق الانفتاح الثقافي وتوفرت التعددية الفكرية 


وتوقفث الثقافة المحلية عن الاحتكار المطلق للرأي ولم 
اكد بإمكانها عمليًا تكفير وقمع واستعصال الآخرين 
راف يعيش الجميع بسلام وسوف تتلاشى بالتدريج 
امضايقة ووصاية بعضنا على بعض. لذلك ينبغي التركيز 
على الإصلاح الثقافي وفق تعاليم الإسلام ال فإذا 
تحقق هذا الإأصلاح فسوف تزول المشكلات الفرعية التي 
هي نتاتج للخلل ١‏ الثقافي وليست أسبايًا له... 
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الدليهي في حوارات الفكر و التقافة 

أما عن سؤالك الثالة لاتول: إن الإرهاب تتيجة 
لعجن :اله ناتخ عن رة المشالف والاستخفاف 
بالانسان كقيمة فى ذاته مجردًا عرلا اناق فالثقافة السائدة 
یی لاد وتي كانه واچ ادر وار 
وجوده هي نتاج انتمائه أما المخالف فإنها قد #عتادت على 
قمعه والإحساس القوي بضرورة استثصاله والتوهم بالوصاية 
على الئاس والرغية الجامحة في إرغامهم على قبول هذه 
الوضاية بل وعدم الاكتفاء متهم بقبولها وإنما لا بدامن أن 
تظهروا أنهم ميتهيجون يها... 


أما عن تحوّل أفكار المفاصلة والتكمير والتبديع ل 
أعمال إرهابية فيعود إلى أسياب كثيرة منها ما يلي : 


١‏ أن الناس تربوا من المهد إلى اللحد في كل 
المستوريات على أن الخلافات تحسم بالإخضاع وليس 
۲ أنهم نشأوا غلى الاستخفاف بالإنساتن استخفافا 

مطلقًا يجعله أدنى من البهائم إذا لم يكن ضمن داثرة 
الوصاية؛ لذلك نراهم في العراق وغيره يقتلون الناس 
بشكل جماعي عشوائي تشمل الأطفال والتساء والكبار 
ورالصغار فلا يعرف المقثول لماذا قتلوه!! وهم قد قتلوه 
وهم لا يعرفونه ولم يوجّه لهم أي أذى وإنما جرمه الوحيد 
أنه ينتمي إلى غير طائفتهم أو مذهبهم. إن القائلين يطلقون 
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الصواريخ والقذائف عشوائيا ولا يعرفون من ستصيب هذه 
القذائف والصراريخ. كما أنهم يقن السيارات وسط 
اس الذين لم يسبق أن قامت معهم علاقة لا سيئة و 

ة. فالقتل سببه الوحيد هو أنهم خارج دائرة الوصاية 
الطائفية والمذهبية!!! إنها مأساة حقيقية ربما لم تمر بها 
إا من قبل فالناس:الذين يفكرون بهنه الطريقة التخلقة 
'ويتعاملون مع حياة الناس بكل هذا الاستشفاف ويتصرفون 
بهذا الوئوق الأعمى يستحيل الرصول معهم إلى حل يحفظ 
الإلناس حياتهم وأمنهم وكرامتهم واستقلالهم في القرار 
والااختيار... 


۴ إن هذه الأعمال الفظيعة المررّعة والبشعة لم 
قات اليوم طفرة بل إن وباء الكراهية كان عميثًا وعريقًا في 
الشقافة المحلية والعربية ولكنه كان مُسْتَكنًا إلى أن خرج 
[الشباب للمفا للمشاركة في الجهاد الأفغاني وهناك تحؤّلت 
'الأفكار إلى أفعال:.. 


٠‏ ٤ب‏ وتتغدد أسباب ظهور العدنف في هذا الوقت 
فالحديث الدائم بوسائل الإعلام والمساجد والمدارس عن 
بطولات المجاهدين في أفغانستان وفلسطين والشيشان 
والبوسنة والفيليبين وكشمير وغيرها قد ضاعف الأحساس 
بالظلم وأجج الكراهية وأحيى الرغبة في الاستشهاد وخلق 
هاخا مشحونا برائحة الموت كما خلق كُرْمًا للحياة وعجرًا 
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عن مواجهة مشاكلها واشتياقًا إلى الحياة الآخرة للفرار من 
هذه الحياة البائسة... 
كما أن العرقن المتكرا لأحداث القثل بوسائل 
الإعلام قد مف من الشعور بزهبة الموت. فإذا جاء 
العرض مصحوبًا بتعداد أصتاف الأعداء وتأكيد كثرتهم 
وأتهم محيطون بنا من كل ناحية مع التحريض الشديد على 
هؤلاء الأعداء والدعوة إلى استتصالهم والحث على 
الاستشهاد من أجل قتلهم والإغراء بالنعيم المقيم الذي لا 
يفصل القرد عنه سوئ أن يفجر نفسه فيقثل ذاته ويقعل 
الأيرياء الذين لا يعرفهم ولم يؤذوه ولم يتسببوا له بأي.شر 
لقد تضافرت كل هذه المؤثرات فتوافرث بذلك اساب 
الإقدام على الإرهاب وممارسته بهذه الصورة البشعة وغير 
5 ثم إن دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر 
لإسرائيل واستمرار الغطرسة الإسرائيلية وتيادل القتل والهدم 
بين الطرفين منذ الانتفاضة وصراخ الفضائيات الذي يعظل 
العقل ويسغير العاطفة قد ملأ النفوس بمشاعر الظلم والغين 
وجج الكراهية ضد أميركا وضد الواقغ بأكمله» فلجأ 
بعضنا إلى وسيلة العنف العشوائي لأنه الأسلوب البدائي 
الذي نجيده ولا نجيد غيره. ثم إننا اعتدنا تبسيط القضايا 
المعقدة فتوشمنا بأننا بهذه الأعمال العنيفة العشوائية نؤكد 
وجرا ونی مجدًا ونستردٌ حقًا ولم ندرك أنه حصلت 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
تشيرات جذرية في الحضارة الإنسانية ليس فقط في الوسائل 
والأدوات وزإئما بشكل أعمق وآهم في الثقافة ولي قيمهة 
| الإنسان وذؤرة في الحياة روفي العلاقات بين الثقافات 
والشعوب والدول. ولكن لأننا لم نلتفت إلى هذه التغيرات 


ةا الطارئة على الحياة الإنسانية فقد بقينا عاجزين عن 


العالم ؛ نظ القرة مع 3 i‏ الابما اتاد لها ولكننا 
|الأكم اماما ليا وتفديذا بها!!!... 
۷ أما السبب السابغ لظاهرة العنف فيعود إلى أن 


تواطؤ الدول الغربية مع جنرالات الجزائر والتأييد الضمني 
لإلغاء ء فوز الإسلاميين في الانتشايبات قد أقنع الشبات 
الإسلامي بأن الخرب لا يقبل أن يسود الإسلام في الأقطار 


i‏ السلا مية وأنه لر يسمح له بأن يمتلك قوة حقيقية وأنه 
ذلك قد أعلن الحرب على الإسلام والمسلمين وأنه لا 

کیل لاستعادة المجد ونصرة الدين سلميا وأن لا بديل إلا 
العف , إن هؤلاء البسطاء الساذجين قد اختاروا طريق 


اهلان هذا الطريق هو الأسلوب الذي يعرفرنه نقد 


تريوا علية ثقافيًا كما تربوا عليه في الحياة اليومية فهم لا 


يعرفوك أي أسلوب سواء فالثقافة العربية وكل العلاقات فيها 
ما زالت تقوم على الإخضاع وليس على الإقناع وبسبب هذا 
' الخلل الثقافئ وبسبب التبسيط الساذج للأمور المعقدة 


توعموا أن العنك هو الحل الوحيد ولأن هذه الرؤية الفحة 
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تتفق مع التفكير الثنائي ومع المنهج الانتقائي السائدين ثقافيا 
فإنهم لم يفطنرا إل أن الغرب لم يعارض وصول 
الإسلاميين في تركيا إلى الحكم بواسطة الانتخابات لأنه 
يراهم معتدلين ولا يتبنون العنف ويؤمئون بالتداول السلمي 
للسلطة بل أكثر من ذلك رضي الأوروبيوت ميدثيًا بانضمام 
تركيا .في عهد الإسلاميين إلى الاتحاة الأوروبي وهذا يؤكد 
أن الخروج من المأزق في العلاقة مع الغرب لن يكون 
بالقوة والإأخضاع وإنما يكون بالتراصل والإقناع. ولكننا ما 
زلا خارج حضارة العمل وما زلنا مأسورين بثقافة العضل 
ولم نتعرّف بعد على التغيرات التوضية التي كات يغلي 
الثقافة الإنسانية والتي جعلت شعوب ودول أوروبا الأعذاء 
تاريخيًا يتجهرن إلى الوحدة ويتناسون عداواتهم التاريخية 
بل ويتشطوث التباينات اللغرية ويتخاضرن عن الاختلافاتت 
الثقافية. خلقد اشجِدّت عندهم فاعلية العقل وتلاشت معوقات 
مله التاملة فين الل على العواطف وتا من 
عبودية التراب والحدود والعرق والطائفة والطبقة وصارت 
القيم الإنسانية الرفيعة والحريات والعلم ومنجزات العقل 
هى القواسم المشتركة التي يسعى إليها الجميع. لقد تخطوا 
مراحل الطفولة والمراهقة الحضارية وبلغوا مرحلة التضج 
الحضاري والرشد العقلي... 


أفا سؤالك عن دور الفكر السروري في الإرهاب 
فآأجيت ا أنني لي أعرف حجم انتشار هذا الفكر فلقاءا ني 
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'بالناس محدودة جدًا. فقي السابق كنت مشغولا بالعمل 
آلإداري أما الآن فاعيش بين الكتب وأرى الاختلاط مضيعة 
اللرقت ومضاعفة للحمّد. أما ثائيًا فإنني مقتئمٌ تمامًا بأن 
اثقافة العنف عميقة الجذور في الثقافة المحلية والعربية ولا 
جد آي برضن يستوجب البق عن أسباب أخرى 
الظاهرة الحنف. أعا الفكر السروريى فهو فيما أعتقد ليس 
200 جديدًا ونما عن اعد العجليات العصرية لنقافة: فنا 
|الصدر دون العالمين أو القبر». فنحن العرب ورئنا ثقافة 
الإخضاع ونشأنا عليها وتبرمجتا بها وما زلنا لا نعترف 
ابثقافة الإقتاع ولا نجيدها ولا نحاول التعرف عليها فضا 
عن إتقانهاء وهذا التخلف الثقافي الفظيع هو أغزر مشابع 
البلاء على كل المستويات وليسن الإرهات المسلح سوق 
أحد التجليات لثقافة الإخضاع... 


0 إن ربط الإرهاب بسبب وحيد أو ربطه بشخص أو 
حاص فيو أحد الأخطاء الكبيرة فهذه الظاهرة الشديعة 
تة الجذور ومتعدّدة الأسباب ولكن من أهم أسباب 
ظهورها الآن في المجتمعات الخليجية هو المشاركة في 
الجهاة الأفغائي والتمرس ميداتيًا على القتال والتعايش قترة 
طريلة مع رائحة الموت والتآلف مع هذه الرائحة والارتباط 
بها لتصبح هي الأسلوب الحياتي المألوف... 

ظ أما عن سؤالك الرابع فأقول: إن الإنسان لا يولد 
عقل ناجر وإنما يولد بقابليات مقط وهذه القايليات لدييا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
فة عبية على الانتمبو اقات سكل بالتويرات 
الأولى فالعقل يحتله الأسبق إليه فإذا'تشكل يثقافة مغلقة فإنه 
ينغلق ويتوهم الكمال ويميل إلى كرة الآخر والتعضّب ضده 
والرغبة في استنصاله ولا يفيد التعليم النظامي في تغيير هذه 
البرمجة الأولى أما إذا تشكل العقل بثقافة منفتحة فإنه يعتاد 
على الاتفتاح والترؤي في إصدار الأحكام والتشكك 
المتهجي وعدم الوثوق الأعمى كما يعتاد على الإفساج 
للرأي الآخر حتى لو لم يوافق عليه وكذلك تبادل الا حترام 
مع الآخرين والاستعداد للمراجعة والتصحيح وقبول النقد 
والاستفادة من تجارب الأيعدين والأقربين واستخدام الإقباع 
بدل الإخضاع. إن عقل الفرد يتبرمج بالمؤثرات الأولق 
التى يمتصها من البيئة تلقائيًا فإذا تبرمج بثقافة مغلقة ثم تعلم 
؟. المدارس والجامعات فإن المعلومات الطارئة مهما بلغت 
دقتها واتساعها تبقى حارج بنيته الذهنية فلا تؤثر على تفكيره 
ولا على غواطفه ولا على أخلاقه ولا على سلوكه ولا على 
اهتماماته وقيمه وبسبب هيمنة الأسبق فإن الناس يجدون 
صعوبة فى التخلص من عاداتهم أو تعديلها ولنفس السبب 
جد التعليم في العالم العربي محدود التأثير ففائدته تبقى 
محصورة في المجال المهثي ونجد أن المتعلم في العالم 
اختصاصه إذا كان ماهرًا فيه والثائية في كل ما عداء أما إذا 
لم يكتسب المهارة المهنية فإنه يبقى كليلا في كل أحواله... 


r 


www.alkottob.cOom 


ل اللبليهي في حوارات الفكر والثقافة 
جاء في تقديم المنتدى لهذا اللقاء أن عبقرية 
الاهتمام عبء يُثقل كاهلكم فهل هي نظرية خاصة 
بكم؟ 


0 تضم عى تاحار ييا أن أششكهن اجر 


الأسباب الأساسية للعخلف كذلك أحد العوامل 
الرئيسية للتقدم. فالأمم لا تنجز إلا في السجاللات 
التي تهتم بها وكذلك الأفراد لا يبدعوت إلا في 
الول التي تستغرق أهتمامهم لکن الاهتمافات هي 
ثمرة منظومة القيم فأنواع الاهتمامات هي التي ا 
أوضاع المجتمعات والأفراد لقد ظهر لبي من دراسة 
تجارب الأمم وملاحظة تفاوت الشعوب والتأمل 
الطويل في اختلاف الأفراد. أن كل التباينات 
الصارخة في أوضاع الأمم وأحوال الأفراد ناتجة 
عن الاختلاف في الاهتمامات ودرجات تركيزها... 
إن الاهتمامات التي تحرك الشعب الياباني مثلا 


'تختلف عن الاهتمامات التي تحرك الشعب العربي ومن هنا 
'جاء تباين الأوضاع. وبمقدار اختلاف اهتمامات الشعب 
"العربي عن الشعب الياباني فإنها تختلف أيضا عن اهتمامات 
الشقب الا ميري أو البريطاني 3 الألماني أو الفرنسي أن 


غيرها من الشعوب المزذهرة. فاهتمامات الشعوب هي التي 


توجه سنلوكها وهي التي تستئفد طاقتها وهي التي تحدّد 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
فى المجتمعات النتخلفة ونتائجه فى المجتمعات المزذهرة 
ف أن الدارسين يعلقون نفس اكا مانت تقريبًا لذلك يبقى 
التعليم عقيمًا أو محدود الجدوى إذا لم يتحقق تغيير 
ال هتمامافت... 

إننا في المجتمعات العربية نحتفي احتفاء مفرظا 
وسادجًا بالشهادات الدراسة وتهدنا الألقاب الأكاديمية 
كجزء من الاهتمام بالمظاهر والشكليات ولم ندرك أن 
تخصّصى الغرد هو ما يستغرق اهتمامه ويششل فكره ولیس 
المجال الذي يحمل فيه شهادة دراسية. قالإنسان ,لا يبدع 
إلا بالاهتمام القوي المستغرق سواء وافق تخصصه الدراسي 
أم اله فما تهتم به هو اختصاصضك أما من دون اعتثمام 
قوي مستغرق فلا إبداع ولا مهارة ولا إنجاز ولا إتقان ولا 
تفوق... 

إتني أحاول حشد الشواهد التي تثبت صحة نظرية 
(عبقرية الاهتمام) وبأن على العرب والمسلمين إذا كانوا 
جادين فى محاولة الإفلثات من شفة التخلف أن يعيدرا 
النظر ف وة القيم التي تتشكّل بها اعتمامات الأفراد 
والمجتمعات ومن دون ذلك لن يكون التعليم جديا : !إن 
الله لا يغْيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»؛ فلا بد من 
تغيير منظومة القيم لتتغيّر الاهتمامات وليتغير ما بالتفوس 
فتتغيّر الممارسات وتتبدل الرؤى وتزدهر الأوضاع... 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
ومن أجل أن ندرك هذه الحقيقة لا بد أن نهتم 


' بالتعرف على التغيرات النوعية التي طرأت على الاهتمامات 


السا فى الحضارة المعاصرة. وفي المقابل لا بد أن 


_ نتعرّف على موانع النهوض ونحلل عناصر بنية التخلف وهذا 


يستوجب إنشاء علم جذيد نسمي (عدم الجهل) أو جام 


' التخلف) وهذا ما أحاول أن أساهم بتأسيسه ليكرن الجهل 


لتكت أو الجهل الموروث موضوعًا للدراسة والبحث 


' والتحليل. فالجهل بوصفه قيمة موروثة هو جهل شديد 


التعقيد وقرى التماسك: إن الجهل المركب ليس عدمًا ولا 


عن قبول الحقائق فتبقى في عماها وتواصل الغبطة بجهلها 


| المرب لأنها تجهله وقد تربّت على تعظيفه والاغتباط به 


الاسعياتة فى الدفاع ته فهي نتوهم ا يمثل العلم 


والحق والصواب وهذا الوهم المزسن من أفظع وأعضصى 
_ المعضلات البشرية... 


#لا هل ترى أن المرأة ماثلت أو قاربت الرجل في 


اهتماماته ومفردات ثقافته؟ 


# > إن الواقع يؤكد أن البنات أسرع نضجًا من البنين 


تصبح زوجة وتصير أا في وقت مبكر چجدا من 
حياتها بينما الابن الممائل لها عمرًا لا يستطيع أن 
يتحمل أيةرمسؤولية. والبنت متضبطة سلوكيًا 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


TT 


وأخلاقيًا أكثر من الابن ومن النادر أن تقع البنات 
في الهفوات التي يقم فيها الأبناء. وقليل من البنات 
اللاتي يرتكبن الحماقات التي يقع فيها المراهقون 
من الأبناء كما أنِهُنّ أكثر معرفة بمصالحهن ويسعين 
لهذه المصالح بذكاء ومرونة وبرغبة ذاتية وإقبال 
تلقائي.. وعلى سبيل المثال#فإنالبنات ينهين 
الدراسة من البداية حتى نهاية السرحلة الجامعية 
نعكتمدات :علق اتفسومم ومن دون أي مشا ولا 
متابعة. ببنما أن الأسر تعاني كيرا من تع البفلكيان 
البنت بحكم أنوئثها تكون طرية الذهن ومتدفقة 
العاطفة ومتوقدة الاهتمام وغير مشتتة الجهد فإذا 
وجهت عنايتها لشيء فإنها تنجزه بدقة وربما بإبداع 
فإذا اهتمت بالمعرفة واعتنت بالعلم أو الفن فإنها لا 
تقل قدرة عن الرجل بل إنها تتفوق عليه أحيانا. إن 
المعرفة نتاج الرغبة والمثابرة والعشق والاهتمام 
والشراة هة لذلك أكقر من الرجل الذئ يتشعت 
جهده في الغالب وتتسم أخلاقه بالخشونة واا 
والإعتماد على قوة العضلات. فهو لم يتعلم 
أساليب الإقناع وإنما تربى على ممارسة إخضاع من 
هو أدنى منه والخضوع لمن هو أرفع منه. إن الرجل 
يتربى على أن رجولته مرتيطة بغلظته وأئه كلما كان 
أصعب مراسًا وأشد خشونة صار أقرب إلى تجسيد 


معنى الرجولة. بل لقد أده الثقافة ليكون مقاتلا 
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البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


FANS oak a‏ أذ وها 
بيئما المرأة هي سنبت الحياة وهي محشتها وهي 
التي تغذيها وترعاها. ولهذه الخصال التي تمتاز بها 
المرأة فإن المجتمعات المحرومة من مشاركتها 
الحقيقية في إدارة الحياة تبقى متخلفة فالمرأة هي 
الأرحم والألطف والأقدر على تنمية الحياة وهي لا 
تكون في أسوأ حالاتها إلا حين تسترجل فتنصتع 
القوة والغلظة إما تقليدًا للرجل أو بسبب اختلال 
عرموني يزيد فيها هرمون الذكورة ويقذل هرمون 

الأنوثة... 
من قراءة قديمة لأدوئيس يسال ما مدى انقفراج 
دائرة البلمهي لزحزحة بنية التخلف وفق هذه 
إن معضملة الثقانات المغلقة أنها محكومة بقانون 
القصور الذاتي أي بالعطالة التلقائية وأنها مع ذلك 
تملك قوة طرد هائلة فهي لا تتقبل أي محرّك من 
خارجها. إن هذه إشكالية معقّدة ومزدوجة لذلك لا 
يأتى التغيّر دائمًا إلا من داخل الثقافة ولكن بتغذية 
وبأدوات من خارجها. فالانبياء والرسل عليهم 
السام كانوا يعملون من داخل المجتمعات على 
تغييز اما كان سائدًا ويقودونها نحو الخير فهم 
مغايرون لمجسعائهم لكنهم منها ويعملون من 
داخلهاة؟ وكذلك يفعل المجددون والمفكرون 
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والمصلحون بعدهم على مر العصور. وتعطينا 
التجربة الأوروبية أقرب التجارب الإنسانية الناجحة 
في مجال التغيير نحو الأفضل. فلوثر حرج من 
داخل المؤسسة الدينية وفي قلب الثقافة المسيحية 
واحدث فى أوروبا زلرالا قافا افلا كان تمهيدًا 
لما دة رتو الترت من لاع 

18# إلى متى وأنت تجامل وتصائع على حساب قناعاتك 
وعلى حساب أمتك ووطنك؟ وهل تعتقد بائك بهذا 
الأسلوب المهادن ستنال شيئًا من كعكة السلفيين 
فى حص سعسلم من دایم 

# إلني أقدم رؤيتي بمنتهى الوضوح فلا أضمر غير ما 
أظلير:: قاتا بعمد الله قرع الإيماث الله وات أن 
العلاقة القوية بالخالق هي جوهر الحياة وأن من غير 
هذا الازتياط القري.بالله تضبح الحياة عديمة البغتى 
يكل أملي أن يعود للاسلام فقا وا اة 
تخليصه من أهواء البشر التي حجبث بهاءه وأضاعت 
مبادثه وشؤّهت تعاليمه وقَلََتْ مقاصده وحرَمَت أهله 
من عطاءات الفكر والعلم والحرية... 

إن قروئًا من النزاع على السلطة في التاريخ العربي قد 

ألحقثٌ بالإسلام وبالمسلمين أذى شديدًا وأظهرت الإسلام 

لأهله وللعالم بصورة شائهة.لم تكن هي التي أرادها الله. 

فقد أرسل الله رسوله رحمة للعالمين ولكن حين نقارن بين 
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هذا المعنى العظيم وبين ما يجرى الآن في كل مكان ياسم 
الإسلام وما جرى باسمه خلال القرون فسوف ترؤعنا 
التاساة الفط :.. 

لذلك فإن الجهد الذي أبذله ما هر إلا محاولة فردية 
متواضعة للإسهام في إعادة تكوين الثقافة الإسلامية على 
الان الصحيحة من تعاليم الإسلام وباستخدام أقصى 
طاقات العقل والاستفادة من أدق منجزات الحضارة 
الإنسانية في مجالات الفكر والعلم والممارسة التاضجة... 

ولكن علينا أن ندرك أن تغيير القناعات الراسخة لا 
يتحقق بالمنافرة وإنما بتأسيس ثقافة الإقتاع وبالصبر الطويل 
فنحن أمام معضلة ثقافية مزمنة ومعقدة لا تجدي فيها 
المعالجات المتسرعة ولا الحلول الآنية المبتسرة. فإعادة 
التكوين الثقافي مهمة عسيرة وباهظة ولا بد أن تتضافر من 
أجليا كل الجهود وأن لا نستبطئ النتائج وأن نثق بأن 
العاقية للمتقين... 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


8لا لماذا لا تعمد إلى تبسيط مقالاتك لتكون في متناول 
أكبر عدد ممكن من القراء؟ لماذا لا تُخرج كتاباتك 
مطبوعة في كتب تقدم من خلالها فكرك العميق 
بطريقة منهجية تتجاوز هذه المقالات المركزة التي 
يمكن إذا توسعت في أي منها أن تحولها كتايا 
مستقلا؟ أنت الآن ضيف في دار الندوة ألا تعتقد 
أنك يمكن أن تواجه حرجًا آمام مجتمعك القصيمي 
المتشددن ؟ 
 #‏ لعلك قرأت الإجابات السابقة فهي تثثير إلى أن 
اهتمامي مُتَرْكُرٌ على محاولة الإسهام. فين إعادة 
التكوين الثقافي للك لأ أكعبن في التشكلدت 
الآنيةء فهذه لها کاب آخرون يهتمون بها وهم أقدر 
مني على تناولها فهى مجال اهتمامهم وليست مجال 
اهتمامي: أما الصعوية التي تجدها في المقالات 
فهي ناتجة عن تعقيدات القضايا وليس في الإمكان 
تسطيا ١ NT‏ 
أما عن سؤالك الثاني فأقول إثني بصدد إصدار مجموعة 
من الكتب قريبًا إن شاء الله رهي تتضمن رؤيتي حول القضايا 
التي شخلت بها طويلا مثل (عبقرية الاهتمام) و(تأسيس علم 
الجهل) و(التغيرات التوعية في الحضارة الإنسانية) و(القيادة 
والانقياد) و(إعادة تكوين الثقافة العربية)... 
أما عن سؤالك الثالث فأقول إنه ليس لدي ما أخفيه 
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وأجهر بما أقتنع به ومن البديهي أن كل ما أقدمه ليس أكثر 


من اجتهاد فردي بشري وهو يهذه الصفة لا بد أن يكون 


_ مغموسًا بالتقائضن البشرية ومعرّضًا لكل احتمالات الخطأ 
| ولكن حسبي أئني حريصٌ على الصدق والإخلاص والتجرد 


وأعترف بقصوري الشديد وأحسب على الله ثواب الاجتهاد 


' وليس اهتمامي بالحرية والليبرالية والانفتاح الثقافي 


والتعددية الفكرية إلا نتيجة القناعة التامة بأن المناخ 
الليبرالي المفتوح هو الذي يخدم الحق وبتيح أوسع 


امم المسجا e!‏ 


##ا ١‏ -هاهي الأسباب التي جعلتنا نقضي الفلسفة؟ 
" - كيف نستطيع التعاطى مع القلسفة فى 
مناهجنا وتقافتنا؟ 

# إن ثقافة العرب هي ثقافة لغوية شعرية فلحن كما 

قيل ظاهرة صوتية فالشعر هو ديوان العرب ومن 

المعروف أن الإبداع الشعري مصدره العاطفة 
وعماده الشيال ومادته اللغة وهو القن الرفيع الوحيد 
الذي أجاده العرب في الجاهلية والإسلام؛ إنه فن 
البدأرة. ا فيه لا يتطلب شيتا من العلم وإنما 
هو فيضان لفظي يندلق بارتفاع درجة حرارة 
العاطية... 
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إن الثقافة العربيةالم تعرف الفلسفة أصلا لا ني 
الجاهلية ولا في الإسلاع أما الذين اهتموا بالفلسقة من 
المسلمين فإنهم أفراد قلاثل كانوا خارج النسق الثقاني 
العربي. فابن رشد وابن سينا والفارابي والكندي وابن طفبل 
والرازي وأمثالهم لم يكرنوا يُتَكُلون تيارًا داخل الثقافة 
العربية وإنما كانوا أمرادًا ناشرين في المجتمع بل كان 
المجتمع يحاربهم ويحرق كتبهم. وما زالت أفكارهم 
موصوية بالاتسراف. والقاذل والخطارر ارسي التستير 
منها والتخويف من ضلالاتها لذلك لا يمكن أن يقال إن 
الثقافة العربية قامت بإقصاء الفلسفة لأنها لم تثقبلها أضِلد 
ولم تسمح لها أبدًا بالرواج. فالتفكير العقلاني كله غريب 
على العقل العربى» فالثقافة العربية ثقافة لخوية وليست ثقافة 
فلسفية إنها ثقافة البداهة السطحية والارتجال العفوي. أما 
الفلسفة فهي نتاج التأمل العميق والبحث الجاد والعقل الحر 
وهذه شروط أو صفات لم تعرفها الثقافة العربية وما زالت 
بعبدة عتها بعذا شاسهًا... 

أما عن سؤالك الثاني فإن التعاطي مع الفكر الفلسفي 
يتطلب إحداث تغبير بتيوي فى الثقافة العربية وهو المطلب 
الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بالانفتاح الثقافي على الثقافات 
البشرية والتعاطي المباشر مع الفكر الإنساني بشتى تجلياته . 
فلا بد من أن نخرج من ثقافة العاطفة إلى ثقافة العقل ومن 
ثقافة الوهم إلى ثقافة الحقيقة ومن ثقافة الارتجال إلى ثقافة 


Er 
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التحقق ومن ثقافة المشافهة إلى ثقافة الكتاب ومن ثقافة 


الرؤية الأحادية إلى ثقافة التعددية الفكرية ومن ثقافة الوئوق 


الأعمى إلى ثقافة الشك والاحتمال ومن ثقافة القظع إلى 


اثقافة الترجيح... 


ما هو الدور الذي بنبغي على المثقف المخلص 
لا 


آ# إث المقف لا يمكن آن يخلق لنفسه ذورًا لا يقره له 


المجتمع فالدور يتحدّد بواسطة المجتمع وفي إطار 
اهتماماته ومعلومٌ أن إعطاء المثقف دورًا تنويريًا هو 
أحد المستجذات التى أضافتها الحضارة الغربية إلى 
الحضارة الإنتسائية. فمفهوم المثقف هو مفهوم 
غريب على الثقافة العربية. إن المثقف كمغهوم 
وتاريخ وإنتاج وممارسة هو نتاج غربي محض. 
لذلك فإن المتقفين العرب لم يكتسبوا صفة المثقف 
من ثقافتهم العربية وإنما اكتسبوها باستيعاب ثقافة 
الغرب والانتقال من ثقافة النقل إلى ثقافة العمل 
ومن ثقافة الإنصياع إلى ثقافة الإقناع» ومن ثقافة 
التسليم المطلق إلى ثقافة المراجعة والتمحيصى . 
وهنا ينبغي ألا تخلط بين المتعلم والمثقف. 
فالمتعلم حتى لو نال الدكتوراه من أرقى الجامعات 
ف الغرب أو الشرق قد يبقى مبرمجًا ومتصامًا 
للمأللاق: اما المتقف فحتى لو كان لا يحمل سوئ 
اال حل الأبعدائية (كالعقاة) فهر يرق 
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حواجر المألوف ويكتشف نقائص الذات ويعثرف 
بمرايا الآأخرين ويحترم قيم الحق والعدل والخير 
والجمال ويطالب بالحرية والمساواة والوضوح 
والشفافية ويؤمن بحق الناس في الاختلاف ويصدع 
بالق ولو على تفه .وله 07 إتككانية تتجاوز الأظر 
المحلية والقومية فهو يتحرى الحق ويلتزم به حتى لر 
كانت لا ترضي مجتمعه. فَشَرْظ المثقف التنويري 
أن يفكر خارج النسق وأن يكون اتنصمًا بوذا رؤية 
إنسانية؛ وأن يتمكن من الرؤية الموضوعية بالقدر 
الممكن بشريًا داخل وخارج الثقافة السائدة... 
ولكن من المعضلات التي تواجه المثقف 'أنة كلما 
اشتدت حاجة الثقافة السائدة إلى المراجعة كانت أشد رفضا 
لهذه المراجعة. وكلما كان المجتمع أكثر تخلفًا وأشد 
احتياجا للتنوير صار أشد تزكية لذاته وأعنف رفضًا لأي نقد 
أو تحليل يستهدف كشف موانع النهوض كما أنه يكون أشد 
تشككًا يمن بريدون له الخير... 
إن المجتمم العربى تاريشيًا لا يعرف المثقف وهو 
ايا a‏ اک له بأي دور. فالحرية 
والتعددية وحق التواصل الأمن وحق الاختلاف هي الشروط 
الأساسية للاضطلاع المثقف بدوره: أما هن دون تحقيق هذه 
الشروط فلا يمكن للمثقف أن يضطلع بأي دور. فتأثير 
المثقفين في الغرب يعود إلى أن المجتمع يعترف لهم بالدور 
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ويحترمهم ويصخي لهم ويتقيل جدل الأفكار لذلاك ينبغي أله 
نطالب المثقف العربي بما يتجاوز إرادته وما هو فوق 
طاقته. فلا يوضف المثقف بأنه متقاعس إلا إذا تخلى عن 
النحاولة زهادن الخظأ واستساغ السلوك الانتهازي أما إذا 
بذل جهده ولم يتمكن من التأثير. فهذا لا يعود إلى تقصيرة 
وإنما يعود إلى عدم قابلية المجتمع فالمثقف ما زال خارج 
النسق الثقافي لذلك يستحيل أن يكون له آي درز ضمن هذا 

الوضع الا قصائي... 

١ 8‏ -لك كتابٌ عن سيد قطب رحمه الله ما رأيك 
فيه؟ ۲ - ألا تر أن قراءة كتب الفلسفة قد تجحعل 
المسلم يفقد ثقته وإيمانه بدينه وريما قد يفقد 

ك لإ عا كتيئة عن سيد قطب رخنة الله كاث بحقًا 
جامعيًا آي أنني كتبتّه في مرحلة الشباب المبكر 
حينما كنت في نهاية المرحلة الجامعية عام 
ه. ولا بد من التنبيه إلى أن فكر سيد قطب 
رحمه الله قد مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى 
هي المرحلة الأدبية حيث عرف كاتبًا وشاعرًا وناقذا 
ومنظرًا. والمرحلة الثانية هي مرحلة الفكر الإسلامي 
الممتدل الى يلها كعاب (العدالة الاجتماعية فى 
الشات ركاب (الإسلام والسلام العالمي)؛ 
والصيغة الأولى من كتاب (في ظلال القرآن) وكتبٌ 
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E 


أخرى. أما المرحلة الشالثة فهى مرحلة إعلان 
القطيعة والمفاضلة مع المجتمع الذي ضار يراه 
جاهليًا. وهذا التحول الفكري دفعه إلى إعادة صوغ 
(في ظلال القرآن)ء وقد أفرعٌ فيه كل أفكاره 
الأخيرة. حتى كتابه (معالج في الظريق) قد اسل 
من (الظلال). لذلك فإن على من يحاول تقييم فكر 
سيد قطب رحيه الله أن يتعرّن على أسبات هذا 
التحول الشطير. 

فمن المعلوم أنه إذا استحكم الطغيان سلّتٌ الثّاس 
موهبة التروي وَخُرّمهم من صواب الرأي وأبعدهم 
عن موضوشية التقييم وعيدالة الأحكام شه فيم 
كل شيء فهو يفسد الثقافة ريفسد الأخلاق ويقسد 
العقول ويفسد الى ويقسد العواطف ويقسد السلوك 
ويقسنك القيم ويفسد الاقتصاد و يسا حياة الناس 
بالبؤس والخوف والتفاق أو يملأها بالتمرد والقطيعة 
والانشقاق. 


فبيئة الانغلاق والاستبداد لا تعرف الاعتدال. فهى : 
إما نمع هذا الاتجاه بتطوف أو دة بعطكف آيضًا 

إن الئاس في البيئة المغلقة إما أن يتدفعوا 5 
الموالاة بشكل مطلق ومن دون أي ا ومن شير 
شروط ومن دون إحساس بالأخطاء والتقائص مهما 
كانت نظيعة آو أن يندفعوا في المنابذة والمناوأة 
والمفاصلة بصورة مطلقة أيضًا ومن غير اعتدال ولا 
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إنصاف ولا اعتراف بأية مزية. إن الطغيان يورم 


الأوضاع ويستفرٌ النفوس ويدفع أكثر العقول استنارة 
وإشعاعًا وانفتاعا إلى الانغلاق والتطرف كرد فعل 


تلقائي على عمليات الإلغاء والقهر والظلم 


والإفساد. فكل فعل له رد فعل مساو له في القوة 
ومضائ له في الاتجاه. وسيد قطب قبل احتكاكه 
بطغيان السلطة كان مغقمًا واسع الآفاق وشاعرًا رقيق 
المشاعر وصاحب حس مرهف تادر المثال. فهو 
كاتب موهوب لكن الطغيان الناصري واستبداذ 
الضوت اوةه ههه اران الشسيه وا 
الاتجاه المنغرد أحدث في سيد قطب رفضًا عنيفًا 

جانا ليذ الان وح بالثررة ملس اا 
والنقمة على المجتمعات التي تستكين لهم. إن 
كتاباته الثائرة E‏ مشاعر الذين لديهم استعداد 
للهويجان هة الجاهزين للاندفاع الأعمى لذلك 
ينبغي ألا يتداولها العوام وأشباههم من بادئ 
الرأي. فهذه الكتابات لم تكن نتاج فترة التروي 
والهدوء والمراجعة والرؤية الموضوعية وإنما هي 
نتاج فورة الغضب والثورة الجارفة فقد جاءت ردا 
على الاعتقالات والمطاردات للشرفاء والصادفين 
والمصلحين أو من يعتقد هو أنهم كذلك. لقد كانت 
ككاياته استجابة ثائرة على التعليب والوخشية 


ومصادرة الحريات وشهسم الفكر والحجر على العقول 
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وتحريم النقد والانفراد المطلق بالسلطة واحتكار 


الرأي: اما أزيكم إلا ما آرئ». فمن البديهي أن 
تأتى هذه الكتابات ملتهبة وثاثرة ومتطرفة لأنها 
MO‏ ملكي TE EE OD‏ 
مواغنبه ما هو إلا واحد ك3 الج اثر بحالته 
الانفعالية ويوضعه النفسي وبععائاته الجسدية 
وبالانكسارات الفظيغة التي تاها الأامد 
وبالإحباطات العامة التي ملأته کمدا وثورة: ون 
المهم أن ينتبه الناس لكل ذلك وأن يقرأرها اظ 
ضير أنه بدلا من أن يحصل تداول أفكاره بهذا 
التحوّط الضروري وبمراعاة هذه الاعتبازات 
الاسعبائية فإنها وَجَدتٌ قب لا لدي أصحاب المتول 
التكفيرية لأنهم في الأساس مستعدون للقطيعة 
فوجدوا فيها تعزيرًا لما هو شائع بينهم. 

ثم جاءت تجرية الجهاد الأفغاني فأخرجت 
التنظيرات التكفيرية من نطاق الفكر إلى ثطاق الفعل 
ثم تمعتّها الانتفاضة النلسطينة والانتغاضة الشيشائية 
ومشكلة البوسنة والهرسك لتجعل الاستتفار عامًا 
فيتسع نطاق العمل الميداني الجهادي وبذلك انتقَلّث 
أفكار المفاصلة ومقولات الولاء والبراء من حيز 
التنظير الواسع والمتداول والمستقر في ثقافتنا منذ 
مات السنين إلى خيّز التطبيق والتنفيذ والممارسة. 
فيجب ألا يغيب عنا أن الأفكار التكفيرية لها في 
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تاريخ العرب وفي واقعهم رجود وی وواسع فهي 
نتاج الانغلاق الثقافي وثمرة إيصاد منافذ الفكر 
الح ويكفي أن نعلم أن أحد المعاصرين 
السعوديين لتب كتايا عن ؛ : (الضلال ني الظلال) 
وهو لا يطالب سيد قطب بالتسامح وإنما يطالبه 
بالمزيد من التشدُّد والإقصاء ويُبَدّعه ويلحقه 
بالجهمية ومّن يعتبرهم آهل الضلال وربما يكفره 
وهذا هو الأكثر مدعاة للتساؤل. وبهذا يتضح أن 
سيد قطب رغم كل أفكاره التحريضية الثائرة كان 
عنده قذرٌ من التسامح قياسًا بمن ما زالرا يهيّجون 
العوام ويُشعلون الحرائق ويلهبون عواطف الئاس 
ويُكَفَروْنَ المسلمين على فسائل فرغية وأمور 
ENE‏ 


أما الذي جعل سيد قطب يتحول من مثقف منفتح إلى 


. إنسان تلكشيري: فيعود إلى أن هران المسلمين وضياع 
حقوقهم واستمرار فقرهم ودوام تخلفهم وتكرار الوقائع التي 
'تؤكد عجزهم في الدفاع عن أنفسهم والسداد الآفاق أمام 
.إفكانات تغيير أوضاعهم ووقوف الطغيان والاستبداد أمام 


أي تنوير أو تغيير نحو الأفضل وسطرة الرقابة الخائقة للفكر 


وكوت البيئة محكومة برؤية أحادية مغلقة وقامعة لا مجال 


فيها لتداول الآراء ولا لطرح الأفكار. إن هذه كانت من 


7 الأسباب القوية التي تضافرت وحوّلت سيد قطب من 
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مفكر حر وملقف منفتح وئاقد بصير إلى مفكر إسلامي ثائر 
وتخفيري . 

فهو قد نشا متدينا في أسرة متذينة وحين اغتيل حسن 
البنا رحمه الله كان يدرس الماجستير بأميركا وقد لاحظ 
ترحيب الإعلام الخربي بهذا الاغتيال فأفزعه هذا الترحيب 
واستفرّه فعاد من أميركا مُعْرضًا عن إكمال الدكتوراه. 

وكان الصراع بين جماعة الأخوان المسلشين 
والعسكريين الاتقلابيين قد بلغ ذروته فانضم إلى الإخوان 
وانصرف عن اهتماماته الفكرية والإبداعية والنقدية إلى 
الاهتمامات التنظيرية الدينية بقالبها الحركي السياسي وأظهر 
نِدَّما على اتشغالاته السابقة وعزوفًا شديدا عن كل ماهو 
دنيوي أو هازل أو لا يخدم الإسلام. واستغرق استغراقا 
ناما في الاتجاه الجديد وكان من تتائح ذلك ما هو معروف 
عنه ثم ما صارت إليه نهايته حيث أعدمه منطق القوة. لكن 
يجب ألا يغيب عن البال أنه لولا أن البيئة العربية 
والإسلامية من الأصل مشبعة بعقيدة الولاء والبراء وبأفكار 
المفاصّلة وبالأفكار التكفيرية وأن لديها قابلية مفرطة 
للانفعال بآي تعزيز لتلك الأفكار لما كان لمشل هذه 
الكتابات أثْرْ يذكر. فالطوفان التكفيري الشائع الآن لا يعود 
إلى تلك الكتابات بقدر ما يعوذ إلى الثقافة المتخمة بهله 
الأفكار على مر القرون. 

فالذهئية العربية تختزن خكايلية شديدة.للمفاصلة 
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والمنابدة فتنظيرات التكفير والتبديع والتفسيق والمفاصلة 
' والهجران والقطيعة كانت شائعة وممارسة بمنتهى الوضوح 
والقوة قبل سيد قطب. فكتاباته في المفاصلة في الولاء 
والبراء ليست جديدة على العقل العربي والإسلامي 3 
هي اداد لثقافة الاستتصال العريقة الشائعة في البيئة . 

_ الذي أعطاها هذا الحضور في الكتابات المعاصرة ا 
هو أن المثقفين لا يقرأون كتيب E‏ التقليديين بيئما 
| يقرأون لسبد قطب ويعود ذلك إلى أنه قبل أن يكون كاتبًا 
إسلاما كان أدينًا وشاعرًا وثاقدًا له شهرة واسعة بالإضافة 
إلى الجاذبية القوية التي تمثان بها كتاباته. فلغته جميلة 
.وأسلوبه آسر ومعارقه عصرية ومعلوماته غزيرة وكتاباته 
زاخرة بالحيرية والتدفق. إن هذه المزايا هي التي أعطته 
هذا اليّعْد العصري فتوهّم الناسُ أنه جاء بأفكار جديدة في 
' المفاصلة والقطيعة والتكفير وفي الولاء واليراء. 


أربعين عامًا بينما الممارسات الإرهابية لم تظهر إلا بعد 


الانخراط ميذائيًا في الجهاد الأفغاني. فالأفكار التكفيرية 


موجودة ثقافيًا منذ عهد يعيد قبل سيد قطبء أما الذي حول 


' تلك'الأفكار إلى أفعال فهو التمرس بالتال أثناء الجهاة 
| الأفغاني والدخول ميداتيا في بيثة فشو نة بالقتل وملظطخة 


بالدم ومفغمة بالحقد على الآخر والكراهية له والرغبة 
العارمة فى اسعفالف:: 
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أما كيف راج عن سيد قطب أنه هو صاحب الأفكار 
التكفيرية في هذا العصرء فيعرد إلن أننا في البيثة العربية 
والإسلامية دائمًا يكون الرواج للطرح الأول. فإذا طرح 
أحدهم فكرة تناقلها الآخرون عته منإدوك تمحيص. ومن 
ناحية أخرى فإن القلة من المثقفين الذين قرأوا سيد قطب 
لا يقرأون لغيره من التقليديين الذين يتوارئون أفكار التكفير 
مئل العصور الأولى مما جعلهم يتوهمون أنه هر مُنتج هذه 
الأفكار فأشاعرا غنة هذا الوهم وهم يجيلون التنظيرات 
القديمة في التكفير والتبديع والتفسيق والهجر والقطيعة 
والمقاصّلة وهذا انسار شديد للحكتائق راع ال م 
لقضايا شديدة الخطورة كقضايا التكفير التي يجب أن نعرف 
منابعها بوضوح ومن دون اختزال. 

إن من البديهي أن سيد قطب رحمه الله لم ينشئ 
ثقافة جديدة ولم يخترع أفكارًا غير مألوفة» فكتاباته ليست 
نشارًا على الثقافة العربيةء بل هو مثل غيره من العرب نتاج 
الثقافة المغلقة والرؤية الأحادية. كما أنه نتاج ثقافة 
الاستبداد والتعذيب والمعتقلات. إن التاريخ العربي سلسلة 
من الصراعات على السلطة والاستثثار وقمع الأفكار 
ومحاربة التعدّدية وقد تعرّض هو للسجن والقهر والتعذيب 
ثم انتهى إلى الإعدام. فالبيئة التي عاش فيها محكرمة 
بمنطق القوة ولا تعرف متطق العقل ولا منطيق العدل ولا 
منطق الاعتدال. إنها ثقافة لا تعرف التسامح ولم تتمرس 
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باستيعاب الآخر وإنما هى ثقافة استتصالية قامعة لا تحرف 


الحوار ولا منطق الإقناع ولا العصيان المدني السلمي. 


| الثقافة العربية. الخصامية فإنه واجه ذلك القمع بأفكار 


المناصّلة والعنف ذات العراقة التاريخية والواقعية في الثقافة 
العربية. ولو تربى سيد قطب ضمن ثقافة منفتحة ومتسامحة 
وتقوم على منطق العقل ويتوفر فيها العدل وتتاح فيهاً 
اللكتدية السياسية وة و ال يناعن الأراءامن 
دون خوف لبقي مفكرًا حرأ ومثققًا منفتسًا على الآخر. 
ولكنه ووجه بالطغيان فثار عليه فهو نتاج بيئته» فالعوسج لا 


ينتج ربا والطلح لا يثمر تفاخا وإلما كل شيء نتاجه من 
شس : وما يجحت أن تكرر التأكيد عليه هو أن الأفكار 


هي سيب اندلاع الأعمال الإرهابية وإنما السب الحقيقي 


نهو أن الأفكار التكفيرية المنتشرة قديمًا وحديثًا قد انتقلت 
امن حير الكلام والتحريض والمفاصلة في التعامل إلى حير 
الفغل ووالتفيذ والعفازسة. وسبب هذا الاتتقال من الأفكار 


! إل الأفتعال هو الاسكتفار الجهاذي أثناء الاحشلال 
السوفياتن الأفغائستان ثم معايشة القعال عمليًا في الميدان. 


525 المظايشة"قد أزالت رهية المرت وأعادت روهج الطولة 
وأحيت الروح القتالية التي تمجدها الثقافة العريية في 
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أما عن سؤالك الثاني الذي تقول فيه: ألا ترى أن 
قراءة كتب الفلسفة قد تجغل المسلم يفقد ثقته وإيمائه بدينه 
وربما يفقد إيمانه بالخالق شبحانة؟6: فأجيب أن النفلسنة 
تعمق الإيمان الذي عماده الفكر والفطنة. فأكثر الناس 
يكون إيمانهم بالوراثة فإذا ولد في أسرة مسيحية صار 
مسيحيّا؛ وإذا عاش في أسرة هندوسية نشأ هندوسيًا» وإذا 
ولد فى أسرة مسلمة صان مسلما.. ليس هنا فكب مل إن 
اليد يرث الدين فقط وإنما يرث المذهك أو الطائفة أو 
الفرقة» وبهذا يتضح آنه ليس له آي دور فيي الاخعيار؛ 
لذلك يخاف من الاطلاع على الأفكار المغايرة سواء كانت 
أفكارًا فلسفية أو غيرها لأنه لم يقم إيمانه بنفسه وإنها 
برمجه به غيره وهذا الغير برمجه أبواه في سلسلة من 
التناسل الثقافي الذي يمتد في أعماق التاريخ. أما الذي 
يكون مؤمتا بالله ومؤمنًا بالإسلام بناء على التأمل العميق 
والتحف الجاد والاسعتصاء الضادق فهكذا تمي الفلسقة 
إيمانه وتمنحه الطمانينة فهر يعرف ما لدئ الآخرين خلا 
يخيفه أن يتعرّض لأي فكر لأن إيمانه قد بناه على بصيرة 
ولم يتبرمج به من دون اهتمام مته ولا مشاركة كما هي حال 


الفلسفة أو غيرها من المناهج والاتجاهات... 


إن مسألة الإيمان بالله وبالدين وباليوم الآخر هي أهم 
قرار في حياة الإنسان فلا يجوز أن يتخذه لك الآخرون 
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وإنما يجب أن تتخذه بنفسك وأن تجتهد إلى أقصى حدود 
الاجتهاد لمعرفة الحق والالتزام يه إنه القرار المصيري 
الأهم في حياتك فأقمه على البحث والاستقصاء 
والإخلاص والجرأة ولا تَخَفك على إيمانك إذا أقمته على 
بصيرة أها إذا كنت تخاف عليه فإنك غير واثق منه... 

ا أحد المشاركين بريد أن تعطيه توصيفًا سريعًا 
لكل من: 

١‏ جامعة الدول العربية. 


٣‏ ت محمد عمارة. 
۳ - د. خالص جلبي. 


٤‏ = ف غاري القصسبي. 
- حركة المقاومة الإسلامية «خماس». 


 "‏ د. سلمان العودة. 

۷ - د. حسن الهويمل. 

 /‏ فهمي هويدي. 

5 منسودوق الجامعات في المملكة ؟ 

1202 جامعة الدول الغريية: محكومة وليست خرّة 
أو حاكمة لنفسها فضلا عن أن تكون حاكمة لغيرها 
بل اتحكتها مراقف سياسية متنافرة» لذلك لا ينعظر 
نتيا بج نهد الداتة الناسة ا ائ هلالد 
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To 


مؤسسة ثقافية يدلا من أن تكون مؤسسة سياسية 
لكانت أجدى. فما زال العرب بحاجة إلى عمل 
مؤسّسي ضخم يتولى الترجمة من كل اللغات ديفيئ 
الأمة للتواصل مع العالم ويعمل على إعادة التكوين 
الثقافي ويقوم بنقل التجارب. الناجحة في العالم في 
فجالات التدنية الثقاقية والعظلبية والميئية 
والإعلامية وجميع وسائل بناء الإنسان. أما 
المؤسسة السياسية فستبقى مرتهنة بتناقضات 
السياسات القظرية فهى جامعة الدرل" العرجقة"وليست 
جامعة الشعوب العربية. 

؟ - د محمد عمارة: كان كاتبًا تنويريا ولكن 
استهوته النجومية فمال إلى استرضاء الدهماء وأصبح 
يروج لأوهام الكمال والاكتفاء والتميّز المظلق 
ويشارك في تنمية عَقدة المؤامرة وفي توسيع الفجوة 
بيئنا وحضارة العصر ربذلك فهو يساهم في ترسيخ 
أسباب التخلف... 

 "‏ د. خالص جلبي: منَكُرٌ مهمومٌ بقضايا الأمة لا 
مم له سوى البحث والقراءة والتأمل إنه يمقت العنف 
ويدعو للسّلم و نعشق العلم ويكره الجهل . تخطف 
بصره عناوين الكتب الجديدة ويستمتع بالأفكار وهو 
شديد الشفافية والوضوح والصراحة والتلقائية إلى 
درجة أنه لا يلك آي حس رقابي ذاتي لذلك قد 
يطلق تصريحات مختصرة حادة قابلة لتفسيرات مزلزلة 
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رغم صدق مسعاه وصفاء نيته فيسيء البعض فهمه 
ويُحْرّمون من فيض أفكاره. لم أر في حياتي مثله في 
حب المعرفة وعشق الحقيقة واستثمار الوقت وتنظيم 
الأفكار والنفور من الهذر الفارغ... 

4 - د. غازي القصيبي: هر تشكيلة مدهشة من 
المواهب الزاخرة التي تقيض من دون عناء ولكن 
سهولة الأداء الإبداعي عنده قد لا تستبقي منه شیتا 
خالدًا لأنه ينهمر بسرعة في مجال الشعر أو المجال 
الروائي أو المجال الإداري أو في المقالات الخفيفة 
زوربما أن اترظيفة عت ث عليه فنددث طاقاته 
الإبداعية. لقد ترك انجازات رائعة في كل 
المجالات التي متحها شيئًا من اهتمامه لخن لر 
حاول كبح هلا الانهمار التلقائي واعتمد التركيز 
لأنجز أعمالا خالدة... 

ة. أما عن حرعة حماس نإنها تد أعلنث أخيرًا 
آنا سوف تشارك فى الانتشابات التشريعية 
الفلسطينية كما شاركت في الانتخابات البلدية وهذا 
تحؤل مهم يدل على بده مرحلة النضج السياسي 
والتعامل بواقعية والتخلي عن الخيالات التي لا تنفع 
في المجال الدنيوي وخصوصًا المجال السياسي. 
وإذا:لج تتراجع عن فلا اران البراغماتي وراصلت 
المشاركة فإن هذا مؤذنٌ بالميلاد الحقيقي للدولة 
الفلسطيئية وبذء مرحلة جديدة من الاستقرار والنمر 
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والإسهام الحقيقي في تأسيس المجتمع المدني 
الفلسطيني والرضاءبالتداول السلمى للسلطة وهذا 
كسبٌ عظيم للفلسطينيين وللأمة كلها ويقدم تجربة 
حضارية تاجحة يمكن أن تحجذيها الحركات 
الإسلامية في كل الأقطار. ولكني أشك کا في 
استمرار الالتزام بهذا المسلك اليراغماتي العقلاني 
لأن التكوين الفكري لحماس'يتعارض مع هذا 
الاتجاه الجديد فإذا صمدت على الرؤية العقلانية 
فإن ذلك أشبه بالمعجزة... 


استدراك: 


و_ 


حصل هذا اللقاء قبل الانتخبات الفلسشديسشة و قبل فور حملين؛ 
ولكن عتد إعداد هذا الكتاب للتشر كانت الأوضاع ي فلسطن ي 
القصى درجات التلّج بن فتح وحملس إلى درجة تقازب من التدلاع 
و الاقتتال من لجلها والعجز عن النقاهم بين الاأشقاء حن مخطفون 
عن سط الامور و الاستيادة بالإنسان وتعريض حبفه اللخطر 
وت عن كو لتق ا عاتسلملة وت كف ل تعن 
دول اوروباتتحد رغم لختلاق اللنات واللذاعب والتاريع 
والإمكادات وللسنوى الحضاري. انها نتجلوز اخلافاتها وتائر 
للخصومة عل السلطة س كماد الته. ,. 44 ا 

1 ی سلمان الخودة: يقوم بتنشاط كثيف لخدمة 

الإسلام والأمة والوطن برؤية تغلب عليها الوسطية 
Ta‏ 
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والاعتدال وينشر رؤيته عن طريق اللقاءات 
التلفزيونية والكتابة الصحافية والمحاضرات وبواسطة 
موقعه على الانترنت (الإسلام اليوم) ويصدر مجلة 
تحمل نفس العنوان. والذي يتابع نشاطه سيلاحظ 
أنه انتقل من مرحلة الحماسة الفائرة إلى مرحلة 
السير تبهو الرؤية الناضنجة..: 


لا د. حسن الهويمل: لقد بني نفسه بنفسه. ورغم 
أنه يحمل الدكتوراه في الأدب إلا أنه علم ذاته 
واعتمد على جهده فهو لم ينتظم في الدراسة 
النظامية ولكنه أنجز هذا المشوار الطويل بمحضص 
اهتمامه وحين أدرك مرادّه بالحصول على الدكتوراء 
انتقل إلى الاهتماء بالفكر العالمي فأصبح له قراء 
كثيرون ومتابعرن كثيرون ليس على المستوى المحلي 
وإنما على المستوى العربي... 

۸ - فهمي هويدي: ينطيق عليه ما قلته عن د. محمد 
عمارة فقد كان كاتيًا تنويريًا لكنه الآن يساير العامة 
فيسهم في ترسيخ الفكر السطحي التلقائي رفي 
تضخيم عقدة المؤامرة وفي تعميق الفجوة مع الغرب 
عموما وضع أميركا خصوضا وهذه بعفى معضلاتنا 
الثقافية المستعصية... 

4 د أما عن منسوبي الجامعات في المملكة فلا 
يمكن إضدار حك عام عليهم لكن القاعدة المهمة 
التي يجب ألا تغيب عن بالنا أن الدراسة في التعليم 


Toy 


العام أو التعليم العالي في أي مجتمع تكون 
محكومة بالثقافة"السائدة» فالتعليم محكوم وليس 
حاكمًا. ومن المعلوم أنه قدو ما يكون التعليم قائما 
على المشاركة المفتوحة والتساؤلات الحرة يكون 
اجا وبقدر ما يكون كائمااعلى. التلقين والإجابات 
الجاهزة يكون عقيمًا وميا للعقل. فالاصل في 
الجامعات في العالم المزدهر أنها 1 
الأفكار وخصربة الأذهان وليست مدازس لإعطاء 
المعلومات... 

أربد أن أعرف رأيك في تصنيف كل ذي راي وفكر 
تحت مسميات مختلفة: ليبرالي» علماني: إسلاسي؛ 
وهابي؟ 

ليس المهم التصئيف فحتى في أميركا يوجد ليبراليون 
رمحافظون وأصناف شى من الاتجاهات وهم لا 
يستتكرون هذه التصئيفات ولكن المهم هر آل 
تحتكر الرأي فئة واحدة وتمئم الآخرين من أن 
يعبّروا عن آرائهم. فإذا تكافأت فرص التعبير 
وتوفرث مناير التواصل بين كل الاتجاهات فلا ضرر 
من التصئيف إلا إذا كان التصنيف للتنقص والاحتقار 
والتهميش رمساولة الاستتصال. فالاختلاف سئة 
كونية: «ولا يزالون مختلفين.. ولذلك تخلقهمة. 
قلولا الاختلاف لما تطورث الحضارة. لكن الذي 
يجري في الثقافات المغلقة هو أن الاتجاه السائد 
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يحتكر الرأي ويسيطر على منابر التعبير ويهيمن على 
وسائل التواصل ويمنع غيره منها. فإذا تورث 
التعددية الفكرية وتحقّق الانفتاح الثقافي فسوف 
ينقلب مضمون التصنيف من تبادل التحقير والتنايز 
بالألقاب إلى تبادل الاحترام وتلاقم الأفكار 
فالمعضلة ليست في التصئيف وإنما فى احتكار أحد 
الاتجاعات لكل شية وإقضاء كل المخالفين ومتع 
كل المغايرين أقل المغايرة من أن يُعْبّروا عن آرائهم 
5 ينشروا قناعاتهم 1 يعلنوا مواقفهم... 

مشارك يسال: كيف ينيض العرب وما هي 
الأولويات التي على العرب أن يبداوا بها وأاسئلة 
أخرى نتضح من الإجابة؟ 

نحن نتوهم أن تعميم التعليم يعطينا مقومات 
النهوض ويختصر أسباب الازدهار ونتجاهل أن 
التعليم محكرم بالبيئة وليس حاكمًا لها أما مفتاح 
الخروج من نفق التخلف فهو آلية النقد والمراجعة. 
فالتعددية الفكرية والانفتاح الثقاني وإنهاء احتكار 
الرأي هي مفاتيح الخروج من نفق التخلف فالحقيقة 
التي ما زالت غائبة عنا هو أننا ما زلنا نتوهم أن 
الخضارة المعاصرة امتداد العقبارات القديمة وثريد 
أن نتعامل مع قيمها وإنجازاتها بنفس العقلية التي 
كانت سائدة في الحشارات القديمة ولم ندرك بأن 
الحضارة التحالية حضارة استئتائية قامت على الفكر 
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الفلسفي وتميزت بتغيّرات نوعية كثيرة سوف أفردها 
بكتاب كامل إن شاء الله. وليس تعميم التعليم سوى 
واحد من هله التغيرات النرعية بيد أننا في العالم 
العربي ما زلنا نتوهم أن : تعميم التعليم يعطينا كل 
مزايا الحضارة المعاصرة وغفلنا تحن أن التعليم 
محكوم بالثقافة السائدة وليسن حاكما لها فهي 
تستخدمه لتكريس رؤاها ومقاهيمها... 
إن أهم ما يميز الحضارة المعاصرة أنها تقوم على 
آلية النقد والمراجعة والتصحيح والانفتاح الدائم على 
المستقبل كما أن من أهم مزاياها أنها حضارة إنسانية تحترم 
فردية الإنسان وتنمّي هذه الفردية وتعترف له بالحقوق وترفعه 
إلى مستوى المسؤولية وتلتزم له بحق المشاركة وفق قوانين 
منضبطة وليس بناء على تزوات متقلية.. 
إن الشرط المحورى للإفلات من قبضة التخلف هو 
التعدّدية الفكرية والانفتاح الثقافي وإنهاء احتكار الرأي 
وتوفير تكافؤ الفرص في التفكير الحر والتعبير المستقل عن 
الرأي وقي استخدام منابر التواصل والوسائل الإعلامية... 
آنا الس كلاه ا ی ا ر ا چ ا 
والاقتصادية والإدارية والتكنولوجية التي تسأل عنها فهي 
مشكلات فرعية فإذا انتهى الاحتكار وتكافأث الفرصن فان 
هذه المشكلات الفرغية تتساقط تباعًا. فالاحتكار الثقافي 
هو الحصن الجامع لمقوّمات التخلف فإذا انفتح هذا 
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البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


حصن تحرر العقل وتساقطت الخصوت الفرعية لاعقلف... 


ويتبغي أن نفرّق تفريقًا نوعيًا بين الإسلاء 
والممارسات الاحتكارية التى. تمارس باسمه فالإسلام يقوم 
على أن المسؤولية الفردية قائمة على الاختيار الحر أما 
المُكره فلا مسؤولية عليه ولا اختيار له 

أما سؤالك عن الفرق بين الحشارة الغربة يشقيها 
الفلسفي والتطبيقي وبين الحضارات القديمة فقد أفردث له 
بحدًا خاصًا بعتوان (التغيرات النوعية فى الحضارة الإنسانية) 


: ولت مع من یضرف بين الحضارة اليوئائية والحضمارة 


الغربية. فهما خضارة واحدة فحضارة العصر هي امتداد 
للحضارة اليونائية التي أنجبت الفكر القلسفي الذي هو 
الماك الأساسي للتفكير والتعطلبيق في الحضارة المعاصرة 


أنضل أن تسميها بشقيها (السشارة الأنساتية) لأنها 
بجذرها اليوناني وتفريعاتها الغربية هي الحضارة الوحيدة 


القى اعترفث بالإنسان وطبَّقّتُ مبادئها واقمًا حًا في حياته 


| الو هة ولم ردد حو له أقوالًا وهيادئْ ا یولد لھا سك في 


إن الفكر الفلسفي اليوناني قد أطلق إشعاعاته في كل 
اتجاه فاستضاء الأوروبيون بهذه الاشعاعات وظلوا ينمونها 
ويطوروئها ويوسهوك مجا للا ت اا سی أثمرت هذه 
الحضارة الانسائية المدهشهة.. 
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البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 


إن الفكر الفلسفي هو مصدر كل الإنجازات الغربية 
القديمة والحديثة والمعاصرة فهى«المحرّك الأساسي لكل 
مجالات الفكر والعلم والنقد والأذب والتقنية والاقتصاد. 
فالعقل البشري لا ينمو إلا بالنقد والتحدي والحراك والتنرع 
والممارسة وهذه لم يطلقها سوى الفكر الفلسفي فالنقد 
والجدل بين الأفكار والاتجاهات هو جوهر الفلسفة... 


8# شل الملابس تحولت إلى وسيلة للضبط؟ وهل 
التغبير السياسي يبدا من المائيس؟ 

# إن التمسك بالملابس مسالة شكلية ليس لها.تأثيز في 
مار الحياة ولو كرتا هذه الملاسن فر كه قى 
كما كنا . إن المجتمعات العربية والاسلامية الأخرى 
قد غيرت ملابسها واستخدمت اللياس الغربي لكنها 

غلفة بل أشد تخَلْمًا مما كانت. - شه في 


نقيت ج( 
حالة تراجم داثم وليست فقط في حالة لواف فن 

أن نقرف بين الجذور والقشور... 
إن المجتمعات المزدهرة في الغرب واليابان تلتزم 
بطقوس غريبة فى الملابس (والاتيكيت) فانظر لباس القضاة 
ئي الغرب کو الشديد بهذه الشكليات. أو الالتزام 
في الغرب بألران محدّدة في الملابس بحسب المواقف 
والمناسبات ومع ذلك فإن هذا الالتزاع الغريب لم يمنعهم 
من التقدم ا في كل المجالات فينبغي أت تک علي 
مسرورة ت التعددية الفكرية والانفتاح الثقاني وإثهاء استكار 
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البلدهي في .حوارات الفكر والثقافة 


١ 8‏ -لماذا لا يكون لك اجتماع أسبوعي على غرار 
الأحدية والخميسية؟ ۲ - ما رأيك في الأندية 
الأدبية؟ ۳ ما رأيك بالوصاية الفكرية التي يتم 
فرضها؟ 

#* إن اللقاءات فى مجتمعنا حتى الآن ليست مجدية 
لذن الناسن لم يعتادوا على الاستفادة من يعضهم 
نهم لا يدركون قيمة المعرفة ولا قيمة الخبرة وإثما 
كل فرد يحاول أن يكرك هو المتحدث فالكل مكتفٍ 
بما لدية ومعجب بئفسه حتى الذي لم يشغل نفسة 
لحظة واحدة بالبحث والتأمل لا يشعر بحاجته إلى 
أن يستفيد ممن قضوا أعمارهم في الاستقضاء بل إن 
الفارغين هم الأشد حرصًا على الاستثثار بالكلام... 

لذلك فإن معظم الذين يحضرون مثل هذه اللقاءات 
الثقافية والفكرية لا يأتون إليها مستشكلين وبرغبة النقاش 
حول إشكالات تقلقهم وإثما تأتي أسئلتهم من مواقف مسبقة 
أو من وحي اللحظة وكيفما انمق لذلك لا تصلح مثل هذه 

الأمغلة التلقائية لادارة حوارات منتتجة... 


أمنا عن الأندية الأدبية فهي كغيرها من المؤسسات 
المرتبطة بالسائد الثقافي فهي تقوم بالدور الذي أنشئت من 
أجله ومعلوم أن التنوير وجدل الأنكار لم يكن من أعداف 


إنشاء هده النؤاديسه 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


أما سؤالك عن (الوضاية) الفكرية والثقافية ومَنم 
الكتب واحتكار الرأي فإن هذه الوصاية هي التي أتجیٹ 
الأفكار التكفيرية والقطيعة وفْرَّحَتَ شباب التفجير والهدم 
والقتل الجماعي... 
EN‏ ما هي علاقة الأستبداد السياسي على مدى التاريخ 
الإسلامي بالتخلف المتراكم؟ 
# في العالم الإسلامي نحو ستين ذولةة أي أن دؤلهم 
تمل ثلث أعضاء الأمم المتحدة ومع ذلك فإن كل 
هذه الدول مجتمعة لا تعادل وزن دولة أوروبية 
واحدة كألمائيا أو بريطانيا أو فونسا ولم تستطع أب 
دولة باستئناء ماليزبا ونسبيًا تركيا أن ترتقي خطؤة 
واحدة وتتزحزح من فعر التخلئف الذي تستقر فية 
وإذا بحثنا في سر انفراد ماليزيا بالازدهار فسوف 
نجد آنها البلد الانتلامي الوحية الذي ارفاك فيه 
التعددية الفكرية والسياسية والانفتاح الثقافي 
وتجاوزت مرحلة اختكار الرأي... 
8# ما هي أسباب الانغلاق الثقافي؟ 
يه إن أية ثقافة مغلقة إذا كانت تملك القدرة على 
مداومة الانغلاق وتستطيع قمع الرأي الآخر فإنها لن 
تتنازل عن احتكار الرأي ولكن إذا واجهيت ضغوظا 
تضطرها إلى شيء من التسامح فإنه لا خيار لها في 
قبول شيء من المهادنة على سبيل التكتيك وليس 


البليهي في حوارات الفكر والثقاقة 


نوضفه موقفًا استراتيجيًا طوعيًا .. فالاتعلاق الثقافى 
واحتكار الرأي وإقصباء الآخرين شو الأشع اة 
الأساسية أما المهادنة وإرخاء القيضة فهو تكعيك 
اضطراري تتخذه بمنتهى الوعي لكنها مضطرة إليه 
وليست راغبة فيه وهو موقت يتعارض تعارضًا مطلقا 
مع تكوينها الذهني والنفسي والأخلاقي والعاطفي . 
غير أنها تلجأ إليه اضطرارًا وبالقدر الذي لا يتجاوز 
حد الضرورة القصوى في مداه الزمني والسلوكي 
فتعود بوعي وتصميم إلى إحكام القبضة في أقرب 
فرصة تتاح لها فليس من طبيعة الثقافة المغلقة أن 
تغفل أو تلين بل هي دائمًا شديدة الحراسة وقوية 
التحصين وبالغة التحفز ولا تسمح بفتح أية نافذة 
للضوء إلا عند الاضطرار الشديد وتبقى متأهبة 
لإعادة إغلاقها لأول بادرة تسمح لها بذلك... 


رلكن هذا التأهب الدائم للإغلاق والتحفز المستمر 


ولا الج متهم ولا الأفراد وائما هو يراك قذيم أبقاء 


شل تعتقد بأن مشكلة المرأة تتحضصير بقيادة 
السبارة ولا بؤحد عندها مشاكل أخرى؟ 

# إِذا حرم الإنسان من حق الاختيار فقد حرم من 
إنلسانيته وسلب معئى وجوده سواء كان رجلا أم 
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الملدهي في خوارات الفكر والثقافة 


مرأة والإنسان العربي عمومًا ما زال مسلوب الغردية 
مع أنه مكلف من اللهابوصقه فردًا: «وكلهم آنيه يوم 
القيامة فردًا»: ر«كل إنسان ألزمناه طائره في عنقهة. 
فالمسؤولية مبنية على حق الاختيار أما المكره فلا 
مسؤولية عليه والحساب يكون للناس فردًا فردًا 
وليس بشكل جماعي . أما الواقعافي المجتمعات 
العربية فهو أن المعاناة ليست مقصورة :على المرأة 
رإئما الرجل مطموس الفردية فوضعه لا يتختلف 
كثيرًا عن وضع المرأة إلا أنه من غير حجاب».. 
ضحي أن مشكلة المرأة مضاعفة فالرجل المقمرغ 
بشمعيا لکن قضيتها ليست هي أن يتاح لها أن تقوذ السيارة 
أو يستمر مبعها من القيادة فالمشكلة أَعَم من ذلك بكثين 
سواء بالنسية للرجل أو المرأة. إنها مشكلة ثقافية فإذا 
تورث التعددية الفكرية والانفتاح الثقافي وانتهث الوضاية 
وتوقف قمع الرأي الآخر فسوف تنحل المشكلات التاجمة 
عن هذا الاحتكار المطلق... 
8# كيف تجاهلك الإعلام وما هو السبب؟ 
# إن الإعلام لم يعجاهلني وإنما آنا الذي كدت في 
السابق عازفًا عنه لكنئي الآن أصبحت أرى أنه لا 
بد من المشاركة الإعلامية فوسائل الإعلام هي متابر 
الرأي وما دام أنها قد بدأت تتيح فرصة للرأي 
الآخر فإنني قد بدأت استجيب لهذا التوجه الجديد 
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البليبي في حوارات الفكر والثقافة 


لاجوسهام بجدل الأفكان من أجل أن يتاح للناس 
188 سائلٌ بكر أنه تنقّل كثيرًا وجِرّب التيارات 
الإسلامية وأنه ما ؤال يبحث عن الطريق الصحيح؟ 
»| أهنيئك على امتلاك قدرة المراجعة والفحصن فهذه 
ال حلة الطويلة في البحث عن الح وهذا العتقل 7 
الاه إلى: أخير: ضمن دائرة بد يشيد باتك 
تلك و عا ناميا وادراکا مدلا .. 


ورحلتك تتناسب مع لموك العمرى والمعرفي فالتشدد 
عند الإنسان يكون في فترة الشباب المبكر ثم يكتشف إذا 
كان ذكيًا أن التشدد يتناقض مع مبدأ الرحمة ومبادئ أخرى 
عظيمة يحث عليها الإسلام تُتَحُدثُ عنده أزمة. فإذا كان 
الصفاء الروحي والتهذيب الذاتي فيجد شيئًا من ذلك في 
التصوف» E e,‏ طويلا يكتشف أنه 
لا يتفق مع الفاعلية الإنسانية التي يحض عليها الإسلام 
فيبحث عن مخرج يحفظ له دینه وصفاء إيمائه فيجد عند 
التبليغيين ما يجمع بين جوهر التصوف وهو الصفاء الروحي 
والمتعة الإيمائية وبين التجوال والخوقة والتشاط التبليغي 
الذي يقصف به نشاط جماعة التبليغ. لكن الإنسان الذكي 
يكتشف أن هذه الجماعة تهتم بالفرد غاا الأخروي 
فقط وأنه ليس لها رؤية حول الأوضاع الاجتماعية 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


والأسلامية والإنسانية فهي لا تهتم بالمجتمع ككل وإنماً 
تحصر همها بالصلاح الشخضني للغرد وتُّركٌر على الجانب 
الأخروي فهي مهتمة بما بعد الموت وليست معنية بإصلاح 
الحياة الدنيوية إلا بمقدار ما يكون العمل من العبادات 
والقرّبات الدينية : كما أن ملوك عد الجماقة تخلله بعض 
المظاهر الخرافية لذلك يبحث الإنسان الواعي عن منهج 
أفضل يجمع مزايا التمسك بالدين وصفاء الإيمان وطمأنيئة 
النفس من دون أن يخلطه بالشرافة بالاشيافة إلى مزايا 
النشاط والحركة والاهتمام بالشان العام فيتوهم أنه ET‏ 
ذلك عند اتجاهات أخرى ولكنه في كل مرة يكتشف نقائمن 
من نوغ آخر. 

وهكذا يستمر في التنقل لأنه لن يجد اتجاها سالجا 
من النقائص وقد يدفعه اليأس إلى الانخراط في اتجاهات 
العنف التي تدين كل الاتجاهات الأخرى وتدعو إلى 
القطيعة والتكفير والهجر والمناجرة. أو قد يدفعه اليأس إلى 
التوقف عن البحث واللجوء إلى السلبية واللامبالاة ويعلن 
عمليًا أن لا جدوى من أي تفكير أو عمل. وسواء دقع 
اليأس إلى الحالة الأولى أو الثائية فإن النتيجة إذا اتسع 
نطاقها تَمَثْلٍ كارثة علي الفرد والمجتمع والدين والأمة؛ 
وسؤالك يدل على أنك لم تيأس ولم تقع في أحد الخطاين 
الكبيرين وإثما ما زلت تبحث وتستشير وتطلب الهذاية من 
الله... 
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لذلك تقول إن الإسلام هر الحل ولكن ليس بالصورة 
التي يراها التحريريون أو الأخوان المسلمون أو الطالبانيون 
أو المتشتدرن المتخلقون أو السروريون أو الجاميون أو 
الصوفيون أو غيرهم ممن يركزون على جانب واحد وينسون 
الجوانب الأخرى التي قد لا تقل أهمية أو يستغرقون في 
التفاصيل ويهعلون المبادئ الأساسية مكل مبدأ العدل ومبدا 
المساواة وميدا عق الأخصار ومدأ الشقافية... 

إن في الإسلام كفاية من حيث المبادئ والتعاليم لكن 
الممارسات التي قامت وعاشث باسمه جنَتُ عليه وعلى 
المسلمين لذلك لن يكون للإسلام انتشار وازدهار وفاعلية 
إلا إذا وعينا فبادئه العامة وتعاليمه الأساسية ومقاضدهة 
الجوهرية ثم استخْدّئنا من الآليات أنضج ما توصّل إليه 
البشر لتجسيد هذه المبادئ والتعاليم لتكون واقعًا حا يعيشه 
الناس ويتعمون بمباهجه وليس أفضل من البيثة الليبرالية 
لإشاعة مبادئ الإسلام العظيمة وتجسيد تعاليمه الرائعة... 

إن الليبرالية ليست ديا وليست بديلا عن الدين وإنما 
هي ما ونيئة وآليات وتقنيات يتاح فيها أفضل تطبيق ممكن 
للعظالبم العظيمة أيّا كان مصدر هذه التعاليم ولو أخد 
المسلمون بالليبرالية واستخدموا الآليات التي ابتكرتها مثل 
الديموقراطية وتوزيع السلطات وحرية الإعلام والشقافية 
وبناء التفاظل ,على الكفاءة وليس على الررائة وغير ذلك 
من الآليات التي تخدم المبادئ وتضمن لها التطبيق السليم 
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وتمنع الحيف والتحيز وتنهي الاحتكار لخدموا الإسلام 
ونمُوا حياتهم في كل الاتجاهات... 

إن جوهر الليبرالية هو الحرية وهي تفتح المجال 
واسعًا لابتكار أي آلية للتعامل العادل وهي تقوم على 
احتراع الإنسان وتعتمد الحرية وتقدّر الدرعة الفردية وتتسع 
لكل الأنكار والاتجاهات ولجميع الرؤى ولا تقبل الانغلاق 
ولا احتكار الرأي ولا تقر تهميش أي طرف وإنما"تتيخ 
رصا متكافئة لكل الفئات وتسمح بالتنافس بين كل الأفكار 
والاتجاهات بل تشجّع ذلك فلا نمدم من غير تنافس. 

إن المناخ الثقافي المفتوح ينهي الحاجة إلى الاخفاء 
زيسشتبعد التقاق. فالتاس يعلئرن عن آرائهم وبكددرن 
مواقفهم من دول خرف عن أي ضرر هادي 35 معلوىق 
وبذلك يكون الإسلام هو الحل كمبادئ وتعاليم وتكرن 
الليبرالية هي الحل كرؤية وسائلية... 

أما عن كتبي المطبوعة فإن المنتدى أشار إليها في 
بداية اللقاء كجزء من التعريف بالضيف ولكنها قد نفدت من 
المكتبات ولن تجدها معروضة ولست راغبًا في إعادة 
طباعتها لأني أريد أن أفرغ كل أفكاري وکل ما توصّلت إليه 
بشأن بنية التخلف وموانع النهوض وبنية الجهل المرقب 
وبشأن العلم والتعليم والأداء العلمي والعملي والعقل : 


إمكاناته ونقائصه وعبقرية الاهتمام وكل ما يشغلني في 


ل 


www.alkottob.cOm 
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مشروع واحد مكرّن من غدد من الكتب أو عدد من الأجزاء 


يمكن قراءة كل واحد منها بشكل منفصل لمن لا يريد 

الإلمام بحل المشروخ أو يقرأها مجتمعة لمن يرغب في 

مشاركتي في كل ما قصلت إليه... 

88 مشارك بسال عن دور المتقفين ولماذا ما زال 
أثرهم ضعيقا..؟ 

إن المجتمعات العربية مجتمعات سلطوية وهي 
نجتمعات تسترا العاطنة وتمعهريها الشسارات قفي 
الحقبة التي سبقث كارثة حزيران عام 1١9171‏ 
استولث الشعارات القومية والناضرية والبعثية 
والماركسية على عقول الناس. وحين وَقَعَتْ الكارثة 
اكتشفوا فراغ تلك الشعارات فعادوا إلى أحضان 
|الإسالام لكنهم لم يعودوا بعقلية ناضحجة وقادرة على 
القراءة الموضوعية للأحداث والأوضاع والأشخاص 
وإئما عاذوا بالعقلية المأسورة بالشعارات وأخذوا 
يسمعون من المتسرعين تحليلات سطحية عن أسباب 
تخلف المسلمين وتمت تعبئتهم بكره كل ما هو 
غربي مع أننا نعيش في ظل حضارة الغرب ولا بديل 
عنها. فحن حتى حين نريد شنم الغرب أو محاربته 
لا تستطيم ذلك إلا بالطائرات التي اخترعها 
وبالأسلحة التى أنجزها وبمكبرات الصرت التي 
انکر ها وبالاذاعات والفضائيات التي أوجدها 
وباستخدام كل أنواع مخترعاته وعلومه وتقنياته. 
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ولكن هيمنة الرأي ,الوخد أبقث الئاس لا يسمعون 

سوى هذا الرأي المهيمن الذي يؤيد كل الوقائع 

خطأه مما رسخ الخلل التقافي وجعل الئاس ينفرون 

من المئقفين اللييراليين ولا يتيحون لأنفسهم سماع 

ما تقوله هذه الفئة المهمّشة بل ولا سماع أي رأي 

يخالف السائد حتى لو كان يتناولافسألة فزعية من 

دال التاق مفسة:.. 

إن عقول النامن تتشكل بالثقافة البيائدةالثلك لا 
يكونون محايدين في تقييم هذه الثقافة بل يرون أن من ينتقدها 
ينتقد عقولهم وأنه يعتدي عليهم ويستهين بهم وپس أعخلا مهم 
وهذه معضلة إنسانية كبرى. أما حل هذه المعضلة افليس 
بالسهولة التى يتصورها البعض بل هى من اعقد المعضلات 
الإنسانية لأن الإنسان لا يولد بعقّل تاجو وإنما يولد بقابلية 
لأي تشكيل . فالثقافات هي قوالب العقول أما محاولة تغبير 
البرمجة أو القولية فهي إعادة تشكيل يقالب جديد مغاير لما 
هو سائد ومن هنا تأتئ الصعوبة البالغة. فمن طبيعة العقل 
الإنساني أنه يتشكل بالأسبق إليه وبهذا الأسبق تتقولب 
الذات فإعادة البرمجة هي إعادة لتكوين الذاث!!... 

أما عن السؤال الثاني فإن المفكرين والمثقفين لم 

يعزلوا أنفسهم في أبراج عاجية وإنما عزلهم المجتمع الذي 
يتشكك في نياتهم ويخاف من أفكارهم ويتواصى باليعد 
عنهم ويحذر منهم ويدعو إلى عدم الاستماع إليهم ويمنع 


تنا 
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لغيرهم. وهذا الموقف من المثقفين والمجددين والمصلحين 
EE‏ جديدا على الثقافات السائدة فما من ثبي إلا حورت 
وأوذي وحوصر لححب رسالته. فالقوى السائدة في كل 
زمان ومكان ترى في التجديد والإصلاح تقديدا للمكانة 
المكنسة والتقوذ الستقر لذلك تخرص هله القدئ على أن 
يبقى كل شيء على ما هو علية... 

أما عن السؤال الثالث فإن عقول الئاس تبقى مبرمجة 


| بالسائد ومختبطة بهذه البرمجة ومستميتة قي الدفاع عنها حتى 


يتاح لها أن تسمع الحقائق المغايرة وتطلع على الأفكار 
المختلنة وهذا لا يكن أن يتحقق إلا إذا توفرث التعددية 


إن من حق الثقافة السائدة أن تعَبّر عن نفسها وتعلن 


_ مواقفها وتدعو إلى رؤيتها وتروج أفكارها لكن في المقايل 


جب أن يتاح هذا الحق لكل الفئات فإذا تنافست الأفكار 
اتكشف الزيف وتعرى المطمور وتمكن الناس من الاختيار 


آلا ترى معى أن التغبير الثقافي يتحكم به 
السياسى الذي تمسك بكل الخيوط وندئرشا؟ 

# غاامن طرف مهيمن سواء كان طرفا ثقافيًا آم سياسيا 
أم اقتصاديا أ غيره إلا ويريد أن تقو هيمنته وطيقًا 


نس 


البلبهي في حوارات الفكر والثقافة - 
لذلك فإنه يستخدم كل الوسائل المتاحة لتوطيد هذه 
الهيمئة ومحاربة كل ما يتوهم أنه يتعارض معها... 
وفى المجشيعات المتخلقة عهومًا والعربية خصوصًا 
rane‏ ا السلطة ولا تتاح فرصة للرأي الآخر.. 
نجد ذلك في عراق صدام وسوريا الأسد ومصر عبدالثاصر 
وليبيا القذافي وتونس زين العابدين وجزائر بومدين فالسلطة 
السياسية في المجتمعات العربية تهيمن على كل شي 
وتملك كل شيء. ففي يدها الإغلام ورشائله ومنابره 
ومؤسساته. وبيدها التعليم ومناهجه ومحتوياته وتحت 
تصرفها الثقافة ومؤسساتها وتحديد مساراتها كما أنها تملك 
مصادر الرزق. فأغلب المتعلمين في اليلدان العربية موظفونٍ 
في الأجهزة الرسمية بسبب محدودية مجالات التوظيفن 
خارجها. وحتى المفتني وشيخ الأزهر وأعضاء هيئات 
لاء ورؤماة الجائسات وزؤشاء تحرت الشحف 
والمسؤولين عن المناير والمنتديات ورجال القضاء وغيرهم 
من ذوي التأثير يجرئ تعيينهم بمرسوم جمهوري ويسيب 
هذه السيطرة المطلقة سکم السلطة السياسية بكل شيء في 
العالم العربي کل 
لكن الوضع الآن قد تغيّر نسبيًا. فالثقافة العالمية 
أخذت تدخل على الناس في بيوتهم عبر الفضائيات 
والانترنت فلم يعد بإمكان السلطة الثقافية أو السياسية أن 
تتحكم بمصادر المعرفة لكن الشعوب المبرمجة تحتاج إلى 


TYE 
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لعض الوقت لان هله اة قد فت العقول :واحتلت 


_العواطف وحدّدت القيم وليس من السهل استرداد العقل بعد 


خطنه ولا" تحرير العو اطف بعد احتاا لها و تغيير اشيم بعد 


اا اكيت لنت سهلة والمعشيلة رة ولكن الأمل 
الله أكين.., 


لماذا المفكر والمثقف السعودي لم بثبت وجوده 
على الساحة السعوسسة وتركوها إلى فثة لا تملك 
من الثقافة غدر اسمها؟ 


هب إن المثقف العربي لم يعرك الساحة اختيارًا وإنما 


الساحة مغلقة أمامه فلا تتاح له المنابر ووسائل 
الإعلام وليس أمام البعقفدسوف ان بجحب لكن 
المجتمع العربي لا يقرأ. فالئاس في المجتمعات 
العربية يعتسدون في تكوين ثقافتهم على ثقافة 
المشافهة والسماع فهم بسمعون الإذاعات ويشاهدون 
التلفزيونات وينصتون للخُطب ويستغرقون في 
أحاديث المجالس وهذه هي مصادر ثقافة أكثر 
الناس في المجتمعات العربية. أما القراءة الجادة 
فلم بعتادوا عليها وليست من مقومات تكوينهم 
الثقافي لذلك يبقى المثقف العربي غريبًا وغير مَؤثر 
لأن الثقافة الجادة المقروءة هي وسيلته الوحيدة 
المتاحة وهي بضاعة كاسدة في المجتمعات 
الفرية... 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


من 


لمن تقرأ من السعوديين الرجال والنساء؛ء وأرجو 


لا أواظب على قراءة كاتب بعينه من السعوديين ولا 
غيرهم. زإثما انستعرض الجرائذ فإذا رأيت عنوانا 
لافنا قرآته من دوت التركيزو«على أسماء بعيتها. 
لكنني سول شيئًا يستحق القراءة عند تركي السديري 
ومحمد العلي وعبدالله بخيت ويوسف" الكويليت 
وعبدالواحد الحفيد وزياد الدريس ومعجب الزهراني 
وفهد الأحمدي وعبدالله الغذامي ومحمك المحمود 
وجاسر الحربش ويحيى الأمير وعبدالله ياجبير 
وحسناء القنيعير وعبدالله القوزان وقينان الغامدي 
ومشاري الذايدي وهاشم الجحدلي وتركي الاد 
وغازي القصيبي وعلي الموسى وعبدالله القفاري 
وأحيد عائل فقيهي وعلي العميم وعايد خزتدار 
وأميمة الخميس ولطيفة الشعلان وناهد باشطح 
وتدى الطاسان وشريفة الشملان وثريا الشهري 
وعبدالعزيز الخضر وابراهيم التركي وحمزة المزيني 
وجمال خاشقجي وعبدالله مناع وحسن يافقيه 
ومحمد العوين وعبدالله الجعيثن وصالح الشيحي 
ومحمد محفوظ وحسن الصضفار وزكي المملاة 
وأحمد العرفج وعبدالوهاب الفايز وغيرهم كثيرين. 
لسك فى دة الخضر وإنما أوردث ها جر به 
الل حن دون تسد الريب ولا مسحاولة العدقر 


البلبيهى فى حوارات الفكر والثقافة 
والاستقصاء وقد أكون قد أغفلت أحبٌ الكتاب إل 
فهذه الأسماء نماذج ممن أقرأ لهم حين أجد لديهم 
ما يستحق أن يقرأ مع ملاحظة أن الكاتب المقروء 
لا يكون متألقًا دائمًا فى كل ما يكتب وإنما يتألق 
اعانا ووو اانا ار »رحد اقات 
المنطفتين قد تجد أحيانا لدى أحدهم إشراقات 
استثنائية إما لأن الموضوع طريف أو على درجة 
كيرة من الأهمية أو لأنه أعطاء من الاعتمام والعناية 
ما ارتقى به إلى مستوى التألق... 


كما أقرأ للروائيين السعوديين مثل عبده حال وإبراهيم 


الحميدان ويوسف المحيميد وغازي القصببي وتركي الحميد 
ومحمد علوان وأحمد أبو دهمان ورجاء عالم وزيتب 
الحفني وغيرهم ومن أقدم م خراته مع رابات لكات 
سعودى: (يوميات مجنون) و(أبو زامل) لأحمد السياعي 


و وة الله... 


اراد أحد الأشخاص افتتاح معهد لتعليم الفلسفة 
وطلب منك الآتي: إقترخ منهجًا لتدريس الفلسفة 
من حيث الكتب وعلى مراحل طريقة القراءة في 
الخثنب؟ 

ل هلا الحعيد الجا :للملسفة بل إن تدريس 
الفلسفة في كل الجامعات وفي المرحلة الثانوية 
مطلب شديد الإلحاح لكن بقدر إلحاح الحاجة إليه 


يفنا 
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يكون بد احتمال جودة وهو بعد يقترب من ذرجة 
الاستحالة. فالعقل.الغربي عقل أيديولوجي عاطفي 
وغارق في عشق اللغة باحو برنين الألفاظ وسحر 
البلاغة. فهر ينتشي بالهندسة اللغرية ويطرب للشعر 
العاطفي ويستهويه الإيقاع وتثيره الخطب الرنانة 
ويسلب ذاته التحريض الأيديولوجي:.. 
أما لذّة المعرفة ومغامرات العقل اؤمباهج#الاكتشاف 
وعشق الحقيقة والاستمتاع بالعلم والعئاية بالمفاهيم 
وترويشى العاطفة ومراجعة الأفكار والتشكك بالشعارات 
ونقد الأوضاع غير السوية ووضع القيم المألوفة موضع 
التحليل والمساءلة فهي كلها أمور لم يججربها العقل العربي 
خلال تاريخه كله وليس من المحتمل أن يدرك قيمتها ما دام 
أنه أمضى كل هذه الأزمان وهو يرفضها ويوضد الأبوات 
من دونها ويغلق الثواقذ عن نسماتها ويُمْطي بصره حتى لا 
يرى إشعاعاتها. إنه عقلٌ يصرٌ على الثبات ويرفض التقدّم 
ويتمسك بالقديم لمجرد قدمه ويأبى التغيّر مهما كانت 
الأحداث والبراهين تؤكد ضرورته... 
وما دام أنه يستحيل افتتاح المعهد الذي تتخيّله كما 
يستحيل تدريس الفلسفة فإنني أنصح الراغبين في فهم الفكر 
الفلسفي أن يقراوا أُوَّلَا تاريخ الفلسفة من خلال قراءة 
أفكار أغلامها ابتداء بطاليس وفهرورًا بالمعلمين المتجولين 
وسقراط وافلاطون وأرسطو وبيكون وديكارت وأسبيدوزا 
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وديفد هيوم وسثيورات ميل ولوك وبيرك وكائظ وهيغل 
وبرتراند راسل وكارل بوبر وميشيل فوكو وباشلار وجود 
ديوي ووليم جيمس وغيرهم من كبار الفلاسفة وكذلك كبار 
المفكرين من أمثال فولتير وروسو ومونتسكيو وغيرهم 
وبذلك يستطيع القاريع أن يعرف كيف بذدأت الأفكار 
الفلسفية وكيف نمت وكيف تطورت وما هي التحولات 
الكبرى التي طرأث غليها وكيف بلغت ما بلغثه من تشب 
وكيف صارت الأفكار الفلسفية واقعًا حيا يوميًا يعيشه الناس 
75 مجتمعات الغرب في كل جوانب الحياة... 

إن الفكر النقدي واكتشاف (الديالكتيك) واستخدامه 
بوعي وفاعلية على أوسع نطاق في كل مجالات الفكر 
والفعل هو أهم الانجازات الفلسفية. فهذا الفكر هو الذي 
سح آفاق العقل الغربي وهو الذي منحه هذه الآلية المدهشة 
في المراجعة الدائمة والتدارك المستمر والتصحيح المتلاحق 
والنمو الباهر الذي لا يعرف التراجع ولا التوقف ولا 
الأبطاء... 


لماذا لا يقوم السيد ابراهيم البليهي بالحديت إلى 
خلاله ان يشفي غليل المجتمع المتحطش للمعرفة 
نعد حرمائه منها دهورًا؟ 

# ليس لدئ نما أخفيه فلست بحاجة إلى إخقاء أسمي 
والكتابة باسم مستعار فمنذ أن توفر هذا الهامش 


من 


البلدهي في حوارات الفكر والثقافة 
النسبي من حرية التعبير وأنا أكتب بوضوح 
وصراحة. فالمعضلة الآن ليست فقط فى أنك لا 
تستطيع أن تكتب ما لديك وإنها الإعضال الحقيقي 
أن العرب لا يقرأون. فهم يععندون على ثقافة 
المشافهة والسماع وإذا قرأوا فإنهم لا يهتمون إلا 
بما يزكي ثقافتهم ويشيد بعاداتهغ ويمجد ثيمهم 
ويكرر التبجيل والتفخيم لتاريخهم والتعظيم الْكَنْديد 
لأسلافهم . أما أن يقرأوا التقد الذي يخال هذه 
الأوهام ويحاول أن يضم الأمور كما هي من دون 
تزويق فإنه يقابل بالرفض والتشكيك والتخوين 
والمقاطعة. إن أكثر الكتَّاب العرب جرأة قد لا يُطبع 
من كتابه أكثر من ثلاثة آلاف نسخة تظل حبيشة 
أرفف المكتبات أو مخازن الكتب بينما مثله في 
الغرب بَظبَّعون من كتبهم ملايين النسخ. فالكتب 
الفكرية عند العرب لو وَضعتٌ على الأرضصفة لما 
رجدث من يقرأها. فالأفكار هي أرخص الأشياء 
عند العرب وهم أزهد الخلق بها... 
ولأعسة المعرفة في الغرب فإنهم يعتبرون اختراع 
المطبعة من المتعطفات الحاسمة في حياتهم وفي تاريشهم 
فالقراءة من أهم مشاغلهم اليومية ومن أكبر وسائل التسلية 
وأوسع أدوات المتعة كما أن للمعرفة عندهم قيمة ذاتية لا 
تقل عن قيمة ما تجلبه من منافع مادية... 


ولو كان اختراع المطبعة حصل ٠‏ في المجتمع العربي 


TA? 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


لمر الاختراع من دون أن يفطن أحذ لأهميته لأن الحرب 
حتى بعد التطورات الهائلة التي طراث على وسائل الطباعة 
والنشر ما زالوا يجهلون بان العقل ولم يكتشفوا متعة 
القراءة ولم يتعلقوا بالمعرنة لذاتها فهم لا يقرأون إلا إذا 
اغطروا إلى ذلك اضطرارًا من أجل الحصول على شهادة 
EE‏ ون مدخلا وظينيًا للحصول على مصدر ثابت 
للرزق وتحقق لهم ألقابًا زاهية تبرر لهم الانتفاش الفارغ 
وتوفر لهم وجاهة اجتماعية يتقدمون بها الصفوف وينالون 
بها المراكز العليا. فالعرب تهمهم المظاهر ولا يعنيهم 
المضمرن ولا فرق عتدهم بين أن تكون الدكترة عن مراجعة 
كتاب قديم والمتطابقة ققط وين تسخكتين أو أكثر من تسه 
المخطوطة أو المطبوعة والخصول على الدكتوراه بهذا 
العمل البسيط ياسم (تحقيق ودراسة!!) أو باسم (تحقيق) 
فقط وبهذا يحصل على اللقب اليرّاق. إنه بهذا الجهد الذي 
لا يدل على أية مقدرة علمية يقارّن مع من كانت رسالته 
للدكتوراه فى الفيزياء النووية في أعرق جامعات الغرب 
فكلها دكترة انیم هو اللقب أما ا فاك أغعمية له:.. 

وحتى دارس الفيزياء لا تنتزعه معارفه الفيزيائية من 
البرمتجة الققافية الراسخة. إننا ما زلنا نجهل أن الإتسان 
العربى لا يدخل المدرسة إلا بعد أن تكتمل برمجة عقله 
روچدانه وبغد أن 'تتحَدّدٌ قيمه ومجالات اهتمامه ونغفل عن 
أن التعليم في المجتمعات العربية ليس منتدى للنقاش 


TA" 


والحوار والأخذ والعطاء وإنما هو مكان للتلقين وترسيخ 


الب عة وتأكيد سلطة ال وسلطة المجتممع وتأكيد هوان 
الفرد واعتياره وسيلة ل" غاية... 


وبعد استحكام هذه البرمجة يضبح الفرد مأخوذًا عن 
ذاته» فحتى لو ذعب إلى الغربي وحمكل على أعلى 
الشهادات في أدق العلوم ومن أرقى الجامعات الشربية 
فسوف يعود كما ذهب في طريقة تفكيره وفي عاداته الذهنية 
وفي منظومة قيمه. فالعقل يحتله الأسبق إليه أما المعلومات 
التي تطرأ عليه بعد ذلك فتبقى في ملقات الذاكرة معزولة 
عن البنية الذهنية وال خلاقية والعاطفية... 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


لفاء منتدقفق 
الشيكة الليبرالية ‏ الانترنت 


بعد أن استعرضت الأسئلة والمقترحات التي قَدّمها 
الأخوة فى المتتدى وجدتها كلها تستحق المتاقشة : 

أجيب بأن التعليم تابمٌ للثقافة السائدة وناتج من 
نواتجها ولیس صائعًا لها فمهما جرى من إصلاحات للتعليم 
فلن تكون هذه الاصلاحات فاعلة إلا إذا جاءت ضمن 
وجه عام يستهدف إحداث تغيير بنيري في الثقافة السائدة 
وهذا يعني إعادة تكوين الثقافة التي تشكلّت بها العقول 
وتحدّدت بها القيم وانطبع بها السلوك وقامت على أساسها 
مؤاسسات المجتمع وحركته الداثرية... 

إن مفتاح الانطلاق هو اعتماد آليات النقد والمراجعة 
لکل شی والتخلص من الانغلاق الثقافي والانتقال من أوهام 
الكمال إلى الاعتراف بنقائفى الذات والسعي الحثيث لناثها 
بالعلم والحمل والإيمان والتقد ونقد النقد واستثمار كل العقول 
وتنمية مهارات الفكر والفعل والاهتمام بالحقيقة الموضوعية 
وبهذا ينهض الإنشان ويتجده الفكر وتزدهر الحياة... 


TAT 


البلدهي شي حواراتث الفكر والثقافة 


إن كل خلل في التعليم أر الإعلام أو المؤسسات 
ناتج عن الخلل الثقافي البتيري الذي يعيشه كل العرب منذ 
أزمان سحيقة. فطريقة التفكير وفتظومة القيم وأسلوب 
الحياة هي التي تحدّد مسيرة المجتمعات وتصنع أوضاعها 
ومهما جرى من إصلاحات فإنها لن تكون مجدية إلا إذا 
صاحبها انفتاح حقيقي على كل الآفاق فتوفرت الشفافية 
والوضوح والمصارحة والمواجهة المتكافئة بين كل الأفكار 
والآراء ومختلف الاتجاهات. فالحقائق لا تنجلي إلا 
بالتمحيص والمراجعة والتقد والارتقاء إلى مستوى 
الموضوعية وأن يدرك كل فرد مهما عَلَثْ مكانته العلمية أو 
السياسية أو الاجتماعية بأن للآخرين عقولا يفكرون بها 
ومواقف يرونها جديرة بالاحترام والتمسك... 


أما البيروقراطية الثقيلة والفساد الإداري والمحسوبية 
وغيرها من الظواهر الطافية على سطح المجتمعات العربية 
فما هي إلا أعراض لمرض عضال مزمن وهو الانغلاق 
الثقافي والاستبداد السياسي والخواء الأخلاقي ولا يمكن 
التخلص هن أعراض هذا المرضن إلا بالشقاء من المرض 
ذاته ياعتماد آليات النقد الصريح الذي تتكافأ فيه الفرص 
والوسائل والمواجهة السلمية لكل الاتجاهات... 


أما عن أثر الصحراء في صوغ ثقافتنا وتشكيل عقولنا 
وتكوين أخلاقنا فهو أَثْرٌ قري بل حاسم فَحَدْبٌ البيئة يؤدي 


TAÊ 


البلدهي في حوارات القكر و الثقافة 


إلى جدب الثقافة فكل ثقافة تستمد عناصرها ومكوّناتها من 


_ الواقع... 


أما عن الحراك الاجتماعي والثقافي في المملكة فإبني 


الاقتصادي النسبي» آما الجرانب الأخرى فما زالت كما 
كانت 

كما أنه لا يوجد تيار ليبرالي ولا حركة ليبرالية وإنما 
يوجد أفراد ينادون بالممارسة الليبرالية وهم في الغالب 


| ملتزمرن بالقيم الدينية والوطنية وينادون بالتعدّدية الثقافية 
_ ويؤكدون أهمية الحرية الفكرية ويطالبون بتوفير فرع 

متكافئة لكل شرائح المجتمع لتعبّر عن نفسها بحرية وأمان 
| ضمن ثوابت الدين وإطار الوطن... 


ولا بد من إزالة اللبس الذي أصاب منهوم الليبرالية 
في الثقافة العربية فالليبرالية جرى تشويهها باسم الدين مع 


أنها هي أفضل المناخات لخدمة الإسلام وتوطيد ميادثه في 


العدالة والمساواة والصدق والوضوح وتحقيق الازدهار 
للاسلاة والمسلمين .. فالليبرالية ليست دينًا ولا بديلا عن 


' الدين ولا هي ضد الدين بل هي موقف إيجابي من 
' الإنسان. إن الأخذ بها يوفر فرضا متكافئة للتفكير الخر 
' والتعير الآمفن وازدهار الفكر والفعل والحياة. فمحورها هو 
_ الإنسات الفرد وجوعرها حماية الحريات الأساسية لكل 


ان 


البليهي في حوارات القكر والثقافة 1 


الأفراد وسيادة القانون وضمان الحقوق للجميع وتحديد 
المسؤوليات وتوزيع السلطات وتوفير الضمانات للأقليات 
ولكل الفغات. إن الليبرالية:تخدم الدين فالدين لا يعمل حمًا 
إلا فى الضياء وليس في الخفاء وهو أقوى من أي اتجاء 
يعاديه إذا كانت فرص ووسائل التعبير متكافئة ومتى أتيخ 
هذا التكافؤ فإن الغلبّةَ باالإقناع ستكرن دائما للدين الحق... 
أما العنف المتفجر حاليًا فهو نتاجٌ طبيعي للتعصب 
الثقافي والتطرف المذهبي الذي يقوم على ادعاء كمال 
الذات وتجريم الآخرين وتحقيرهم وإقاصائهم وتجهيلهم 
ومنعهم من التعبير عن أنفسهم وقد كان هذا التطرف 
المذهبي يمارّس نظريًا منذ أزمان طويلة ويسيطر على كل 
مفاصل الحياة ولكن لم يفطن له الناس لأنه لم يتجسد 
عمليًا ولكنه بعد أن تحوّل إلى ممارسة عملية في الجهاد 
الأفغاني أصبح واقعًا يعيشه الناس فقد عاش العالم 
الإسلامي مع الأجواء الجهادية بانفعال شديد وصنع الإعلام 
بطولات أسطورية وخوارق عجائبية صنعث في مخيال 
المجتمعات الإسلامية صورة زاهية للمستقبل عن طريق 
العتف ولان الناس في العالم الإسلامي يشعرون بالهوان 
والعجز عن مواجهة دويلة إسرائيل الصغيرة التي زُرعث في 
قلب بلادهم فقد وجدوا في انتصارات المجاهدين على قوة 
الاتحاد السرفياتي الهائلة تعويضا نفسيًا عن التشتت والهوان 
والهزيمة المخزية وأوهمتهم هذه الانتصارات أن الحنف هو 


4 


الاي قي حوارات الفكر والثقاقة 


سبيل وحدة المسلمين وإقامة دولتهم العملاقة المتخيلة. 
زفي غمرة هذه النشوة باتدحار الاتحاد السورفيتى غفلوا عن 
النتائج المأسوية التي أعقبث انسحاب الجيش السوفياتي 


_ وسقوط الدولة الماركسية الأفغانية المصطنعة. 


لم يجلب النصر الخير الذي انتظره الشعب الأفغاني 
زانتظره معهم المسلمون في كل العالم وإنما أستعر القثل 
والتدمير بين المجاهدين أنفسهم بشكل أعنف صراعًا على 
السلطة على النحو الذي يعرفه الجميع. ثم الت الأوضاع 
في أفغانستات إلى ما هو أسوأ حين زحفث طالبان من 
ارج إطار المجاهدين لتستولي على السلطة ثم تحكم 
البلاد بعقلية ممغنة فى التخلف ضاعفتث مأساة أفغانستان بل 
وكشفت عن ززا المشهاف لما يتبغي أن تكون عله دولة 
الإسلام. فقد تلاحقت الفتاوى تيشر يتموذج طالبان وهي 
حالة مأسوية لما آل إليه التفكير في العالم الإسلامئ شلاقًا 
لمبادئ وتعاليم الإسلام العظيمة... 


فمع أن نموذج طالبان لا يمكن أن يكرن شاهذا نافعا 
للإسلام والمسلمين فإن هذا النموذج وجد ترحيبًا شديدا 
وتعاطفًا عارمًا ممن يدعون أنهم يمثلون الإسلام الحق 
البدائي ويتمنون شيوعه في العالم!!إوهذه مأساة فظيعة تدل 
على سوء فهمنا لالإسللام وأننا نعيش غفلة مظيقة عن 
التغيرات النوعية:التي طرآت على الحضارة الإنسانية وأننا 


TAY 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


لا نقيم الأوضاع موضوعيًا وإثما نحن مأخرذون بقورات 
انفعالية بعيدة عن الرشد والتعقل إنثا لم تفطن للتغيرات 
النوعية التي طرأت على الحضارة الإنسانية فلم ندرك أن 
العف يربك العالم وبقلق الدول ويفسد الحياة لكنه لا يقيم 
البديل الجيد الذي يستحقه الإسلام والمسلمون. فدوله 
العصر تقوم داخليًا على الإقناع راتعزام الإنسان وتطوير 
إمكاناته واستثمار قدراته كما تقرع خارجيًا على التادؤم مم 
العالم وتلتزم بالشفافية والتعددية واستثمار.الإمكانات 
والظروف لتحقيق الازدهار الشامل. أما العنفه فلا يجلب 
إلا الخراب للدنيا والتعاسة للانسائية وهو أبعد ما"يكون عن 
أن يوجد البديل الأفضل فتجربة طالبان أبرز نموذج على 
هذا التوع من التفكير الساذج... 
8# سؤال من أحد المشاركين: كيف يتحقق السام 
الاجتماعي؟ 
# إن تجرية الأمم أكّدت بما لا يدع مجالا للشك أن 
السلام اللاجتماغي يتوقف على الاعتراف والاحترام 
المتبادل بين كل التبارات والاتجاهات وهذا يقتضي 
الاعتراف بقيمة الفرد لذاته والتعامل معه من متطلق 
قيمته الإنسانية وليس مما يضيفه إليه أو يسلبه منه 
انتماؤه المذهبي أو المشائري أن الإقليدي أو غير 
ذلك من أصتاف الانتماء وهذا هر معني المواطنة. 
إن هذه المواظة صارت بفضل انتشار القيم الإنسانية 


TAA 


البلنهي في حوارات الفكر والثقافة 
مواطنة عالمية وكان الإمكان أن تتطور إجراءات 
المواطنة العالمية لتصبح حقيقة معاشة في كل العالم 
على المدى الطويل لولا عجز المتخلفين عن إفراك 
هذا المضمون الإنساني الرفيع وسعيهم الأرعن 
لوق تك الح الأسانية تخي العالمية 
المفتوحة.:: 
أحدهم بقترح على أن أكتب عن تجريتي الإدارية... 
سرف اكت عن هله العجرية إن شاء الله بعد 
الانتهاء من المشروع الفكري الذي شغلتني طوية 
وما زال يشغلنى... 
وآخر يسالني: هل تعتقد بان الغرب سينجح في 
أن يستمر في تقدمه النوعي آم أن التطرف سينجح 
فى إعادة العالم كله إلى الوراء؟ 
رغم فظاعة المفاجأة الإرهابية فإن الغرب يحمي 
تقسة من الانتكاسات الحضارية بآلية التقد التى 
تعمل لديه بمنتهئ القاعلية والانتظام. إنها الجهاز 
المناعي اليقظ الذي يتحسس كل شيء ويستجيب 
بفاعلية إيجابية على كل طارئ. إن المجتمع الغربي 
عَمومًا والمجتمع الأميركي خصورصًا فاجأته 
الأحداث الإرهابية وهرّته في اعماقه فهي تمثل 
تدهورًا نوعيًا على مستوى العالم كله. فالدول 
والشعوث كانت تعرف أعداءها من الدول الأخرى 


TAA 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة ڪ 
وكانت تستعد لهؤلاء الأعداء ولم تكن في الغالب 
تخشى هصومًا مفاجئا من دون سبب من الدول 
المعادية بعد أن أصبح العالم محكومًا بالقانون 
الدولي. ثم فوجئ العالم وفوجتت أميركا المزهرة 
بقوتها وبانفرادها بقيادة العالم بعد سقوط الاتحاد 
السوفياتي بأنها تضرب بواسطة أفراد يعيشون في 
قيارها ويستخدترة لإ ابيا قات نيط تطاراتها 
ووشائلها الملشة آلف كائ مطل اما و هنا 
كان الغزع فظيمًا لأنه إرعاب نؤغي خو كارت 
ولامحسوب له حساب» ومن الصعب تحاشيه إلا 
باحداث تغيرات نوعية تربك الحياة وتعطل الخريات 
وتعيد القيود وتوقف الإنسياب المرن... 
ولولا عمق الثقافة الإنسانية في الغرب وقوة الجهاز 
المناعى الثقافى اللي اكتسبه الشرب خلال فسيرته 
ال ين ااه على لانن ا اع لاني 
والوضرح... لولا ذلك لكانت ردود الفعل على المسلمين 
فظيعة وبالغة البشاعة لكن الجهاز المناعي في الغرب بقي 
كايا امتا مسا عرف يجا مذ اليك عت العدهور 
وسوف تعيده آلية النقد والمراجعة والشفافية والتصحيح 
إلى الهدوء والتماسك وتسعيقيه على الخط الصاعد. 
فتجربة الحرية التي تمتع بها الغرب لا تسمح بالنكرصس 
غننا مهما كانت الأسبانت. فقيمة: الحرية عند الاتشان 
الغربي لا تقل عن قيمة الحياة ذاتها بل إنه بات يعتبر أن 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


قبمة الحياة مشروطة بتوفر الحرية لذلك: لن يعود آبدا إلى 
القيود ولن يتراجع عن مكاسبه العظيمة مهما فظاعة 
الإآرهات..: 

إن المفاجاة الإرهابية كانت صاعقة للعالم عمومًا 
ولأميركا خصوصًا وإن تلاحق العنف الأعمى في مدريد 
ولندن وقي كل مكان كان مخيفا ومربكًا مما اضطر 
المجتمعات الحرة إلى شيء من تقييد الحريات وتطريل 
الإجراءات وزيادة الاحتياط والاضطرار للتحفظ ولكن الفوز 
سيكون للجهاز المناعي على هذه الأمراض الطارئة المفاجئة 
إن ثقافة الغرب تصاب بالمرض أحيانا كما حصل أيام 
المكارئية وقد يضعف جهازها المناعي لكن التجارب الحادة 
أثبنت أنه جهادٌ قري وقادر على الصمود وتجاوز الأزمات. 
لذلك فرغم فظاعة النكسة الحضارية التي تعيشها 
المجتمعات ا فإن الغرب سيواصل المسيرة نحو الأمام 
وسيبقى مناغدًا وصامدًا مهما اشتدت الأزمات لأن جهازه 
حتى .في أخلك الظروف وأفظع الأزمات... 
سائل بعرض: إن الحضارة الإنسانية مدينة 
لأشخاص معدودين وسؤاله: هل بيثتنا مؤهلة أن 
بخرج فيها مثل هؤلاء الأفراد!؟ 
# نعم فالمبدعون يظهرون في كل البيئات لكن الفرق 
فى الاستجاية لهم فابن رشد وابن الهيثم والكندي 


لا 
م 
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والرازي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن 
النفيس وغيرهم من النجوم المضيئة خرجوا في البيئة 
العربية لكن هذه البيئة لم تستجب لهم بل نفتهم ولم 
تعترف بهم فأحرقت كتب بعضهم وأهملت البعض 
الح ووك التاس من الاستماع إليهم لكن 
أوروبا ترجمت كتبهم وأصغت إليهم فاستفادت 
منهم. والآن في هذا العصر يوضم المفكرون 
العرب ويحذر منهم وينهى عن قراءة كتبهم. ويتكرر 
المشهد المأسوي خلال التاريخ العربي في كل 
الأقطار ولهذا استمر التخلف لأن التقدم'يعني 
تجاوز الخالة الراهمة وقبول: الإنذاغات: وا لاسفجابة 
للمبدعين. إن التقدم يقوم على ركني الإبداع 
والإتباع وينهض على قطبي الاقتحام والانتظام. 
ولكن هذا التفاغل والتكامل غير متوفرين فى البيئة 
الو هجا اطال سعد اتخات وال تاعلية 
الإبداع. فالمبدعون والمفكرون في المجتمعات 
العربية ما زالوا حارج السياق الثقافي السائد 
وسيظلون من دون تأثير ما دام المجتمع ينفر منهم 
ولا يعترف بدورهم... 

مشارك يسال عن أثر الفثون الجميلة على الفكر 
والتواصل الإنسائي وعن تأثير الجماليات على 
تربية سلوك المسلم المعاصر..؟ 

الجمال عص أصيل, وأساسي في الكرت والحياة 


ش الدلنهى فى حدوارات الفكر والتقافة 


وفى العقل والأداء وفي الفكر والسلوك وفي 
الأعمال والأشياء وفي الحديث: :إن الله جميل 
يحب الجمال». إن الوجود كله يدور حول ثلاث 
قيم أساسية هي: قيم الحق وقيم الخير وقيم 
الجمال. فقيم الجمال هي الركن الثالث من القيم 
الأساسية التي تقوم عليها الحياة الإنسانية الناضجة 
والراشدة إن من لا يتذوق جمال الأفكاز لن يسع 
اليها ومن لا يدرك جماليات العلم لن يبحث عتها. 
إن السلوك الشرى يتحرك طلمًا للذة أو نقورًا من 
الألم فالجمال لذة جاذبة والألم قبح طارد لكن 
تذوق الجمال لا يأتي تلقائيًا وإنما هو مرتهن بالبيئة 
الحاضدة التي ينشأ عليها الإنسان. فإذا عاش في 
بيئة تقدّر الجمال وتتذوقه وتربي عليه فإنه ينشأ وهو 
متشبّع بالثقافة الجمالية ومنجذبٌ للأشياء الجميلة. 
أما إذا نشأ في بيئة قاحلة جماليًا ومجدية من الفن 
ونافرة من كل ما يرفع الذوق ويرقق الطباع فسوف 
يبقى مجدب الذوق ضصعيف الخيال متكمش النفس 
ضيق الأفق لا يرى من الحياة سوى الوجه الكالح 
ويستنكر الاهعمام بأي شيء جميل حتى لر كان 
جمال القران..., 


وهما يؤكد التفور من الحمال واستتكارهة أن يعن 


بريدة كانوا يتجاوزون مسجله مع أنه مجاور لهسم ويذهبيون 


4r 


77 : 35 4 
1111لا‎ ١١١ 11| 5 DTT ST TS gg >1711؟ ا م‎ 


البلبهي في حوارات الفكر والثقافة 

وهذا السلوك التلقائي من العامة له دلالة كبيرة جذًا على 

الموقف الثقافي من الجمال حتن لو كان فى قراءة القرآن 

رمهما حصل من تعديل لهذا السلوك قان الدلالة ما زالت 
باقية وتستحق التحليل. فمع أن بعض الجيران النافرين 
أضيهوا فن ها بعد من عشاق القراءة الجميلة وباتوا 
للصراءة الجميلة العذبة فان الشاهد على التقشوو شل المصورت 
الجميل ما زال قائمًا. فحصول النغور في البداية من القراءة 
الجميلة للقرآن الكريم يدل على الجدب الجمالي في الثقافة 
مخ أن الورسول صل الله عليه وسلم كان س بستستہ بقراءة 
القرآن من غيره كما حصل في إصغائه لقراءة أبي موسى 
الأشعري الجميلة ولكن التربية القاحلة أوهمتنا أن الدين لا 

يحل الجمال ول" يستطيبا الشيء اللجميل :... 

8# قارئ يسال عن النزعة العقلية التي ظهرت في 
الحضارة الاسلامية وبلغت ذروتها في عصر 
المأمون ؟! 

# رغم أن تلك النزعة العقلية كان هدفها استخدام 
العقل تلدفاع عن الإسلام فإنها جوبهت بالاستدكار 
الشديد ولم يتسرّب منها أي تأثير نافع على ثقافة 
المجتمع. ومن ناحية أخرى فإن هذه النزعة لم 
تختلف عن النزعات التي قبلها أو بعدها فاحتكرت 


TA 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 
القرل واستخدمت السلطة لإجبار الآخرين على 
القول بمقولاتها وهذا يؤكد أنها لم تكن نزعة عقلية 
حتيتية وإنما كانت مغل غيرها ذات رؤية أحادية 
متعصبة ولا تعترف بالتعددية الفكرية ولا تؤمن بحق 
المخالفين بأن يعبروا عن اتجاهاتهم فلم تستخدم 
اسلوب الاقتاع بدلا من سلطة الإخضاع. إن 
الدارس للتاريخ الإسلامي يجد أن ظهور النزعة 
العقلية في الحضارة الاسلامية كان تأثيره سلبيًا لأن 
هذه التزعة أثارت ردود أفعال معاكسة شديدة 
ومستمرة ابعدأت مع المتوكل وهيمنت على 
مؤسسات المجتممع وتفكيره وعلى نشاطات الفكر 
والعلم والتعليم والخطاية والوعظ والارشاد فطبعت 
الثقافة كلها بطابعها المعادي للعقل والمعارض لاي 
اشادة به. واستمر ذلك خلال كل العصور اللاحقة 
وما زالت الخصومة مع العقل ومع تلك النزعة 
مهيمئة ومن يراجع مناهج التعليم في المدارس 
والجامعات يجد أن كل الأجيال قد اتشغلت بتسقيه 
النزعة العقلية والتشنيع عليها مما جعل أثرها السلبي 
أضعاف أثرها الإيجابي إن كان لها أي أثر نافع 
وباق. ولو لم تظهر تلك النزعة العقلية لما بقينا 
نطاردها ونتشغل بها خلال كل العصور ولبقيت 
أذهائنا خالية من مخاصمة العقل. فالنرعة العقلية 
خسرت المعركة في وقتها ولكن الحرب عليها لم 
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تتوقف. بل من_.المفارقات أنها لم تشتد الحرب 
علبها إلا في هذا جالخغصر يسبب انتشار التعليم 
وانشغاله بالرد على المعتزلة وغيرهم من الفرق لذلك 
أصبحت الثقافخة الاسلامية مشحوتة بهله الثقاقة 
الخصامية الحادة والثقيلة. فالذي بقى وشاع وصبغ 
الثقافة بصبغته ليس هو النزعة العقلية وإنما ما كان 
معاكسًا لها وثورة عليها وإلحاشًا متضلة فى الرد 
والتسنيه وإبعاد العقول عن آي اتطاء عتا فلم 
يتح لعلك النزعة أن يمتد أثرها إلى ثقافة المتجتمع 
وإنما الذي انتشر في هذه الثقافة وترسخ هو التشنيع 
غليها وتأكيد الاتجاه المعاكس لهاء لهذا فاك أثر 
تلك النزغة كان سلبيًا إلى أقصى الحدود ولع يبق 
منه أي أثر إيجابي... 

متابع يسأل: شل تعتقد بأن المجتمع السعودي 
بحتاج إلى اللببرالية؟ 

كل المجتمعات ت تحتاح ال الليبرالية؛ قالليبرالية متاح 
السام والعلم وبيثة للتصالح والتسامح كما انپا 
ساحة مفتوحة للعمل والأمل والازدهار... 


البلدبي فى حوارات الفكر والثقافة 
مشارك يرى أتي اتجثُب الحديث عن العامل 
السياسي في نهوض الأمة ويسال هل يعود ذلك 
إلى الاقتناع باولوية العامل الثقافي؟ كما يرى أن 
الصين استطاعت النهوض باليرامج السياسية 
الطموحة وحدها... 
لو تابعت كتاباتي لظهر لك بوضوح أثئني لا أتجنب 
الخديك عن العامل السياسي بل أفتبزة عامل 
محوريا رئيسيًا لكن الذي ييمنى ليس نقد هذا النظام 
أو ذاك من أنظمة الحكم وإئما أبحث عن مصدر 
الخلل وعن منبع الازدهار وأستقصي كل العوامل 
الثقافية والسياسية والتاريخية ا لتأصيل 
قاعدة أو مبدأ يتطبق على أي م مجتمع» فلا تعنيتي 
الحالات القائمة إلا بقدر ما تشهد للقاغدة وتؤكد 
العيدا... 


أما الصين التي يعتبرها السائل نموذجا في فاعلية 


العامل السياسي حيث يراها متخلفة ثقافيا.. فلست أحري 
كيف حكم على الثقافة الضينية بالتخلقك لأن الصييين 
يقدسون العمل ويثابرون عليه ويعتنون بالاتقان وهله القيمة 
العالية للعمل والاجتهاد والمثابرة والإتقان من أهم العناصر 
الثقافة اليائية للازدهان... 


إن الصيئيين أهل جد وعمل والتزام وقد حققوا 
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ستغافورة ذات الأكثرية الصيثية. سوى. مثال على ما يحققه 
الصينيون مهما اختلف النظام ,السياسي بل لولا أنه يوجد في 
ماليزيا نسبة تزيد على ١‏ في المئة من السكان من الصيئيين 
لما استطاع مهاتير محمد تحقيق طموحاته التثموية. فمن 
دون فاعلية الصيتيين الماليزيين كانت «الخطط سرف تتعثر 
وهذه حقيقة ناطقة في أن الصينيين هم صاع الازدهار. 
وهذا القرن سيكون قرنهم وهم مدفوعون لذلك بعقافتهم 
التي تقدس العمل وتلتزم بالواجب وتتقن الأداء وقد فعلوا 
ذلك في هونغ كونغ وفي ستغافورة وي ماليزيا وفي تايبيه 
رفي الصين نفسها. وتحقق لهم ذلك تحت أنظمة حكم 
مختلفة فثقافة المجتمع هي التي تصوغ عقله وأخلاقه وهي 
التي تحدّد مسيرته وأوضاعه» ولكن هذا لا يعني استبعاد 
العامل السياسى فالسياسة هي التي تصوغ الثقافة وهي التي 
توجّه نشاط المجتمعء فالعلاقة بين الثقافة والسياسة هي 
علاقة معذاخلة وملكيسة ويتبادلان التأثر زالتاثير بشكل 
قعص ري ... 
ا مشاركة تسال: هل تعتقد بان التنظير سيحل 
مشاعلنا ؟! 
# نهضة الفكر تسبق نهضة الفعل فلا تقدع من دون 
استثارة بالأفكار الحديثة فكل حركة نحو الأمام 
تتطلب رؤية فكرية حديثة توجه الحركة وتستنهضن 
الهمم وتنير العقول... 


۳4۸ 


: البلبهي في حوارات الفكر و التقافة 


لقد مضى على العرب وقث طويل وهم يتحركون 
لكنهم ما زالوا باقين في نفس المكان بل يتراجعون لقد 
عمموا التعليم ونشروا المدارس وأتشأوا الجامعات ولكن 


كل ذلك لم يغيّر من الواقع شيئًا لأن طريقة التفكير ما زالت 


كما هى منذ القروت الأولى. فالحركة من دون فكر تاقد فد 

تكون س دائرية فى نفس المكان أو حركة إلى الخلف. 

إن تجربة المجتمعات المزدهرة تكد أن الفكر النظري هو 

الذي حرك الفعل النهضوي. فدور فرانسيس بيكرت 
وديكارت وسبيئوزا وروسو وفولتير وديدرو ومونتسكير 

وكائط وهيغل وأمثالهم في نيضة أورويا كان دورًا محوريًا. 

أما استمرار التخلف في الكثير من المجتمعات فيعود إلى 

أن هذه المجتمعات لا تحترم الفكر الناقد ولا تستجيب 
للمفكرين المستنيرين أما استنكار التنظير أو الاستخفاف به 
فهو استخفاف بالتعقّل وميل إلى الارتجال الذي تتميز به 

الثقافات المتخلفة... 

18 سابع يسال: ما هي الخطوات التي تجعل مجتمعنا 
أكثر صلابة وتماسكًا وتجعل الهم الوطني هو هم 
الجميع ؟! 

+ إن نقل الفرد من قوقعة ذاته الأنانية إلى الهم العام 
يتطلب نقلة نوعية من مستوى الهم الفردي التلقائي 
إلى .فستوى الهم الاجتماعي والوطني الذي لا يأتي 
تلقائيًا وإنما يحتاج إلى تصعيد معرفي وأخلاقي. فلا 
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بد من الاعتراف بفردية الانسان وحقه فى التفكير 
والتعبير وفي انمتاو ادل على اشاش 
المراطنة التي يتساوى فيها الجميع من دون التفات 
إلى المذهب أو العشيرة أو الإقليم فلا بد من 
حصول تحول جذري في التقشثة.واعتماد تربية 
ناضجة يكون هدفها تحقيق هله النقلة النوعية ولكن 
المجدمم المتشلف لا يدرك نقائصه فيبقى مستسلمًا 
لها بل ومغتبظا بها ويراها مصدر اعترازه: فغلى 
المجتمم آولا أن يكتعف. تنائصه اتات ف بها 
وأن يواصل تقد ذاته وتعرية عيوبه وأن يمتح عقله 
لتجارب المجتمعات المزدهرة فيستفيد منها وينطلق 
عفنا من القبود سرا م العاهفات الا 
فالاهتمام الحقيقي بالشأن العام هو نتاج المساواة 
الحقيقية وتحقيق معنى المواطنة وهو ارتقاءٌ أخلاقى 
بقدر ما هو نضوج معرفي... ْ 
قارئ يسال: كيف نيدأ في علاج ثقافتنا الإقصائية 
السائدة ؟! 

تعالج الثقافة الإقصائية المنغلقة بفتح انغلاقها وعدم 
السماح لها بإقصاء الآخرين وإتاحة الفرصة المتكافئة 
لكل الآراء أن تظهر ولكل الاتجاهات أن تعير عن 
نفسها بأمان وسلام... 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


مداخلة عن مفهوم الندوير 

اسلللسببب يبيب بيب ب ڪس ل 
لا بد من التوضيح بان التنوير كفعل وهمارسة هو شيء سادق 
للتنوير كمفيوم ومصطلح وهو مثل مفهوم اللفكر لو للثقف. 
طللفكرون وللثقفون تتابعوا منذ بزوغ الفكر الفلسفي 3 مطاح 
القرن السادس قبل البلاد ي اتهابة للقرن السابع قبل لليلاد ولكن 
الصطلح او للفهوم لم يظهر إلا 4 القرن التاسع عشر. فعصر 
فونتر لق عليه عصر التثوير لكن التنوير ذلته موجود مع | 
الفلاسفة التجولين ومع سقراط مثذ القرن الخامسس قبل اللبادد. 
فديكارت تتويري من الدرجة الول بل هو إمام التدوير. فالتدوير 
كممارسة موجودٌ منذ إنشعاع العقل الفلسفي النقدي ف انهابة 
القرن السابع قبل اديلاد شم بلغ الذروة بواسطة الفلاسفة 
للتجولين سقراط خم لقلاطون وارسطو. ما تسمية عصر بكامله 
بلثه عصر التتوير قهذا مفهوم جرى اطلاقه عل عصر روسو 
وسدرو وفولتر وغرهم من مفكري القرن الثامن عشر ولكن هذا 
ل يعني أن التنوير محصولٌ بهم كما فته لا يعني أن للتقفئى 
السابقن لظيور مهوم اللثقف غير متققين وإنما اللساكة هذا مسالة 
ليور الفيوم وتبلوره واستقراره وشبوع استخدلهه... 

اما نحن العرب فليست معضلتنا أنه لم بخرج قينا اتال فوتدير 
بل لو أن فولتر انفسه غير ي الوطن العربي الذهب من دون كا 
بازك أي اثر بل لرماه هله بالزندقة ومڙ كما مز لبن رشد الذي 
لحرقنا كتبه وخما مڙ ابن خلدون الذي ذهب من دون ان يارت 
شنا أي اثر فلم ندرك قيمته إلا بعد هرود أكثر من عشرة فرون. 
وحتي هذا الدرك اقتصر عل التقذن وهم لا حول لهم ولا لود 
ول تاشر فللعضلة ليست يا عدم وجود اللفكرين وإنما ي عدم 
|الاستحفة ليم وتخويتهم وإدانتهم و التحدير متهم : 


متايع يسال عن أسباب الحرص على وصف كل 
لهذا الحرص أسبات كثيرة منها أنه ليس لدينا ما 
نعتز به سوى الإسلام فنحن لم يكن لنا أي اسهام 
في الانجازات الحضارية المعاصرة؛ فلم نجد ما 
تشالت به سوق دين الله الذي لا فصل لنا فيه. ثم 
إننا خلال العقرد الماضية غمرتنا التحلبرات من 
الخو الفكري مما ضاعف انكماشنا وفاقم حرفا من 
الفكر المغاير فرحنا نضات كل شي من يؤك اانه 
اسلامي. إن مأساة الإسلام أنه شل بجهل أهله 
وانخلاقهم وعجزهم عن الارتفاع إلى مستواه فهم 
دومًا يجرونه إلى مستواهم المتخلف. فالاحتماء 
بوصف الإسلامي شعارٌ يستهوي العامة وأنصاف 
المتعلمين لكنه يضر الإسلام ولا ينفعه... 

قارئ يسال: هل الفكر الإقصائي لدى شبابنا 
مستورد أم هو صناعة محلية؟! 

الفكر الإقصائي صناعة محلية مائة في المائة. 
لكن قبل الجهاد الأفغاني كان مقتصرًا على الكلام 
واعلان المنابذة والهجر والتبديع والتفسيق بالقول. 
غير أن خروج الشباب إلى أفغائستان تقل ا 
الإقصائية من حيز القول إلى حيز الفعل. 
قافا الله و ولا ماكر فأينما ذهب 2 
N ST A E‏ 


البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


جاكرتا بل حتى خارج الأقطار الاسلامية في 
المراكز الاسلامية أو عند الجاليات يكون أثرها 
واضِحًا بل صارحًا. إن عرامل كثيرة قد أذث إلى 
تعميم هذا الأثر ومن هذه العوامل أنه حين 
الدفعت المجتمعات الإسلامية خلف الشعارات 
القوهية أو الماركسية كات المجتمع السعودى هر 
المجتمع الوحيد الذي وقف صامدا يرفع شعار 
الإسلام. وحين فشلت شعارات القومية 
والماركسة في تحقيق الرخاء الموعود وانهزمت 
أمام اسرائيل ۷ تبي للئاس إفلاس هده 
الاتجاهات وفي نفس الوقت تلالاً شعار الجهاد 
فئن أفغانستان ودغدغت أحلام الوحدة الإسلامية 
وقيام ذولة الإسلام الكبرى مشاعر المسلمين 
الشاعرين بالهوان: إن خروج الشباب السعردي 
إلى أفغانستان قد نقلهم من الرؤية المحلية إلى 
الرؤية العالمية فاكتسبت أفكار المقاصلة المحلية 
نانك فل فالا به أن كافت ادرال 
وتصورات وذات أفق محلي محض... 
ومن عوامل تأثير ثقافتنا المحلية على المسلمين في 
كل العالم ارتباطها بالحرمين الشريفين اللذين تهفو إليهما 
قلوب المسلمين أينما كانوا فأعطى هذا الارتباط لثقافتنا 
نوع من التزكية. المطلقة والقداسة المؤثرة إضافة إلى أن 
هذه الثقافة تعلن تركيزها على التوحيد وعلى صفاء 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


العقيدة وهذا يجذب إليها قلوب المسلمين مهما اختلفت 
مذاهبهم... وعوامل أخرى كثيرة كلها تضافرت لتجمل 
للثقاقة السعودية تأثيرًا غامورًا على المسلمين في كل 


18 متلبع يسال: هل ثرى أن مجنا موف يتقف في 
مثتقف ؟ 
7 ا قي المجتمع السعردي تدارع قوی أذ صراعات 
متكافئة فسلطة الدولة كقوية وما يحصل من شخب هو 
غوائد البترول تتدفق... 
أما لقت المكئقف بمعنئاهة التتويرى غلا يستحقه إلا مي 
يجمع بين الرؤية الموضوعية للأمور والقدرة على التقييم 
و امه الذات والعسل على الارتقاء بهله الذات لتكون 
بصيرة العقل مستقيمة السلوك عادلة التقييم تحترم الآخر 
بقدر ما تريده لنفسها من احترام تلتزم بالحقوق وتؤدي 
على النهوض بواجباته وتعترف له بقيمته الذاتيه مجردة من 
انتمانةه المذهبي ا العشائري أو الاكليمى ويعبارة 
مختصرة: المثقف هو الذي له من سعة الاطلاع ونفاذ 
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- البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


العام با يمكتةافة رؤية الأمون كما مى من دون تحير أو 
تأر بالهوى فيقول رأيه يتجرد وصدق وأمانة مع قدرة على 
التواصل مع الناس وفي الدرجة الأولى التواصل المقروء. 
إن المعقف هر الذي ينظر إلى الأمور المحلية برؤية 
نقدية عالمية ويعالجها بمنطق العلم لا بمنطق الهرى ويما 
تتعفضيه الحغائق لا بما تمليه الرغيات والعراطف. إن 
المثقف بالنسية لقومه هو مثل الطبيب بالنسبة للمرضىء 
فالمريض قد يسمع من الطبيب تشخيصًا يخيفه ويزعجه لكن 
لو أن الطبيب أخفى خقيقة المرض فإنه بذلك يخرن 
المريض وينكث بأمانة المسؤولية ومثله المثقف. إنه يواجه 
قومه بكشف أمراضهم الثقافية والاجتماعية والسياسية 
والأخلاقية فيغضبهم ذلك لكن هذا هو قذر المثقف وعليه 
أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يتقبل الغضب وال يصبر 
ويصاير حتى يتقبل الثاسن النقّد وحتى يعترف المجتمع 
بأمراضه وعاهاته وحتى تنفتح الثقافة فتعمل على تغذية ذاتها 
وإصلاح أخطائها وتجاوز تقائصها وحل قيودها فتنطلق 
ببصائرها الجديدة من دون أن تتخلى عن ثوابتها الحقيقية 
الأثرة..: 
18 مداخلة طويلة يعترض صاحبها على صفة المفكر؟ 
مه ر إن ساح المداخلة يفكر بطريقة مغايرة للسائد 
وناقدة للمألرف ومع ذلك فإنه يرى أن هذه الميزة 
الاستشنائية هي قدرة عامة ومشاعة يملكها كل 
مع 


البلبهى في حوارات الفكر والثقافة 


الناسن!!! فهو يعترضل بان يوصف أي إنسان بأنه 
مفكر لأن الئاس في نظره كلهم مفكرون مع أن 
كتاباته تدل على أنه يفكر بطريقة تختلف عن تفكير 
معظم الناس. ولو أن كل الئاس يفكرون مثله بعقل 
ناقد لكانت أوضاع المسلمين شديدة الاختلاف عما 
هي عليه .الات فهو ينقد الساتد بقؤة وعدا السائد 
هو الذي يخذر أكثر الناس ولو كانوا كلهم يفكرون 
بعقل نقدي لما استمرت هذه البرمجة المعيقة للعقل 
والفعل ولا يمكن أن تكون هذه الحقيقية الصارحة 
خافية عن ناقد مثلهء فهل هي مجرد مداعبة أو 
مشاغبة أم ماذا؟!! وهنا لا بد من التذكير بأنهدلا 
يوجد من يصف نفسه بأنه مفكر وإنما هو وصنتث 
يطلقه عليه الآخرون أما الشيء المهم الذي لا بد 
من تكرار تأكيده فهو أن الناس في الغالب مبرمجون 
وليسوا مفكرين. فأفكارهم محكومة بالسائد وتبقى 
مغتبطة بهذا السائد مهما كان لاله وإلا فبماذا 
نفشر أن يبقى مثات الملايين يقدسرن البقر أو 
يعبدون الشيطان: إن أكثر الاس مهما حملوا من 
شهادات دراسية ومهما تخرجوا من أرقى الجامعات 
رمهما EE,‏ إليهم من آلقاب يبقون امتثاليين لا 
يساورهم الشك في المألوف مهما كان ضلاله لذلك 
لا يمكن أن يكون هؤلاء مفكرون وإنما هم إمّعات 
مسايرون للسائد ومأخوذون به بدليل أن أتباع 


لبليهي في حوارات القكر والثقافة 


المذاهب والاتجاهات مغتبطون جميعا 8 هم عليه 
الفكر...؟!! 
بالسائد والمأخوذ بالمألوف والتفكير الناقد المدرك لنقائتص 
السائك والمطالب بتجاوز شه التقائصن إن الحباة الاجتماعية 
الراشدة تتهيقفى على الانتظام والا قتحام وعلى القادة وا 
وعلى الابداع والاتباع فإذا استمر انتظام السائد ودام استقراره 
تعر التقدم أما إذا كان السائد يستجيب للمفكرين ويتابع 
الميدعين فإنه يتحقق التكامل بين الفكر التاقد والفكر الناظم 
اشيطراف أما إذا اسثمر الجمود فإن النقائص تتراكم حتى 
ا 2 عن LE ETE . E‏ : 
قمر الوق رماع الل ب مو ي مل بين 
الداع وال تباج سن الانتظام وال قتحام... 
إن صاحب آلمداخلة نفسه كما تؤكد مداغلته يحمل 
طف ناقنا غير متسب مم المألوف ولا مساير له فكيف 
بعك شا مر مشارك فيه بل هو امن خخداتة والمسادين 
فيه؟ !]! اله بذلك يغمط نفسه مع أنه تاشط في النقد مما يدل 
على أنه يدرك قيمة الفكر الناقد وضرورته لتحقيق الازدهار 
الداثم... 


البلبهى فى حوارات الفكر و الثقاقة 


8# مشارك يسال عن حدود الحرية؟ 


# لا توجد حرية مطلقةرإلا فى المذعب الفوضوي 
الذي قال به باكونين وغيرة 'وهؤلاء قليل أتباعهم أما 
بقية الاتجاهات الفلسفية فهي تربط الحرية بالقانون. 
فحرية الفرد تمتد في الحدود التي لا تمس حريات 
الآخرين ولا تلحق ضررًا بالأنراد.ولااتنتهك قوانين 
ومواضعات المجتمع ولا المصالح الغامة... 

لا مداخلة تقول: «القول إن التعليم تابمٌ للثقافة وليس 
صائعًا لها قد لا کون دققا بالمطلق..., 

٭ أود التذكير بأن موضوع العلاقة بين الثقافة والتعليم 
قد تناولته في سلسلة مقالاات يستطيع من يرغب أن 
يرجع الها 7 متتل الكتاب بموقع جريدة الرياضص 
ولا أريد أن أكرر هنا ما قلته هناك إلا أني أرجو 
العلم بأني حين أتحدث عن الثقافة فإني أقصد 
الثقافة بمعناها الانثروبولوجي أي بوصفها طريقة 
تفكير وأسلوب حياه وأعنى السحيط الذهني 
والقيمي والعاطفي الذي يجمم أستاذ الجامعة 
بحارس العمارة ولست أقصد المعلومات أو 
السعارف الحرة كما هو شائع في الاستخدام. 
فاليابانيون مفلا لهم طريقة تفكير ومنظومة قيم 
وعادات ذهتية وسلوكية واتجاهات وجدانية يشترك 
فيها الأميون والمتعلمون وهى تختلف عن طريق 
تفكير العرب مثلا وعن متظومة قيمهم وعاداتهم 
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الذهنية والسلوكية وميولهم الوجدانية وهكذا بقية 

العقاقات فالعقافة هنا ليست المعلومات والمعارف 

وإئلما هي ذلك المحيط الجامع والحا فسن 

والمقولب وهو شيء سابقٌ للتعليم ومصاحبٌ له 

ومستمر يعدة لبن ا سوى امتداد له ومقولب 

وتقول المداخلة: «القول إن الخلل في التعليم 
وا عام والمؤسسات نائج عن خلل ثقافي بنيوي يحيشه 
العرب»... إلى آخر ما جاء في الفقرة حيث يرى المداخل 
أن قافنا أنجبت المعتزلة اا الفا زان غخلدون وان 
رشد وهذا فى نظره برهانٌ على إسهامنا الحضاري وهنا 
أسأل أخي لحرت ماڏا بقي من فر المعتزلة وأخوان الصنفا 
وابن رشد وابن خلدون وآمثالهم. ,؟! ألم نحرق مؤلفات ابن 
رشد أما كنا وما زلنا تُسَذْر من فكر المعتزلة وندينه وبقضي 
طلابنا صف أعمارهم في قراءة الرد عليهم واستتكار أراثهم 
والتشنيع على أفكارهم وإدانة مواققهم مما جحل ضرر 
ظهورهم أكبر من نفعهم فلو لم يخرج المعتز لمعتزلة لما ا 
المشركة فى الثقافة العرسة ضبد العقل فالمعركة حسمت 
بانتسار 10 ولكن هذا الانتصار لم يوقف مهاجمة 
العقل وتسقيه العقلانية وتفسيقها ووصمها بأحط النعرت مما 
أوصد عقولنا وقد معرفتنا وابقانا أسرى للفكر المناهض 
للعقل والمعادي للعقالانية... 
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إن الثقافة العربية معادية للفلسفة ونابذة للإبداع ونافرة 
من المبدعين ونافية لهم.. فكل الأفذاذ الذين أشرت إليهم 
قد تتلمذوا على الثقافة اليونانية فهم أفرادٌ مبدعون خارج 
سياق الثقافة العربية السائدة وهم يشبهون فى عصرنا 
الحاضر محمد أركون ومحمد عابد الجابري ومطاع صفدي 
وطه حسين ومحموذ أمين العالم وأمثالهم فهم ينقدون 
الثقافة العربية السائدة من داخلها ولكن بأدوات:ومعارف من 
خارجها... 


لا أريد أت اسدرسل فما قدت الرد وإلنا مك 
التوضيح ولا بد من التذكير هنا بأن دارسي الحضارات 
انقسموا إلى اتجاهين: اتجاه يرى استمرارية تظؤاز 
الحضارة وأن الحضارة المعاصرة ما هى إلا امتداد 
للحضارات القديمة وهذا الاتجاه هو الذى باد نه 
صاحب المداخلة... 1 


واتجاه أخخر يؤمن بالقطيعة ويعتقد بأن الحضارة 
اليونانية وامتدادها الحضارة الحديثة والمعاصرة هي نثاج 
ذاتها وأنها تختلف نوعيًا عن الحضارات القديمة وأنها 
تمتلك مقومات وعوامل فريدة لم تكن متوفرة في 
الحضارات القديمة وما كان لهذا التطور الهائل أن يحصل 
من دون هذه العرامل التي انقردت بها الحضارة الغريبة 
ابتداء من العصر الاغريقي وحتى اليوم وهذا الاتجاه هو 
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الذي أتبناه وأومن به وقد أعددث كتابًا كاملا عنه لأني 
أعتقد بأنه من دون إدراك هذه التغيرات النوعية والأخذ بها 
لا يمكن للمجتمعات المتخلفة أن تتقدم... 


188 قار آخر يسال: هل حرية الرأي مطلقة؟ وهل 
مسالة الشرعية داخلة ضمن تصنيف الرأي؟ وهل 
يتكلم في المسائل الشرعية غير أهل التخصص؟ 
وهل يقال لمن تكلم بالدليل الشرعي هذه وجهة 
نظر؟ 

چ لا توجد حريات مطلقة. فالفرد لا يعيش وحده 
و ات شه تيدا حريات الآخرين كما تقف 
عند قوائين المجتمع وأعرافه ونظامه الأخلاقي كما 
أنها مرجّهة يمتظومة القيم الدينية والاجتماعية 
والإنسانية فالحرية لا تعلي الفوضى وإنما تعني 
احترام الإنسان والاعتراف للفره بخصوصياته 


و حقو له وتصاراته... 


أما الكلام في المسائل الشرعية فإنه لا رأي مع التص 
أنا تفسين النصوص فإن الاختلاف شائع ومشهود فحين 
تعارض شخصًا على فهمه فإن هذا ليس معارضة للشرع 
وإنما معارضة لفهم بشرى ارتآه أحد المجتهدين ومن حق 
القادرين غيره أن يجتهدوا وأن يعلنوا اجتهاداتهم حتى لر 
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خالفت اجتهاد هذا أو ذاك أما عن التخصص فإن علماءتا 
كانوا يتكلمون في الفقه والعقيدة واللغة وفى كل 
التخصصات التي يهتمون بها فالتخصص ليس شهادة أو لا 
وإنما هو الاهتمام رامتلاك القدرة خلا كهنوتية فى 
الا سللام... ١‏ 


أخت مصرية تقول إن السعوديين يتعاملون معها 
ومع غيرها من الوافدين بفوقية واستعلاء ؟ 
هذا النوع من التعامل اللاأخلاقي ظاهرة بشرية عامة 
وعريقة. فهذا السلوك موجوذ في كل المجتمعات 
ول لوچا متفاوتة. فكلما نقادم المجتمع 
حضاريا تقلصت عنئده هذه الظاهرة السيثة. فالمدنية 
تهذب السلوك وترتقي بالأخلاق وتَقّرٌب الئاس 
بعضهم من بعض وتزيل الفوارق المصطتعة والحواجز 
النفسية والثقافة المتوارثة. فالاستعلاء والانتفاش 
الفارغ هو أحد رواسب الثقافة العشائرية. وكلما 
ابتعد المجتمع عن العشائرية وأوغل في المدنية 
اكتسب أخلاقا حضارية ترتقي به عن هذا السلوك 
اليب المتخلف إلى أن يصبح المجتمم ذا رؤية 
ا فيشعر بالمساواة ويحس بالتاخي الإنساني 
ولكن يبدو أن الإرهاب الأرعن سوف يعرقل مسيرة 
لامي الإنساني ويعيد الحواجز النفسية إلى النفوس 
بعد أن كانت الإنسانية قد أخذت تتخلص منها... 


البلدهر في حوارات الفكر والثقافة 


مشارك بسال: ما هو الطريق للخروج بالمجتمع من 
ثقافة الوصاية ومحاسبة النيات..؟ 
أهم عامل للخروج من مأزق الوصاية ومحاسبة 
النيات هو الالتزام يسماحة الاسلام والاهتداء بسيرة 
الرسول صلى الله علية وسلم في التعامل مع الناس 
نلقد كان المنافقون يعيشون فعه في المديتة وكات 
يعرفهم ويعاملهم معاملة حستة وكذلك كان يتعامل 
برفق مع المخطتين حتى من كان خطأه كبيرًا كما 
حصل مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه 
فالحستات يلهين السيثئات والأحكام نتن علبين 
اتتا والناش تُقَبل متهم ظواهرهم ولا يجوز 
التفتيكن عن نياتهم فلا بد من الانفتاح على الآخر 
والسماح لكل الاتجاهات ولجميع القغات بأن تعبر 
عن نفسها بوضوح وصدق وشفافية وأمان... 
متابعة ثسال ما هي المقومات اللازمة حتى نتغير؟ 
مفاتيح التغيير كنبب من تجازب الشعوب الأخرى 
وأول هذه المفاتيح الاععراف بفردية الإنسان 
وتشجيعه على التفكير الناقد المستقل والتعبير 
الصريح الصادق وكذلك أن تتكافا فرص التعبير عن 
الففس لكل الاتحاهات ومقومات أخرئ كثيرة 
اوها بالعفصيل في الكنات الذي كته عن 
(العغيراث التوعية في الحضارة الإنسانية) ومن 
العنل"التتعراضنها هنا: 
1۳ 


الدلبهي في حوارات الفكر والثقافة 


و 
يكن 


قارئ يسال: هل نعيش بشخصيات مزدوجة؟ 


نعم حياتنا تقوم علق الإخفاء وليس على الوضوح 
لذلك يعيش الفرد دائمًا بشخصية مزدوجة فالئاس 
مشغولون بالناس والسئة الكل تلوك الكل والجميع 
يخشون هله السلطة الاجتماعية: الآكلة والقامعة... 
أحدهم يتهمني باني أفارس حلد الذات وأني 
متشائم وأني أشخص المرض من دون تقديه 
العلاج... ؟! 
من المفارقات البشرية أن المجتمعات المتخلنة له 
تتحمل النقد ولا تعترف بالتقائص بينما 
اعات المزدهرة لا تتوقف عن نقد ذاتهنا 
وكشف عيوبها والاغتراف بأخطائها وهذا الفارة 
في التعامل مع الذات هو السبب الذي أدى إلى 
استمرار تخلف المتخلفين واطراد تقدم المزدهرين. 
فوصف العلة كما هي ليس جلدا للذات وإنما هو 
محاولة لشفاء العلة التي تكبل حياتها إننا نحن 
العرب والمسلمين نعيش التخلف واقمًا ثقيلا فى 
كل جواتب الحياة ومع ذلك لا تعثرف بذلك رب 
نقبل من أحد أن يلفت نظرنا إلى حقيقة واقعتا 
السيئ يل نريذ أن تسعمر تيجذد هذه اللات 
الدميمة ونرمي الآخرين بافاتنا ونحملهم مسؤولية 


ل اسه مهت الرادين فى جوارات الفكر والنشافة 


أما عن إزالة العلة فهذه ليست من مهمة المثقف فهر ددر 
لا مله إلا آهل السلطة الذين يدهم كل الامكانات. فأقصى 
ما يستظيع المثقف أن يقدمه هو أن يجتهد في معرفة العا“ 
0 ووضف العلاخ وهذا هر الشيء الذي أفعله؛ أا 
وف الدواء فإن الطبيب د يستليع أن يؤمن الدراء للمرضى 
وإنما يصقه وعليهم هم أن يعديروا أمر تأمينه... 


إن من يقرأ ا اة سواف:يجد أن لكي E E‏ 

التخلف ومقابلها أصف مفائيح الازدهار أما اتخاذ خطوات 

اة لتنفيذ ذلك فهذا لا يملكه أى مثقف في الدنيا بل هو 
EE : ١ i‏ لخي 

شان تتفيدي يتجاور دوره فهر لا يستطيعه ولا يسعى إل 

وليس مطلويًا منه بل هو شأن التنفيذيين الذين يبيدهم 

الأمكانات... 

[غخا تابح بسال هل يوجد في الاسلام حرية؟ 

#ه | يوجد فرق نوعي بين ها يمارس باسم الاسادم من 
قمع للحريات ومصادرة للحقوق الأساسية للفرد 
وبين السا تتصوض.. ترصن العرانه شديدة 
الوضوح بأن الإنسان مسؤول مسؤولية كاملة أمام 
الله: #وكلهم آنيه يوم القيامة فردّاه. وليس أصرح 
في تأكيد الحرية من قوله تعالى: و إناه فى 

E .‏ عر ا 
7 .وقوله تعالى : #أرقل لحن ين e‏ 
لزي اومن ك1 يك . أما الفمارسة خلال 
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البليهي في حوارات الفكر والثقافة 


الإسلامية اليوم فإن الحرية غير متوفرة بل تكاد 
تكون مفقودة... لقداقدخُلئ:السياسة مبكرًا في 
تفسير النصوص واستغلتها بها يسمح لها أن تقمع 
الحريات ياسم الإسلام وهذه قضية معقدة تتطلب 
اتساعا في الصدور كي تجرى مناقشتها برضوح 
قارئ بسأل لماذا تتفاوت مواقف الإسلامسين نحو 
القضاياء فمنهم المتشدد المنابذ, ومنهم الليّن 
المسالم: ومثهم من هو في الوسطء فهل الجميع 
بسعون للسلطة يوسائل والبات مختلفة.. ؟! 


إن المعغده فی الكثير من الحالات يكون صادق 
النية لكية 16 الفعل وزائف التضور. فهو ضحية 
البرمجة السيئة التي ملاته بالزعي الزائف. فالذي 
يفجر نفسه وبقتل الابرياء من الأطفال والرجال 
والشيوخ والنساء ويهدم المبائي ويُفسد في الأرض 
يرتكب جرائم فظيعة ومع ذلك فهو يعتقد بأنه يفعل 
الخير وأنه صادق النية لكنه خاطئ القعل وضال 
التصور: إنه صادق فى مسعاء لأثه ضكّئ بنفسه 
وهي أغلى .ما يملك لكن هذا المسعى مبنيٌ على 
رؤية خاطئةء ومقام على فهم قاصر ويتحرك يتأثير 
وعي زائف. أما الذي برمجه على ذلك فربما يكون 
الزائف. في سلسلة من التناسل الثقافي الزائف 


البليهبي فى حوارات الفكر والثقافة 


فلين كل الآسللاميين يحون عن سلطة وتا عم 
نتاج ثقافة تتوالد على هذا التحر ولم تتعرضن لاية 
مراجعة من الداخل فما زالت ترفض المراجعة 
وتحارب النقد وتدعي الكمال وتلتزم بالاكتفاء. أما 
تفاوث المواقف فله آأسات قثيرة بعضها يعود إلى 
اخعلاف البيئة الحاضنة أو إلى الموقع الوظيقي أو 
التفاوت فى التحصيل العلمي أو قي ذلك من 
الاسيات... 


IV 


ار ب بلي فارز تور شليلة اهبا برا 
هاا امال رگا اکا سان هر وتن إذنفرا لالس 
اتر کر بیش ينا ني هذا صر اللي شت نب ام 
ارت فد أصوات لدو وضات صدور بار الاخ ونا 
لل فيلات اكير وبر نع قربي لاذه نحصب 
ناكرا عش بع مل سه رمن لان تداق مال 
ا چ نھنا اکر لم يكن بن 
حاضرنا) ولکنه کال ابن مستفيلنا 


اکر الناس 
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